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فهــي كشــكل ، هــا قابلیــة للتحدیــدوأقل ّ ،الأدبیــة تعقیــدا المفــاهیمتعتبــر الروایــة مــن أكثــر 
تثمر أجناســا أدبیــة متعــددة للتعبیــر عــن ســاســتطاعت أن تتعبیــري یســتوعب التجربــة الإنســانیة 
  .واقع یتغیر بسرعة مما جعلها أكثر الأجناس الأدبیة انفتاحا وأشدها مرونة ورحابة
بـة منهـا یر قا كانت الروایة العالمیة قد تمكنت من صـهر بعـض الأشـكال الأدبیـة الوإ ذ
فــإن الروایــة . كافـة التیــارات الفكریــة المتصـارعةمــع الأحــوال والمواقـف، والتعبیــر عــن للتكیّ ـف 
تخطـت تلــك المقــاییس التــي جعلــت العربیـة هــي الأخــرى لیســت بمنـأى عــن هــذا التطــور، فقــد 
لــى مرحل ــة إلتصــل  ،لتجربــة الفــرد فــي المجتمــع العربــي النــاهض اخادعــو  ناقصــامنهــا وصــفا 
 د الفنـي الـذي یتـیحمو النضج والاكتمال التي هي علیه الآن، ممّ ا یعطیها قدرة كافیة على الص
  .وعبور القارات دونما عسر ،لها تخطي حدود القومیة الضیّ قة
ن تلـــك الروایـــات للروائـــي المغربـــي ســـلام أحمـــد إدریســـو واحـــدة مـــ "ائدةـ ــــالع"وروایـــة 
بلغتهـا الشـعریة  راءسـتقطاب عـدد كبیـر مـن القُ ـوا ،العربیـة الكثیـرة التـي تسـعى لفـرض وجودهـا
  .رسالتها الحضاریة والأخلاقیة هاتوأبعادها الصوفیة العمیقة التي حمل ،ردیةوتقنیاتها الّس 
لــذلك اتّجــه اهتمامن ــا إلــى هــذه الروایــة دون غیرهــا اعتق ــادا منــا أنــه موضــوع خصــب 
یحتـــاج إل ـــى دراســـة شـــاملة ومعمقـــة تبـــرز خصوصـــیته كنمـــوذج فنـــي متمیّ ـــز، فكانـــت دراســـتنا 
ســلام أحمــد "للموضــوع دراســة تطبیقیــة أردنــا مــن خلالهــا تحلیــل البنیــة الســردیة عنــد الكاتــب 
، وإ بـــراز خصوصـــیة أدوات الكتابـــة الروائیـــة لدیـــه وطریقتـــه فـــي تقـــدیم المعنـــى الكلـــي "إدریســـو
  :عنوان تحتللنص، لیستقر البحث 
  سلام أحمد إدريسولالبناء السردي في رواية العائدة 
لـم تحـظ بدراسـة شـاملة ووافیـة مـن شـأنها أن تبـرز  "العائـدة"فـإن روایـة  ناوحسب علم
ر وجــذ ّ ناوإ صــرار  نازاد انشــغالمــا  وهــذا، "ســلام أحمــد إدریســو" دخصوصــیة البنــاء الســردي عنــ
، وكـان اشـأن بعـض الدراسـات السـردیة التـي أفادتنـلكن ذلك لا ینقص مـن . الفكرة أكثر فأكثر
كثلاثیــة نجیــب محفــوظ التــي كانــت مجــال دراســة ، هرة عالمیــةشــمجـال دراســتها روایــات نالــت 
وبعــض الدراســات التــي  ،وثلاثیــة أحمــد الفقیــه التــي تناولتهـا فاطمــة ســالم الحــاجي ،سـیزا قاســم
وعـالم الفكـر والرافـد  ،المسـاءلةومجلـة  ،كمجلـة الثقافـة :تضمنتها مجلات ودوریات متخصصة





، الفضـاء: عنوان البحث رأینا أن نركـز فـي دراسـتنا علـى ثلاثـة عناصـرواستنادا إلى 
الــزمن، الشخصــیة، لتكــون أهــم فصــول البحــث الــذي جــاءت هندســته مرســومة علــى الشــكل 
  .در والمراجع، ثم قائمة بأسماء المصاثلاثة فصول وخاتمةو مدخل، و ، مقدمة: التالي
بـه  نـافعرّ ف، في مدخل البحث التجربة الروائیة عند الروائي سلام أحمد إدریسو ناتناول
غیـر معـروف  اباعتبـاره روائیـ ،بـأهم المحطـات الفكریـة التـي أثـرت فـي مسـاره الإبـداعي ناهونوّ 
وقــد  ؛الروائــي لدراســة بنیــة الفضــاءالفصــل الأول أفردنــا  ث ــمّ  ،علــى صــعید الجامعــة الجزائریــة
ه إلــى فضــاء طبــاعي وقــف علــى أبعــاد الــنص مــن ناقســمو مه ّ ــدنا لــه بمفهــوم الفضــاء الروائــي 
وفضـاء جغرافـي رصـد أهـم الأمـاكن التـي ، خلال الغلاف والعنوان والمشـاهد وعلامـات الوقـف
وفضــاء ثقـافي ربـط بـین المكـان الجغرافـي والطبیعــة ، ترتادهـا الشخصـیات وأثرهـا فـي حركیتهـا
الفصـــل بوصـــف الفضـــاء  نـــاوختم. دیـــة للشخصـــیات وأثرهـــا فـــي رؤیـــة الواقـــعالفكریـــة والعقائ
  .ودلالاته في الروایة من خلال الرموز والإیحاءات التي انطوى علیها جسد الروایة
وكــان الجانــب الأكثــر ، لدراســة بنیــة زمــن الروایــة ناها الفصــل الث ــاني فقــد خصصــأمّ ــ
غیـاب المؤشـرات فـي  ،مـن غمـوض وتعقیـدمفهـوم الـزمن  فُّ ُل ـلمـا یَ ، استعصاء في البحـث كلـه
وتطرقنـا فــي بدایتـه إلــى مفهــوم  .الأحـداث فــي إطــار زمنـي واضــح التـي تضــع الزمنیـة الدقیقــة
الزمن في الروایة، ثم رصدنا معماریة بناء زمن الخطاب من خـلال المقارنـة بـین زمـن القصـة 
لأفقـي، ثـم توقفنـا السـرد، كمـا تجلـى علـى مسـتوى أعلـى فـي بنـاء الـنص علـى الصـعید ا وزمـن
ترجاع والاســـتباق بأنواعهمـــا، وفـــي آخـــر مبحـــث مـــن ســـالزمنیـــة بنـــاء علـــى الا عنـــد المفارقـــات
الفصل عاینا تقنیات السرد الزمني التي تعمـل علـى إبطـاء وتیـرة الّسـرد أو تسـریعه، وأثـر ذلـك 
  .في معنى النص
لقاء نظرة سریعة بإ نافقم، الشخصیة بنیة لدراسةمن البحث  الثالثالفصل  قد أفردناو 
شخصیات الروایة إلـى نـوعین مـن حیـث مواصـفاتها  ناثم قسم ،على مفهوم الشخصیة الروائیة
ها ضـمن مبحـث مسـتویات ناأدرجو  ،من أجل الكشف عن دلالة كل نموذج، ووظائفها وأدوارها
الفصــل خــتم ن، له غریمــاسي كمــا صــممّ لمتطبیــق النمــوذج العــا نــاثــم حاول ،وصــف الشخصــیة
  .ببعضها بالزمان والمكان، كمحاولة لربط فصول البحث لشخصیاتعلاقة اب
التــي توصــل إلیهــا البحــث  والاســتنتاجاتة لأهــم النتــائج یحصــل كانــتأمــا الخاتمــة ف





أصـبح لا منـاص منـه فـي  بـع المـنهج البنیـوي الـذيتّ نفي هـذه الدراسـة أن  ناوقد حاول
والمضـــمون  فهـــو بتشـــریحه عناصـــر العمـــل یجعـــل الشـــكل .عاصـــرةدراســـة الروایـــة العربیـــة الم
الـذي یتقصـى الدّلا لـة ویحـاول الكشـف  میائيیالمنهج السـبـ مـع الاسـتعانة، وجهان لعمله واحـدة
  .عنها خاصة في الفصل المخصص لبنیة الشخصیات
، لا بــأس بــه مــن المراجــع د بكــمٍّ تــزوّ نأن  علینــا بیســر كــان لزامــا نــاباشــر عملنوحتــى 
 ،لســیزا قاســم "بنــاء الروایــة"ككتــاب  :الخطــاب الروائــي موضــوعا لهــا جعلــتتلــك التــي  خاصــة
 "بنیــة الشــكل الروائــي"و ،لحمیــد الحمــداني "مــن منظــور النقــد الأدبــي بنیــة الــنص الســردي"و
" الروایـة العربیـة الجدیــدة"وكتــاب لسـعید یقطـین، " تحلیـل الخطــاب الروائـي" و ،لحسـن بحـراوي
بنیة الفضاء في روایة غدا یوم جدید لعبد "ـدراسة شریبط محمد شریبط لو  لعبد الرحمن بوعلي،
لخطـــاب الروائـــي فـــي ذاكـــرة الجســـد لأحـــلام ا"ـودراســـة عمـــار زعمـــوش لـــ ،"الحمیـــد بـــن هدوقـــة
مشـكلة "و، لغاسـتون باشـلار "جمالیـات المكـان"ككتـاب  :وبعـض الكتـب المترجمـة، "مسـتغانمي
  .وغیرهمجینیت  لجرار "الحكایة خطاب"و، لیوري لوتمان "المكان الفني
فیـه مـن فضـل سـوى فضـل المغـامرة والمحاولـة  نـافلـیس ل اكتمـلوإ ذا كـان البحـث قـد 
لــى مثــل هــذا الموضــوع إلــى نتــائج نهائیــة، فحســبنا لفــت الانتبــاه إولا نــدعي الوصــول  ،الیســیرة
  .الأسئلة وطرح المزید من
كانت أیا  - يل كل من ساعدنعترف بجمیاهذه المقدمة إّلا أن في ختام  يلا یسعنو 
، الـذي قبـل الإشـراف صـالح مفقـودة: الجلیـلالدكتور لأستاذ لالتقدیر الكبیر  مقد ّأف، -مساعدته
وعوائقـه، بتوجیهاتـه السـدیدة وإ رشـاداته القییمـة، وإ لـى  مـن صـعوباته الكثیـرعلى البحث، وذّل ـل 
یوســف  :ر الــدكتورشــكأكــل أســاتذة قســم الأدب العربــي بجامعــة محمــد خیضــر بســكرة، كمــا 
ولا  .لـــي مـــن مســـاعدة ونصـــح وتوجیـــه هلمـــا قـــّدما ،ســـلام أحمـــد إدریســـو: وغلیســـي، والـــدكتور
 علـى قلمـي فـي عـّز  دننـي وشـدنتي آزر لـواالفیـروز، فـایزة،  ،زهیـة :تياأن أشكر صدیقیفوتني 
  .لحظات التعب التي ألمت بي
  .ستغفرك ونتوب إلیكومسك الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ن
  وله المكارم والعلا والجود ودـتم الكلام وربنا المحم
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7 
بقریـــة  (1691)مـــن موالیـــد، ســـلام احمـــد إدریســـو كاتـــب روائـــي وشـــاعر وناقـــد مغربـــي
الـدكتوراه فـي علـم  متحصـل علـى شـهادة(. مقدمـة جبـال الریـف المنجـرة)صغیرة شمال المغرب
مــن كلیــة ظهــر  (3002)تخصــص المصــطلح الفلســفي والمنطقــي والبلاغــي ســنة:المصــطلح 
  .یشتغل حالیا أستاذ للغة العربیة في السلك الثاني بالثانوي ،المهراز بجامعة فاس
ظهـــرت بـــواكیر أعمالـــه الشـــعریة والقصصـــیة مـــع بدایـــة الثمانینـــات وكانـــت تنـــزع نحـــو 
ب عـن الجزائـر وفلسـطین ولبنـان كمـا كتـب عـن مظـاهر الفسـاد فـي تلـك فكتـ، السیاسة القومیة
ونشــر الكثیــر مـن قصــائده وقصصــه القصـیرة بجرائــد ومجــلات وطنیـة وعربیــة باســم ، المرحلـة
  ."حكایة أحمد العربي" وقصة، "العربة أمام الحصان" وقصة ،"الرجل المسالم" مستعار كقصة
ثـــــم نشـــــر ، مــــع مطلـــــع التســــعینات"  العائـــــدة" صــــدرت روایتـــــه الأولــــى وهـــــي روایــــة 
جبل  –أحزان الهارب –شجرة المرید " : وأتم كتابة ثلاثیته. "طوق النورس"روایة  (8991)سنة
بالإضــافة إلــى مشــاریع روائیــة أخــرى قیــد ( 1002)التــي نشــر الجــزء الأول منهــا ســنة" القــاف
  ".البلورة " : التأسیس والكتابة كروایة
ثقافیــة بــرزت منــذ التســعینات أســس مــن خلالهــا عــّدة  للكاتــب أیضــا انشــغالات وهمــوم
وجمعیـة ، (2991)كجمعیة الأنوار بكولومیمة سـنة: جمعیات وانخرط في حلقات فكریة مختلفة
 – 8991)وحلقــة الفكــر المغربــي بفــاس، (8991 – 4991)الامتــداد الأدبیــة بالقصــر الكبیــر
  .(3002
  :في سیرة البدایات –أ 
عنــدما ، وائــي ســلام أحمــد إدریســو فــي ســن الرابعــة عشــربــدأت قصــة الكتابــة مــع الر 
كــان ذلــك ، ن أن بینــه وبــین الكتابــة علاقــة ألفــة بــدأت تنســج خیوطهــاوتــیق ّ، اكتشــف أنــه یكتــب
فتملكتـه الغیـرة وأراد أن ، صدفة عندما قدم له أحد الأصدقاء قصـیدة لیقرأهـا ویعطـي رأیـه فیهـا
وینشـئ قصـیدة  ،اتـه لیأخـذ ورقـة وقلمـر إلـى حجفهرع ، یكتب مثلها دون أن یدرك معنى الكتابة
  .حیاته الأولى
تلك اللحظة قـدره مـع الكلمـة علـى الـرغم مـن في انت تلك القصیدة قد رسمت للكاتب ك
بــأنني لــم أعــرف كیــف ، أعتــرف بكــل صــدق" بقائــه مــدة طویلــة غیــر مصــدق مــا كتبــت ی ــداه 
 - ،بـئ إلـى حـدود هـذه اللحظـةكان ذلك الشـعر یخت، كتبتها ولا في أي ركن في قلبي أو ذاتي
                                                
  .ھذه البطاقة الواصفة كتبھا الروائي سلام أحمد إدریسو عن نفسھ بخط یده 
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لا أعـرف ولا أسـتطیع أن أعلـل كیـف تسـنى  –وبعد مرور ما لا یقل عن خمسة وعشـرین سـنة
، هو أنني التقیت فـي الغـد بـذلك الصـدیق الممیـز ما أتذكره الآن، أن تكتبا قصیدة كاملة لیدّي 
مــا أســهل أن . .هــا أنــت ذا تــرى: كــأنني أقــول ل ــه ومــددت ل ــه بقصــیدتي الأولــى بثقــة واعت ــداد
  !.."یكتب الإنسان شعرا 
ومن مفارقات الأقدار أن تلك القصیدة البدایة وصلت إلى ید أستاذته في اللغة العربیة 
كان یقام لتكریم التلامیذ المتفوقین، لكن تلك القصیدة سببت  فقررت أن یقدمها في حفل ثقافي
نیلهـا؛ لأنـه فـي  ي كـان مقـرراتـاللإدریسو متاعب كثیرة مع رئیس المؤسسة، وحرم مـن الجـائزة 
قصیدته تلك نقد كـل شـيء تعـرف علیـه إلـى غایـة تلـك المرحلـة مـن حیاتـه، ممـا سـبب لـرئیس 
  .مسیةالمؤسسة حرجا مع بعض الناس المرموقین الذین حضروا تلك الأ
ن فخــورا بمــا قــال فــي اكــان الكاتــب لحظتهــا حزینــا للغایــة، ولكنــه فــي الوقــت نفســه كــ
صوابا، وأدرك ألا معنى للكتابـة بـلا وجـود الصـدع القـوي بمـا یعتقـد  ا یراهقصیدته؛ لأنه قال م
س اللغـة الإنجلیزیـة كتابـا كتقـدیر لمـا قـّدم درِّ بأنه الحق، خاصة بعـدما أهـداه أسـتاذ فلسـطیني ی ُ ـ
  .من الجائزة واحتجاجا على لجنة الثقافة التي حرمته
م القراءة، وكـان خالـه المثقـف منذ تلك اللحظات توطدت العلاقة أكثر بین الكاتب وعال
من شعراء وروائیـین، وفـي كبار الكتاب العالمیین لقراءة السنده المعرفي، إذ كان یساعده على 
سنوات كثیرة كان قد نهل مـن مكتبتـه الخاصـة كـل مـا وقعـت علیـه یـداه مـن قصـص وروایـات 
  .وأعمال نقدیة للرواد العرب ،ودواوین ومسرحیات
من حیاته هي التي حفرت فـي كیانـه الـوعي بمعنـى الكتابـة،  لىكانت هذه المرحلة الأو 
  .وضرورتها ووظیفتها بالنسبة لمجتمع أخوف ما یخافه حریة الفكر
  :الذین تأّثر بهم الكاتب -ب
  :أبرز ما یمكن بیانه في هذا الموضوع شیئان
ي، اتسم بغیـر شهدت تركیبا في التلق( مرحلة الطفولة والشباب الأول)أن بدایاته الأولى :الأول
 الفقـه ودروس الموسـیقى، وأصـولقلیل من التعقید، فقد درس القرآن الكریم والتفسیر والحـدیث 
حتــى أنــه شــارك فــي معــارض فنیــة منــذ یفاعــة ســنه، ومــارس  ،ومــارس الرســم لســنوات طویلــة
المدرسـیة، وارتـبط بفـن الخـط العربـي لأمـد لـیس قصـیرا،  لثقافـةواصحافة الالإخراج المسرحي و 
بمــوازاة ذلــك كثیــرا ممــا بشــكل صــوفي طویــل، وقــرأ  ارتــبط بالســفر فــي المنتجعــات الریفیــةا كمــ
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علـى أحـزاب سیاسـة وجماعـات دینیـة  عثر علیه من أدب الرحلات، وتعرف بمساعدة أسـاتذته
وشـارك منـذ نعومـة أظـافره فـي تلـك الصـراعات ، وصوفیة، كما مـارس التفكیـر فـي الانتخابـات
  .ة بین الفرقالوحشیة التي تحاك عاد
فـي مكتبـة خالـه الغنیـة والتـي لامـس مـن خلالهـا كتـب الـدین أن قراءاتـه الأولـى كانـت  :الثـاني
والسیاسة والفلسفة والتاریخ والنقد الأدبي وتاریخ الأدب والأعمال الأدبیة، وكان معجبا بشـعراء 
 ن أدبـاءالمتنبـي، ومـ: العصر الجاهلي خاصـة طرفـة بـن العبـد، ومـن شـعراء العصـر العباسـي
توفیــق الحكــیم وطــــه حســین والعقــاد ونجیــب محفــوظ وجبــران خلیــل جبــران : العصــر الحــدیث
برونتــي وهیمنغــواي وتولســتوي وأحمــد أمــین ولامــارتین ونتشــه وزولا ودكنــز وروســو وشــارلوت 
ممـن قـرأ أعمـالهم الأدبیـة أو الفلسـفیة أو السـیریة  هؤلاء جمیعهم وغیـرهم كثیـر...ودوستیفكسي
مبكــرة مــن حیاتــه وإ عــادة قــراءة الكثیــر منهــا بعــد ذلــك مــن زاویــة نظــر  یخیــة فــي فتــرةأو التار 
  .جدیدة، وبأسئلة أعمق
والنــوع أنـتج نزوعــا محــددا نحــو  كـل هــذا الحشــد البعیـد فــي الزمــان والمركــب فـي العــدد
  .الفلسفة والتاریخ والروایة على الخصوص، مع أنه كتب خلال البدایات في كافة الأجناس
  :ونولوجیة الإنتاجكر  –ج 
بـدأ سـلام أحمــد إدریسـو إنتاجــه الفعلـي فــي مرحلـة الســبعینات، حیـث كتــب فـي الشــعر 
باتجاهـــه نحـــو  والمســـرح وبعـــض النصـــوص الســـردیة، التـــي یمكـــن اعتبارهـــا إرهاصـــات أولـــى
، أمـا نصوصـه المسـرحیة "حققـتتالخرافة التي "الروایة، وكان أول نص سردي كتبه هو نص 
  "الجحــــــــــیم الأزرق" ات طــــــــــابع میت ــــــــــافیزیقي فلســــــــــفي مثــــــــــل مســــــــــرحیةالمبكــــــــــرة فكان ــــــــــت ذ
جهـه وتشـجعه باسـتمرار، كمـا كـان و وكانـت أسـتاذته فـي اللغـة العربیـة ت. "مملكـة المسـاجین" و
لـه تلـك النصـوص ویكتـب لـه تعلیقـات مشـجعة علـى  مـن فلسـطین یقـرأهـو ه الـذي تتذاأحـد أسـ
نســي المثــالي هــو الغالــب ابع الروماالهــامش، أمــا نصوصــه الشــعریة فكانــت كثیــرة وكــان الطــ
فكان الشعر بهذا المعنى هـو مسـتودع أحزانـه وأفراحـه باعتبـاره إنسـانا یحـب . علیها في البدایة
  .ویغضب ویفرح وییأس ویأمل ویحلم كثیرا
الطویلــة، وكــان طابعهــا العــام ینــزع نحــو  فــي مرحلــة الثمانینــات واصــل كتابــة القصــائد
یــة مــن زاویــة الــذات، كمــا اســتیقظ عنــده النــزوع نحــو القصــائد وطــرح الأســئلة الكون التفلســف
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السیاسیة القومیة، فكتب عن فلسطین ولبنان والجزائـر، وكتـب كـذلك عـن مظـاهر الفسـاد التـي 
  .اكتسحت الواقع العربي في تلك المرحلة، لكن كل ذلك حدث باسم مستعار أثناء النشر
 بكتابــة أول روایــة لــه وتطلــب انشــغل ســلام أحمــد إدریســو یضــاأخــلال هــذه المرحلــة 
كانـت . سنوات احتدم فیها الصراع المریر مـع أدوات الكتابـة واختباراتهـا تأسیسها الأولي عشر
إلا أن ذلـك لـم یمنـع  نشـرها فـي الأردن بدایـة السـبعینات، التـي "العائـدة"تلـك الروایـة هـي روایـة
والتـي نشـر بعضـها ، نـاتنیامن ظهور مشاریع روائیة وأعمال قصصیة قصیرة فـي أواخـر الثم
العربــــة أمــــام "، و"الرجــــل المســــالم: "فــــي المغــــرب وبعضــــها الآخــــر فــــي الخــــارج، مثــــل قصــــة
  ".حكایة أحمد العربي"، و"الحصان
التــي " طـوق النـورس"بـة روایتـهامرحلـة التسـعینیات انحـاز نهائیـا نحـو الروایــة وأتـم كتفـي 
جبـل  –أحـزان الهـارب  –رة المریـد شـج: " كما أتم كتابـة ثلاثیتـه( 8991)نشرت بالمغرب سنة
بالإضـافة إلـى وجـود ، ، وقـد نشـر جزءهـا الأول، والجـزء الثـاني دخـل إلـى طریـق النشـر"القاف
  ".البلورة" مشاریع أخرى كروایة 
كانـت لـه همـوم ثقافیـة سـعى مـن ورائهـا  ،وإ لى جانـب انشـغالاته الأدبیـة فـي تلـك المرحلـة
وحلقـــة الفكــر المغربــي، وقـــد أســهم هــذا الانخـــراط الامتــداد الأدبیــة أســس جمعیـــة  إلــى وضــع
  . العلمي بشكل عمیق في إعادة بناء الكثیر من أفكاره
وهناك جانب على قدر عظیم من الأهمیة كان له الدور العمیق أیضـا فـي توجیـه مسـاره 
ن إحیــث  ؛وهــو توجهـه كباحــث فـي میــدان المعجمیـات والدراســات المصـطلحیة. الثقـافي العـام
 ،سـاعده فـي إعـادة قـراءة التـراث الفلسـفي الإسـلامي والبلاغـي هنجاز رسـالة الـدكتوراانشغاله با
بشكل تمخض عنه إعادة ترتیب الأسئلة الثقافیة والفلسـفیة الكبـرى التـي تتعلـق بالـذات والآخـر 
  .على وجه الخصوص
   :الرؤیة ومفهوم الكتابة -د
 مرحلـــةكل كامـــل فـــي إذا كـــان ســـلام أحمـــد إدریســـو قـــد انحـــاز إلـــى جـــنس الروایـــة بشـــ
لأنـه یعتقـد ، فهـذا لا یعنـي تودیعـه للكتابـة فـي بـاقي الأجنـاس الأخـرى. ات ومـا بعـدهایالتسـعین
فالروایـــة علـــى حــد تعبیـــره لا تملـــك ؛ بــأن جـــنس الروایــة یأخـــذ أهمیتـــه مــن كونـــه جنســـا مركبــا
الشـعریة بل یمكن القول بأن تلك الأشكال ، خصوبة كافیة لاحتواء باقي أشكال الكتابة فحسب
  .أو المسرحیة أو السردیة هي أجزاء وعناصر جوهریة في جنس الروایة
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وفي هذا المنحى یرى أن العنصر الجوهري في مسار الأدب هو الرسالة الجمالیـة ذاتهـا 
بحیث تشتغل الكتابة بإثبـات وجودهـا كبنیـة جمیلـة أولا وبـدون هـذه القـدرة . التي یحملها الأدب
لأن  ؛الأخلاقیـــةقاطبـــة بـــث رســـالته الفلســـفیة أو الحضـــاریة أو  لـــن یســـتطیع الأدب بأجناســـه
  .بكماءالكتابة غیر الجمیلة كتابة 
  وعنـــــدما یتحقـــــق الأدب كبنی ـــــة جمیلـــــة یحت ـــــاج حینهـــــا إلـــــى أن تكـــــون رســـــالته الفلســـــفیة
لأن هـذا البعـد هـو مـا یجعـل الرسـالة  ؛أو الأخلاقیة أو الحضاریة ذات بعد وعمق إنسـاني أولا
ولكــي تتبــین الصــورة بوضــوح أكبــر یؤكــد ، مقنعــة إلــى جــوار الإقنــاع الجمــالي مقنعــة أو غیــر
تعـویم  –بالنسـبة لـه –سلام أحمد إدریسو علـى القـول بـأن البعـد الإنسـاني فـي الإبـداع لا یعنـي
الخصوصـیات الحضــاریة للشــعوب أو الدعایــة للعالمیــة السیاسـیة الغربیــة، بــل مــا یقصــده هــو 
اني فـي تنـاول القضـایا والظـواهر ومخاطبـة الفطـرة بمعناهـا الصدور عـن حاسـة الصـدق الإنسـ
ســواء  –لأن الأدب الــذي لا تكــون لدیــه إمكانیــة عبــور القــارات الخمــس ، الحضــاري الشــامل
أدب أعمـى لـن یسـتطیع مخاطبـة بنـي جلدتـه، وعبـور القـارات هاهنـا القصـد بـه  -الآن أو غـدا
  .العبور النفسي والفلسفي لا الجغرافي فحسب
، فیــرى بأنهــا الجــنس الــذي ســتكون لــه الصــولة فــي عصــرنا ،النســبة لجــنس الروایــةأمــا ب
وإ نمــا ، وهــذا الاقتنـــاع لــیس بــوحي مــن تلــك المقولــة التــي تعتبــر بــأن زمننــا هــو زمــن الروایــة
لكنـــه یــؤمن بـــأن كافـــة الأجنـــاس . لخصوصــیات فـــي طبیعـــة التلقــي الثقـــافي فـــي هــذا العصـــر
ویتوقـع بـأن هـذا الحضـور سـیبقى قویـا حتـى . ضـورالأخرى سـتظل حاضـرة بشـكل مـا مـن الح
وهـذا یعنـي ببسـاطة أن الروائـي ذاتـه سـیظل فـي نظـره مـن أشـد  في داخل جنس الروایة ذاتها،
  .المتلقین احتیاجا إلى الشعر والمسرح واللوحة والمقطوعة وغیرها من الفنون
ناسـق فنـي بـدیع كـل هـذه التشـكیلات الفنیـة والمعرفیـة والفلسـفیة نجـدها حاضـرة بقـوة وت
والتــي اخترنـــا منهـــا روایــة العائـــدة لتكـــون موضـــوع ، فــي أعمـــال ســـلام أحمــد إدریســـو الروائیـــة
  .دراستنا في هذا البحث
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  :مفهوم الفضاء في الروایة  -1
یشكل البحث في موضوع الفضاء الروائي واحدا من أهم الدراسـات السـردیة المعاصـرة 
، على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم –تنظیرا وتطبیقا  –التي حضیت باهتمام النقاد والدارسین 
ن الفضاء عنصر جوهري ومكون بنائي مركزي یستقطب العناصر الأخرى لتـدور فـي فلكـه لأ
  .داعي واحدبالرمزي ضمن عمل إ
أبـرز مـن تنـاولوا بالدراسـة  "namtoL iruoI" یـوري لوتمـان" ویعـد الباحـث السـوفیاتي 
أهمیتـــه فـــي بنـــاء نســیج العمـــل الأدبـــي حیـــث یقســـم  ىعلــ واوركـــز ، والتحلیــل عنصـــر الفضـــاء
  :الفضاء إلى أربعة أصناف أساسیة 
  .وهو المكان الذي أمارس فیه سلطتي ویكون بالنسبة إلي مكانا ألیفا وحمیمیا: عندي -1
وهو مكان یشبه الأول في نواح كثیـرة لكنـه یختلـف عنـه مـن حیـث أننـي : عند الآخرین -2
 .أخضع فیه لوطأة سلطة الغیر
 .فهي ملك للسلطة أو الدولة، وهذه الأماكن لیست ملكا لأحد معین: الأماكن العامة -3
المكـان الخـالي مـن النـاس مثـل الصـحراء والفضـاء الخـارجي  ووهـ: المكـان اللامتنـاهي -4
 )1(.الذي لا یخضع لسلطة أحد
كمــا نبـــه الباحـــث إلـــى الدلالـــة الإیدیولوجیـــة التـــي یقـــدمها الفضـــاء علـــى مســـتوى تعـــدد 
 ،(أسـفل/أعلـى) :بعض فـي شـكل ثنائیـات ضـدیة مثـلبـنة وعلاقاتها المختلفة مع بعضها الأمك
  )2(.(یسار /یمین) ،(بعید /قریب)
فیشــیر إلــى الدلال ــة التــي یمكــن أن "  ralhcaB notsaG" " غاســتون باشــلار" أمــا 
بحیـث یتحـول المكـان مـن بعـده الهندسـي ، یؤدیها المكان في صـلته الحمیمیـة مـع الشخصـیات




لأنهـا تحـد مـن طموحـه ؛ مستثنیا في دراسته الأمـاكن المعادیـة التـي ینفـر منهـا الإنسـان
إن المكــان الــذي ینجــذب نحــوه الخیــال لا یمكــن أن یبقــى مكانــا لا مبالیــا ذا أبعــاد "وإ نســانیته 
                                                
  .16ص 8891، الدار البیضاء ،2، ط(ضمن جمالیات المكان)مشـكلة المكان الفني، ترجمة سـیزا قاسـم : یوري لوتمان )1(
  .07،96ص ھ،نفسالمرجع  )2(
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بــل بكــل مــا فــي . شــكل موضــوعي فقــطفهــو مكــان عــاش فیــه بشــر لــیس ب، هندســیة وحســب
  )1( ."ف الوجود في حدود تتسم بالحمایةإننا ننجذب نحوه لأنه یكثِّ ، زالخیال من تحیّ 
والفضــاء فــي مفهومــه ووظیفتــه لــیس إلا زاویــة نظــر تقــدم فیهــا المشــاهد المختلفــة وفــق 
یــة منظــور خــاص یــتحكم فیــه الكاتــب بشــكل تــام بهــدف التــأثیر علــى الملتقــى مــن خــلال تقن
  .المختلفةالعرض 
نظرتهـا للفضـاء مـن خـلال التمییـز بـین  "avitsirk ailuJ"هكـذا تقـدم جولیـا كرسـتیفا 
  .مكان جغرافي ومكان رمزي :شكلین أساسین للمكان
مكــان متصـل بـالواقع الخــارجي للـنص فـي علاقتــه بـالقیم السویســو : فالمكـان الجغرافـي
ان تخییلـي قـد یجمـع متناقضـات غیـر موجـودة أمـا المكـان الرمـزي فهـو مكـ، ثقلفیة لبیئة النص
جهــة نظــر أو زاویــة رؤیــة الكاتــب الــذي یهــیمن و فكــل فضــاء مجمــع ومراقــب مــن " ،فــي الواقــع
وهكذا فإن الفضاء الروائـي المـؤطر مـن . كل الخطوط والأشكال تتجمع عندهو ، على الخطاب
  )2(."طرف الكاتب یشید منصة عرض یتأملها الجمهور
إلـى فضـاء أكثـر أهمیـة ممـا ورد فـي حدیثـه عـن "  etteneG.G" جینیـت ویشیر جرار
الــذي تضــطلع بــه اللغــة فــي و  ،إنــه الفضــاء الــدلالي بكــل حیثیاتــه وأبعــاده، الفضــاء الجغرافــي
إن هذا الفضاء لیس شیئا آخـر " : تشكیل سیاقات تعبیریة قد تكون حقیقیة أو مجازیة المدلول
، خــذه الفضــاءي الوقــت نفســه الشــكل الــذي یتَّ وهــي فــ (eruguf)صــورة: ســوى مــا نــدعوه عــادة
بــل إنهــا رمــز فضــائیة اللغــة الأدبیــة فــي علاقاتهــا ، وهــي الشــيء الــذي تهــب اللغــة نفســها ل ــه
  )3(."بالمعنى
 رونیفیــــل ورولان دو "enithkab .M"میخائیــــل بــــاختین" ومــــن جهــــة أخــــرى یؤكــــد 
مكـان والزمـان فـي تشـكیل علـى حتمیـة التـرابط الثقـافي بـین ال "ellivéneR eD dnalloR.J"
الفضــاء الروائــي الــذي یبقــى فــي مفهومــه قاصــرا فــي غیــاب حقیقــة الزمــان التــي تمنحــه معنــى 
حـاول میخائیـل بـاختین  –أسـاس تقـاطع مقـولتي الزمـان والمكـان  –جدیدا وعلـى هـذا الأسـاس 
                                                
، 7891، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، 1ن، ترجمة غالب ھلسا، ط جمالیات المكا: غاستون باشلار )1(
  .13ص
  .672، ص1002، منشورات جامعة قسنطینة، 1الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، ط : عمرو عیلان )2(
  .16ت، ص، بیروت، الدار البیضاء، د 3بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط : حمید لحمیداني )3(
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  وهــــــو مصــــــطلح الكرونوت ــــــوب، أن یجتهــــــد فــــــي إعطــــــاء مصــــــطلح جدی ــــــد یجمــــــع المقــــــولتین
   )1( .( epotonorC eL)
وجولیـــا كرســـتیفا جینیـــت  جـــرار: النقدیـــة التـــي أظهرهـــا كـــل مـــن الاجتهـــاداتإن هـــذه 
ســـعت فیمـــا ســـعت إل ـــى ضـــبط مفهـــوم الفضـــاء فـــي علاقاتـــه . وغیـــرهم... وغاســـتون باشـــلار
وهـو مـا یسـتدعي إسـتراتیجیة ، والدلالـة التـي یبـوح بهـا الـنص الأخـرىمكونـات البنیـة السـردیة ب
فهــو كمنظــور ووجهــة نظــر ینصــهر فــي بوتقتــه التــاریخ والجغرافیــا ، نــهخاصــة فــي بنائــه وتكوی
تتعالق فیه الدوال النصیة بمـدلولاتها السیاسـیة وموسیقى وغیرها، ف وكل الفنون من نحت ورسم
  .ویدخل الكل في لعبة مقارنة مع الزمن ،والاجتماعیةوالثقافیة 
یبقـى ، ربـي فـي دراسـة الفضـاءومع كل هذه المحـاولات الإجرائیـة التـي أفرزهـا النقـد الغ
بعــد سلســلة ، هــذا الأخیــر یســجل هــزات إرتدادیــة متفاوتــة الدرجــة فــي الســاحة النقدیــة العربی ــة
  .الدراسات والقراءات المختلفة للموروث النقدي الغربي في مستویاته التنظیریة والتطبیقیة
ففــي حــین یــأنس الـــبعض ، وانعكــس هــذا حتــى علـــى مســتوى تحدیــد المصــطلح نفســـه
  زبینمــا یتوجــه آخــرون إلــى الحیّ ــ، یجــد الــبعض الآخــر الفضــاء أشــمل وأدق، لتســمیة المكــان
  .ز المكاني في محاولة للتأسیس والتأثیثأو الحیّ 
أول من أدخـل مصـطلح  -حسب الباحث شریبط محمد شریبط –ش اویعتبر سعید علو 
ة فــي المعــاجم الفضــاء إلــى المعجــم الأدبــي العربــي الحــدیث حســب دلالتــه المعجمیــة الجدیــد
   )2( ."معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة " وذلك في معجمه ، الغربیة
وإ ن كان البـاحثون العـرب قـد أولـوا مصـطلح الفضـاء اهتمامـا كبیـرا بعـدما اطلعـوا علـى 
إلا أن الخطاب النقدي العربي بقي مترددا في مقاربة حقیقیة للفضاء ، الأعمال النقدیة الغربیة
بعیت ــــه للخطـــاب النقــــدي الغربـــي علـــى الــــرغم مـــن المحاولــــة الریادیـــة للنقــــاد الروائـــي بســـبب ت
أو ، سواء من خلال قراءاتهم الجدیة الواعیة لما أنتجته الاجتهـادات الغربیـة المتفرقـة، المغاربة
  .یوحي ما استشعره النقاد المغاربة من فراغ أو ضعف في الدراسات العربیة
وجعلـــتهم ، ت البحـــث وشـــتتت جهـــود البـــاحثینكمـــا أن الصـــعوبة الحقیقیـــة التـــي أنهكـــ
یتناولون الفضاء الروائي تحت مصطلحات مختلفة سـببه حالـة الالتبـاس القصـوى التـي نتجـت 
                                                
  .201، ص1002، منشورات كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، وجدة، 1الروایة العـربیة الجدیدة، ط: عبد الرجمن بو علي )1(
، وزارة الثقافة و الإتصال، الجزائر، 511بنیة الفضاء في روایة غدا یوم جدید، مجلة الثقافة، ع : شریبط محمد شریبط )2(
  .441، ص7991
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  عـــــــــن ترجمـــــــــة غالـــــــــب هلســـــــــا لكتـــــــــاب غاســـــــــتون باشـــــــــلار بعنـــــــــوان جمالیـــــــــات المكـــــــــان
وعلیـه ظـل مفهـوم الفضـاء یخـتلط بمفهـوم المكـان لسـنوات طویلـة . "ecapsE’l ed euqitéoP"
  )1(.على الرغم من أن المكان شيء والفضاء شيء آخر
ر عنهـا جنایـة كبیـرة عبّ ـ –حسـب حسـن نجمـي  –لذلك تعد ترجمة غالب هلسا للكتـاب 
  )2(.سنوات طویلة لأن النقاد حسبه ظلوا یجترون أخطاء ترجمته، بالهدیة المسمومة
كمرادف للمكان وتوّظف سیزا قاسم الفضاء في دراستها المقاربة لثلاثیة نجیب محفوظ 
فالمكـان یمثـل الخلفیـة التـي تقـع فیهـا "، باعتبـاره مجموعـة الأمكنـة التـي تـؤطر الحركـة الروائیـة
وإ ذا كــان الــزمن یمثــل ، أمــا الــزمن فیتمثــل فــي هــذه الأحــداث نفســها وتطورهــا، أحــداث الروایــة
، الخـــط الـــذي تســـیر علیـــه الأحـــداث فـــإن المكـــان یظهـــر علـــى هـــذا الخـــط یصـــاحبه ویحتوی ـــه
  )3(.فالمكان هو الإطار الذي تقع فیه الأحداث
فهــي مــع ذلــك تــذهب بالمصــطلح بعیــدا ، وإ ن وظفــت الباحثــة المكــان كمــرادف للفضــاء
ولــیس مجــرد مواقــع جغرافیــة یمكــن التعــرف  ،حــین تعتبــره مكانــا خیالیــا تخلقــه كلمــات الــراوي
  .علیها
وفقــا لمبــدأ التقاطــب  فیقســم الفضــاء "بنیــة الشــكل الروائــي"راوي فــي كتابــهحــأمــا حســن ب
ویـدرج تحـت كـل تقاطـب أصـلي ، إلـى أمـاكن انتقـال وإ قامـة" یـوري لوتمـان" الـذي تحـدث عنـه 
  .جملة تقاطبات فرعیة تتشابك فیما بینها لتولد المعنى الكلي للنص
وإ ن كـان یعتـرف بشـمولیة ، لكنه مع هذا یبقى متـرددا بـین مصـطلحي المكـان والفضـاء
ستعملها بمعنى واحد في مقاربته لهـذا العنصـر الـذي خصـص لـه بابـا الفضاء للمكان إلا أنه ی
إن الفضـــاء لـــیس فـــي العمـــق ســـوى مجموعـــة مـــن العلاقـــات الموجـــودة بـــین الأمـــاكن " كـــاملا 
  )1(".والوسط والدیكور الذي تجري فیه الأحداث والشخصیات المشاركة فیه
بنیــة الــنص " هكتابــ حمیــداني كــان أكثــر عمقــا وإ لمامــا بالمصــطلح فــيلویبـدو أن حمیــد 
بحیــث اسـتطاع أن یقــیم فاصـلا بــین المصـطلحین ویحــدد ، "السـردي مــن منظـور النقــد الأدبـي
  :وذلك بتقسیم الفضاء إلى أربعة أشكال، نقاط الاختلاف و الاتفاق بینهما
                                                
، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار 1، ط (المتخیل والھویة في الروایة العربیة)عریة الفضاءش: حسن نجمي )1(
  .16، ص0002البیضاء، 
  .6المرجع نفسھ، ص )2(
  .201، ص4891ط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، .، د(دراسة مقاربة لثلاثیة نجیب محفوظ)بناء الروایة: سیزا قاسـم )3(
، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار 1، ط (الشخصیة –الزمن  –الفضاء )بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي )1(
  .13، ص0991البیضاء، 
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 ،أو مــا یطلــق عنــه عــادة بالفضــاء الطبــاعي: "leutxet ecapse'l"الفضــاء النصــي -1
شــــكیلات المختلفــــة للغــــلاف والعبــــارات الافتتاحیــــة والكتابــــة ویــــدخل ضــــمن هــــذا الفضــــاء الت
  .المطبعیة
وهـــو فضـــاء یتأســـس مـــن خـــلال : "eihpargoeG ecapse'l" الفضـــاء الجغرافـــي -2
 .الفضاء المتخیل الذي یحتضن أحداث الروایة وشخصیاتها وأزمنتها
وهـــو فضـــاء یتأســـس بـــین المـــدلول : "euqitnames ecapse'l" الفضـــاء الـــدلالي -3
بالصـــورة المجازیـــة فـــي علاقتهـــا جینیـــت  وقـــد عبـــر عنـــه جیـــرار، ي والمـــدلول المجـــازيالحقیقـــ
 .بالصورة الحقیقیة
وهـــو الفضـــاء الـــذي یشـــبه الخّط ـــة العامـــة للـــراوي فـــي إدارة : الفضـــاء كمنظـــور أو كرؤیـــة -4
وتحریـــك الشخصـــیات وهـــو یشـــبه وجهـــة النظـــر عنـــد جولیـــا ، الحـــوار وإ قامـــة الحـــدث الروائـــي
  .اكرستیف
إن التمییــز بــین الفضــاء والمكــان " إلــى التمییــز بــین المكــان والفضــاء هــى بعــد ذلــكوانت
وإ ن كـان المكـان جـرءا منـه إلا أن ، فالفضـاء أوسـع وأشـمل مـن معنـى المكـان، شيء ضروري
  )2(."الفضاء هو العالم الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیة 
طلحات المترادفــة التــي یقابلهــا ز عب ــد الملــك مرتــاض بــین مجموعــة مــن المصــمیّ ــقــد و 
 –وجعـل الحیـز مصـطلحا مقـابلا لـه لأن مصـطلح الفضــاء  " ecapse'l"المصـطلح الأجنبـي 
أمـا المكـان فیعنــي ، ذلــك أن معنـاه یكـون جاریـا فـي الفــراغ والخـواء ،یعـد ناقصـا -مـن منظـوره
  )3(.بینما ینصرف استعمال الحیز إلى النتوء والوزن، الجغرافیا
لحمیـد بورایـو إلـى هـذا المصـطلح أیضـا مسـتخدما إیـاه بصـیغة مركبـة مـع ویأنس عبد ا
 ،علاقة الأمكنة ببعضـها" نوار اللوز" في دراسته لروایة " الحیز المكاني" المكان حیث یرصد 
  .وعلاقاتها ببقیة العناصر الأخرى من خلال الحضور المباشر في عالم النص
الحكایــات الخرافیـــة ورؤى و الأســـاطیر هــذه الأمكنــة التـــي تكتســب مرجعیتهـــا مــن واقــع 
  )1(.الیقضة لا من الواقع المادي الذي تتحدث عنه الروایة
                                                
  .36بنیة النص السردي، ص: حمید لحمیداني )2(
  .041، ص8991، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، 1في نظریة الروایة، ط: عبد الملك مرتاض )3(
ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .، د(دراسة في القصة الجزائریة المعاصرة)منطق السرد: عبد الحمید بورایو )1(
  .441، 341، ص4991
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یؤكـد أهمیتـه ووظیفتـه المحوریـة فـي  –بـلا ریـب  –إن هذا التصور المتشـعب للفضـاء 
وهـو مـا یـدعونا للتنقیـب عنـه فـي ثنایـا العمـل الإبـداعي ورصـد طـرق تمظهـره ، الـنص الروائـي
دلیلنـــا فـــي ذلـــك اللغـــة الواصـــفة التـــي تجعلنـــا نشـــعر وكأننـــا نعـــیش الزمـــان ووســـائط تقدیمـــه، و 
لأن بنیـــة الوصـــف هــي الطریقـــة المثلـــى التـــي ، والمكــان ونقاســـم الشخصـــیات الأحــداث ذاتهـــا
  .تسعفنا في الكشف عما یرید النص البوح به وما لا یرید
یعمــــل عل ــــى نقــــل "  nommah eppilihp" فالوصــــف كمــــا یقــــول فلیــــب هــــامون 
وهـو مـا ، هـة الأشـیاءجوقد یعكـس تصـورا لشخصـیة مـا فـي موا، علومات من الكاتب للقارئالم
كمـا یعمـل ، یشـیر إلـى حقـول دلالیـة متصـلة بالصـفات وتقیـیم الأشـیاء وتحلیـل الأبعـاد النفسـیة
  )2(.بشكل عام يالوصف على إحداث ردود أفعال داخل الحك
ث لیخبرنـا عـن العصـر الـذي حـدثت اللـون بالـذات وهـذا الأثـا هـذا فقـد یختـار الكاتـب" 
وعن عادات الشـخص الـذي یسـكن هنـا وطـرق عیشـه ، فیه القصة وعن البنیة التي جرت فیها
  )3(".ومقدار ثروته
ومـن أحـداث الروایـة التـي ، انطلاقا من هـذا الإسـتعراض البـانورامي لمصـطلح الفضـاء
، لمكـــان والحیـــزن اعـــلنا اســـتعمال مصـــطلح الفضـــاء بـــدلا فّضـــ، تجـــري فـــي أمـــاكن متعـــددة
استخدامه مـن  علىوتواضع النقاد والدارسین ، المكان والزمان من جهةودلالته على لشمولیته 
كمــا أن طبیعــة العلاقــة بــین التشــكیلات المكانیــة  ،جهــة أخــرى كــأدق مصــطلح وأعمــق مفهــوم
المختلفــة فــي الروایــة التــي تــرفض الإفصــاح عــن مــدلولاتها وت ــأبى الانغــلاق فــي قــراءة واحــدة 
جعلنــا نــدرجها ضــمن شــبكة مــن التقاطبــات الأصــلیة والفرعیــة عّل هــا تســعفنا فــي الكشــف عــن 
كمـا لـم نهمـل دور الفضـاء النصـي وتشـكیلاته المختلفـة مـع بنیـة الوصـف  ،رموزهـا وإ یحاءاتهـا
  .المعنى أداءوطریقتها في 
  (elleutxet ecapse'l)الفضاء الطباعي -2
ریا فـي أول لقـاء لـه مـع العمـل الإبـداعي وهو الفضاء النصي الذي یستقبل القارئ بص
ویكشــف عــن نفســه مــن خــلال التشــكیلات المطبعیــة المختلفــة للكتــاب بــدءا بتصــمیم الغــلاف 
فهـو إذن ، وتغیـرات الكتابـة المطبعیـة وصـولا إلـى الفهرسـة، وتشكیل العناوین وتنظـیم الفصـول
                                                
  .912الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، ص: عمرو عیلان )2(
  .71، ص1791، منشورات عویدات، بیروت، 1بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة فرید أنطونیوس، ط: میشـال بوتور )3(
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كنــه مكــان خــاص ل، لــیس المكــان الــذي تتحــرك فیــه الشخصــیات مــع أنــه فضــاء مكــاني أیضــا
  )1(.فهو بكل بساطة فضاء الكتابة الروائیة باعتبارها طباعة ،تتحرك فیه عین القارئ
والفضــاء بهــذه الخصــائص الشــكلیة یبــدو بعیــدا تمامــا عــن مضــمون الحكــي والــدلالات 
مادامـت اللغـة فـي حـد ذاتهـا تسـتدعي ، لكنه فـي العمـق جـزء لا یتجـزأ منـه، التي ینطوي علیها
  .المختلفة في الجمل والفقرات داخل النص المطبوع فت وعلامات الوقحضور الإشارا
فضـل السـبق والزیـادة  (ruotuoB lehciM )وقد كان للباحث الفرنسـي میشـال بوتـور
والـذي أصـبح " بحوث في الروایة الجدیـدة"إلى هذا النوع من الفضاء في كتابه نتباهلإافي لفت 
 ،سـتفاد منهـا معظـم النقـاد والدارسـین فـي هـذا المجـالفیما بعد مرجعا أساسیا لنظریة متكاملـة ا
حمیـــداني الــــذي اعتمــــد فـــي مبحثــــه حــــول الفضـــاء النصــــي علــــى لكالباحـــث المغربــــي حمیــــد 
فهـو ، فـاعلا ومتفـاعلا فـي علاقتـه بالقـارئ (الفضاء النصي)كما عده، تصنیفات میشال بوتور
 يع الــنص الروائــي أو الحكــائلا یخلــو مــن أهمیــة إذ أنــه یحــدد أحیانــا طبیعــة تعامــل القــارئ مــ
  )2(.وقد یوجه القارئ إلى فهم خاص للعمل، عموما
ســنحاول فــك شــفرات نــص روایــة  ،اســتنادا إلــى هــذه الأهمیــة التــي لا مجــال لإنكارهــا
ا مختلـف تشـكیلاته داخـل الـنص وخارجـه بـدءً بمن خـلال قـراءة فضـائها الطبـاعي  )3("ائدةــالع"
  .ول والمشاهد حتى علامات الوقف المختلفةومرورا بالفص، بالغلاف والعنوان
  
                                                
  .65بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حمید لحمیداني )1(
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا )2(
  .5002، مكتبة العبیكان، الریاض، 1روایة العائدة، ط: سلام أحمد إدریسو )3(
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  :لافــالغ –
فهو العتبة الأولى التي تقابل ، یحتل الغلاف صدارة العناصر المشكلة للفضاء النصي
المتلقي في رحلة اكتشافه للمعنى داخل النص من النصـوص حیـث تحمـل تشـكیلاته المختلفـة 
إلـى فضـاء علامـي دال یمـارس سـلطته  أبعـادا دلالیـة وجمالیـة تحولـه مـن مجـرد صـورة شـكلیة
فهــو " والــدخول إلــى الــنص المــوازي ، فــي تشــویش القــارئ وإ غوائــه لتخطــي حــدود هــذه العتب ــة
  )1(."المؤشر الدال على الأبعاد الإیحائیة للنص
مــن وحــدات غرافیكیــة تعمــل  –عــادة  –ویتكــون المخطــط الفوتــوغرافي للوحــة الغــلاف 
كالصورة المصاحبة والألـوان المشـكلة لهـا ودار  ،یة الغلافئاحبشكل متكامل لبلورة جمالیة وإ ی
  .النشر واسم المؤلف وكلمة غلاف الروایة
  إضـــافة إلــــى التجنــــیس الــــذي یعمــــل علــــى تحدیـــد طبیعــــة العمــــل الأدبــــي كونــــه شــــعرا
وعلیه أن ، یصیب القارئ بحالة من الحیرة أثناء هذا التلقي"لأن غیابه ، أو مسرحیة ،روایةأو 
إذ یحــاول أن یســتنتج الموقــف  ؛هــا فتكــون مهمتــه فــي هــذه الحالــة مهمــة اســتثنائیةیســعى لحل
  )2(."التجنیسي للنص الكائن بین یدیه
تقدم الواجهة الأمامیة للوحة غلاف روایـة العائـدة صـورة  ،وفي أول لقاء بصري لنا بها
 ن بشـكل متـواز ٍان یمتدایفوتوغرافیة لمدینة واقعیة تتحدد ملامحها من خلال بروز طریقان رئس
وهـو مـا شـكل المحـور العمـودي الـذي تنبسـط فیـه ثنائیـة الیمـین . إلى نقطة غیر محددة بنهایة
  .والیسار التي تحكمت في الهندسة الشكلیة واللونیة للغلاف
 ،ففي المستوى الأول لهذا المحور یلوذ الطریق المصور على الیمین بالهـدوء والسـكینة
ویتقاسمه كدیكور ظل الأشـجار  .ن كل أشكال الحركة الإنسانیةفهو طریق یبدو خالیا تماما م
وضـوء الشــمس المتسـلل عبرهــا عاكســا ، الأخضــر المائـل إلــى الرمــادي هـاالفارغـة الطــول بلون
  .الواسع الذي یقف على الیمین من الصورة قامتداده اللامتناهي على طول الطری
ضـیق، الاتسـاع وال، لظـل والنـورهذا الفضاء الجزئي الذي تتجاذبـه مفـاهیم كثیـرة مثـل ا
طریــق امــرأة  لــم یكــن إلا ّ الصــمت والضــجیج القریــب والبعی ــد الیمــین والیســار الشــرق والغــرب،
متبعـة فـي سـیرها  ،مجهولة الملامح ترتدي معطفا شتویا فاخرا غلب علیـه اللـون الأسـود القـاتم
                                                
ر الوفاء، الإسكندریة، ، دا1ط ( تضاریس الفضاء الروائي)جیو بیولیتیكا النص الأدبي: مراد عبد الرحمن مبروك )1(
  .421، ص2002
د ط الھیئة المصریة للكتاب، مصر، ( بحث في نماذج مختارة)تداخل النصوص في الروایة العربیة: حسن محمد حماد )2(
  .811، ص7991
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لـذي تسـلكه نحـو الامتـداد الضـوئي الـذي رسـمته أشـعة الشـمس علـى طـول الطریـق المسـتقیم ا
  .الشرق
، أمـــا الطریـــق الث ـــاني الـــذي رســـم یســـار الصـــورة فهـــو مكـــان یعـــج بالحركـــة والضـــجیج
مع مختلف أشكال  ،بي یمیل إلى اللون البنفسجيو ر و كبیرة ذات طراز معماري أ تتقاسمه مبان ٍ
ن وقـد تـزی، التي تجسدها السیارات والشاحنات المتناثرة علـى أطـراف الطریـق الإنسانیة الحركة
بأشــجار تبــدو علیهــا علامــات الــذبول والفنــاء مــن خــلال اللــون الخریفــي الأصــفر الــذي منحــه 
  .الغلاف لها
یمیل إلى اللون الأخضر  ،الروایة بخط عریض بارز نوفوق الصورة مباشرة رسم عنوا
، "لثانیــة لمسـابقة القصــة والروایــة الروایــة الفـائزة بالجــائزة ا"تحتــه مباشـرة عبــارة  تكتبــ، الـداكن
لأن هـذه العبـارة واضـحة ولا "  ،لها الناشـر مهمـة تحدیـد الجـنس الأدبـي للعمـل المقتـرحوقد حمّ 
  )1( ."جنسها نتستدعي القارئ في البحث ع
 كتـب اسـم المؤلـف بخـط متوســط –تحـت العنـوان  -وإ لـى الجهـة الیسـرى مـن الغـلاف 
وهــي  ،ة بشــر الروایــةكمــا حــدد اســم الهیئــة المتكفل ــ ،غیــر لافــت للانتب ــاهلــون أبــیض الالحجــم 
م ت  ْضـــاء العلـــوي مـــن الغـــلاف یمینـــا وَخـــفبهـــا ال صَّ التـــي ُخـــ ةرابطـــة الأدب الإســـلامي العالمیـــ
  .أما دار النشر فقد خص بها الفضاء السفلي للغلاف .الرابطة یسارا
فقـد  ،وفـي مقابـل هـذا تضـمن ظهـر الغـلاف صـورة مصـغرة للواجهـة التـي تحـدثنا عنهـا
ا مــن خــلال الــربط بــین الصــورة اللفظیــة لكلمــة الغــلاف والصــورة حــاول الناشــر أن یعــرف بهــ
بدو من خلالها الروایة علامة فنیـة بـارزة لامنـاص ت ،البصریة المصاحبة لها في مزاوجة فریدة
فــي بالصــورة المصــاحبة تالــذي قــد یك ،جلبــا لاهتمــام المتلقــي ةمــن وضــع صــورتها الفوتوغرافیــ
  .صدد الاطلاع علیهلیعرف قیمة العمل الإبداعي الذي هو ب
من هنا تمیزت كلمة غلاف الروایة بانفتاحها على بنیات دلالیة كثیرة تبرز خصوصیة 
لأن طبیعة سیاقها التداولي یجعل منها نص نـواة یبـرز خاصـیة  ،العالم الحكائي لروایة العائدة
أكثـر  الخطـاب الـذي یحیـل علـى جـوهر ٍ ىوحصـر معنـ، التكثیف في عـرض الإخبـار الحكـائي
  )1( .ساعا من مفهوم النصات
                                                
، النادي الثقافي 1، ط 821مجلة قصص، ع ( حكایا الأمیر)قراءة في مجموعة قصصیة لصالح الدمس: سمیر العیادي )1(
  87، ص4002القاسم الشابي، تونس،  أبو
  .32، ص6991، شركة الرابطة، الدار البیضاء، 1، ط (البنیة والدلالة)عتبات النص: عبد الفتاح الحجمري )1(
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تصور صراع الشباب مـن المـراهقین والمراهقـات مـع  –حسب كلمة الناشر  –فالروایة 
 حیـــث تتغلغـــل أیـــاد ٍ ،الحیــاة الاجتماعیـــة المغربیـــة المعاصـــرة بكـــل مغریاتهـــا المادیـــة والمعنویـــة
العربیـة  باسـم شـعارات براقـة خادعـة تعمـل علـى مسـخ الهویـة ،ریهودیـة تـدعو للثقافـة والتحضُّ ـ
  .الإسلامیة للشباب بكل ما أوتیت من مكر وحیل تجسدها المغریات والفتن
 "ربــا"لا یلتفــت إلـى تلــك المغریــات التــي جرفــت  -رغــم ظروفــه القاســیة  -"حســام"لكـن 
بــل یظــل صــامدا كالســیف القــاطع یتخطــى الآلام والمحــن  ،ها إلــى عالمهــا المزیــفءوأصــدقا
  )2( .نحو هدفه في إكمال دراسته ویسیر واثقا من نفسه، بصبر وثبات
اســتنادا إلــى هــذا وب ــالرجوع إلــى التشــكیلات المختلفــة لواجهــة الغــلاف المصــممة وفــق 
والیسـار الـذي ، شكل تقابلي بین الیمین الذي هیمن علیه اللون الأخضر مع الأبـیض النـوراني
الفوتوغرافیـة  سـنقرأ صـورة الغـلاف لأن مقاربـة الصـورة ،غلب علیـه اللـون البنفسـجي والأصـفر
تعنـي البحـث فـي المـدلولات الإیحائیـة للوصـول إلـى النسـق الإیـدیولوجي الـذي یـتحكم فـي هـذا 
  .النوع من العلامات
فاللون البنفسجي الذي انعكس على صورة المباني والأشـجار فـي یسـار الصـورة یـوحي 
ة إلـــى الدلالـــة كمـــا یـــرتبط بالفتنـــة والثـــأر والضـــغینة بالإضـــاف .بالحســـرة والأســـى و الاستســـلام
  الجنسیة وكل أنواع الشهوة التي استمدها اللون باعتباره لونا مزیجا
أمـــا اللـــون الأصـــفر الباهـــت الـــذي تلونـــت بـــه الأشـــجار المحاذیـــة للمبـــاني فهـــو لـــون 
  (3).ویشیر إلى الجبن والغدر والخیانة. إذ یحمل دلالة المرض والسقم، الشحوب والیأس
لمتنوعة الأشكال والألوان إلى خطر الطریق الممتد علـى كما تشیر المباني والسیارات ا
فهو بهذا طریق محفوف بالمخاطر لا محالة لأنه طریـق الغوایـة والفـتن والفسـاد الـذي .،الیسار
یسـتقطب الشـباب بكـل مغریاتـه المادیـة وزخارفـه الخادعـة لمكـامن الفسـاد والرذیلـة حیـث یكـون 
یر الغرب الذي یحضر بقوة من خلال لون وهندسة وهذا كله بتأث، الجنس سید الزمان والمكان
  .المباني
كما ینوه وجود السیارات بخطر الموت باعتباره طریقا سـریعا لا رحمـة فیـه لمـن یقطعـه 
وغیــرهم ممــن لا یمتلكــون ...جــلال، ربــا، أروى :راجــلا وهــو حــال المــراهقین والمراهقــات أمثــال
لنجمــــة الـــذي یبـــیح لهــــم كـــل المحرمــــات فینجرفـــون نحــــو نـــادي ا ،الخبـــرة الكافیـــة فــــي الحیـــاة
                                                
  .ینظر كلمة غلاف الروایة: روایة العائدة )2(
 .581- 381، ص7991، عالم الكتاب القاھرة، 2اللغة واللون، ط: أحمد مختار عمر( 3)
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ویـنجح ربــا  الرجـل الیهـودي الأنیـق الـذي یفشـل فـي اعتدائـه علـى ."روبرتـو"توجیهات المسیو ب
 "جـلال"وأمام هذه الحقیقـة یقـرر . فتموت شر میتة بسبب اعتدائه الوحشي، في اقتناص أروى
ویــنجح فعــلا فــي ، ختفــاءمــن غــدر الیهــودي الــذي ســارع للهــرب والا "أروى"ـالانتق ــام لنفســه ول ــ
أرجـاء محطـة  صنع مأساة أطرق لها الجمیع وأذعنوا رهبة وذعرا من صوت البندقیة الذي عـمّ 
  ."أروى"و "جلال"ومن سذاجة  "روبرتو"فكان الموت أقوى من غدر ، القطار
أما اللون الأخضر الباهت الذي هیمن على صورة الغلاف بدءا بالعنوان حتى الجانب 
ویـرتبط كـذلك بمعـاني ، فهـو لـون الطبیعـة الخصـبة الـذي یمثـل النمـاء والتجـدد الأیمـن للصـورة
فـي حـین یرمـز اللـون الأبـیض للطهـارة والنقـاء والصـدق مقابـل . الدفاع والمحافظة على النفس
  .الحزن والألم في اللون الأسود الذي انفردت به صورة الفتاة
ه أشعة الشمس یعني الخروج من وبالتالي فاتجاه اللون الأسود في الضیاء الذي عكست
لأن الضـیاء فـي مفهومـه الصـوفي ، الظلماء إلى النور وانبعاث إلى حیـاة مشـرقة أكثـر اتسـاعا
ومن ثمـة یـأتي النـور لیخرجهـا مـن ، هو الوجود الذي یقابل العدمیة والفناء الذي تغشاه الظلمة
  (1). العدم ویكسبها وجودا نورانیا
 ،لـدلالات كثیـرة ول الطریـق بلونهـا وشـكلها الممیـزوتؤسس الأشجار المصطفة على ط
فهـي ، كونهـا بقیـت محافظـة علـى اخضـرار هیاكلهـا فـي فصـل الشـتاء وقـد جردهـا مـن أوراقهـا
بالتأكید تعبیر عن الأصالة والحقیقة الصادقة لطریق الالتزام بالقیم والمثل السامیة التـي یـدعو 
  .إلیها العقل والوعي الإنساني
أول خطــوة نحــو بنــاء جدیــد لــذات حطمنهــا الغــرور ربـــا  ي خطــت فیــههــذا الطریــق الــذ
وعّل متها المحن والصدمات حقیقة الواقع المر في غیاب الضـمیر الأخلاقـي والـوعي ، والكبریاء
  ...الجماعي بما یعیشه المجتمع من صراعات إیدیولوجیة وعقائدیة
ر نهـــائي لا رجعـــة هــي إذن بدایـــة العـــودة نحــو الطریـــق الصـــحیح بقناعـــة تامــة واختیـــا
  (2).فیه
  
  :وانــالعن -
                                                
  .26، ص1002، دار المدارس، 2الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ط: بن عمارة محمد (1)
  .542روایة العائدة، ص (2)
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فهـو بطاقـة هویـة ، ینزل العنوان منزلة الصدارة بحكم مكانته البارزة في واجهـة الغـلاف
  .النص التي تختزل دلالاته وتكشف عن خصوصیته وقصدیته
لـــذلك یحـــرص المبـــدعون علـــى انتقـــاء العنـــاوین الجذابـــة والمغریـــة المناســـبة لأعمـــالهم 
نونة تشبه إلى حد كبیر تسمیة المولود الجدید التي تؤسـس لنسـبه واندماجـه فـي لأن الع، الفنیة
  (1).الجماعة
إن العنــوان مفتــاح الــنص الروائــي وعلامتــه التــي تبــوح للقــارئ بــبعض ممــا یخفیــه بــین 
ومـن هنـا كانـت أهمیتـه كأهمیـة الـرأس للجسـد كمـا .. .جنباتـه مـن مرجعیـات ثقافیـة واجتماعیـة
ونقـول هنـا إنـه یقـدم ، إن العنوان یمدنا بزاد ثمـین لتفكیـك الـنص ودراسـته :"یقول محمد مفتاح 
إذ هــو المحــور الــذي یتوالـــد ، لنــا معرفــة كبــرى لضــبط انســجام الــنص وفهـــم مــا غمــض منــه
فهــو إن صــحت المشــابهة بمثابــة ، الــنصوهــو الــذي یحــدد هویــة ، ویتنــامى ویعیــد إنتــاج نفســه
غیــر أنـه إمــا أن یكـون طــویلا فیسـاعده علــى توقــع ، الـرأس للجســد والأسـاس الــذي تبنـى علیــه
  (2). "وإ ما أن یكون قصیرا وحینئذ لا بد من قرائن فوق لغویة توحي بما یتبعه، المضمون
وتحـــدد أهمیـــة العنـــوان فـــي الروایـــة مـــن خـــلال الوظـــائف والـــدلالات التـــي یشـــیر إلیهـــا 
ن العمل الفنـي الـذي هـو مما یعطي للقارئ فكرة عامة ع، وطریقته في آداء المعنى وتوضیحه
  .بصدد التعرف علیه
من حیث هو نص رمزي ؟ وما هي طریقته في "  العائدة" روایة فما هي دلالة عنوان 
  .أداء المعنى ؟
، أو فضـل .جاء في لسان العرب بأن العائدة اسم ما عاد به علیـك المفضـل مـن صـلة
.. .نســـان والعطـــف والمنفعـــةوالعائـــدة المعـــروف والصـــلة یعـــاد بـــه علـــى الإ.. .وجمعـــه العوائـــد
  :والعود ثاني البدء كما قال الشاعر 
  (3) د ُمَ ْح َأ د ُوْ العَ وَ  ُت یْ نَ ثْ َأ مْ تُ د ُْع  ْن إ ِف َ اد ًه ِاَج  ُت یْ نَ ثْ َأف َ مْ تُ ن َْس ْح َأف َ مْ تُ أ ْد َبَ 
إن أول مــا نلاحظــه علــى عنــوان الروایــة هــو دلالتــه المعجمیــة التراثیــة التــي ارتبطــت 
ع عـــن الشـــيء والرجـــوع إلـــى لامـــن معنـــى الإقـــ (عـــاد)لـــه دلالـــة لفظـــهبـــالقرآن الكـــریم لمـــا تحم
                                                
قراءة في كتاب سیمیاء العنوان للدكتور بسام قطوس، الملتقى الوطني الثاني للسیمیاء والنص الأدبي، : الطیب بودربالة (1)
  .32، ص2002، منشورات جامعة بسكرة، 1ط
  .27، ص7891، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1دینامیة النص، ط : حمد مفتاحم (2)
  .029، دار لسان العرب بیروت، د ت، ص(1ج )لسان العرب، إعداد وتصنیف یوسف الخیاط،: ابن منظور (3)
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َك مَ ــــا بَ ــــَدَأُكمْ تَعُ ــــوُدوَن فَِریقــــًا َهــــَدى وَ فَِریقــــًا َحــــقَّ َعَل ــــیْ ِهمُ  :اســــتنادا إل ــــى قول ــــه تعــــالى. الأصــــل
  (1).الضَّ َلا َل ة ُ
حتـــى علــى حركــة وموســیقى اللفظـــة التــي بــدأت بحــرف حلقـــي  ینطبــق ویكــاد المعنــى
  .ئوي وانتهت بتاء ساكنةومرّ ت بحرف ر 
وأل ــــف المــــد تعن ــــي الامت ــــداد ، فــــالعین تعب ــــر عــــن ضــــغط وشــــدة وفوضــــى واضــــطراب
فكانــت رحلــة عبــور العــین مــن أقصــى الحنــك إلــى أدنــاه رحلــة مشــقة هــي ذاتهــا ، والاســتمراریة
رحل ـــة الانتق ـــال م ـــن الحی ـــاة إل ـــى المـــوت ومـــن المـــوت إل ـــى الحی ـــاة الحقیقی ـــة الت ـــي یتحق ـــق بهـــا 
  .هو ما دلت علیه التاء الساكنة من راحة واستقرارو  ،(2)الوصول
فكانت محطـة ومصـفاة لمـا تحملـه الرئـة مـن معنـى التنقیـة وهي حرف رئوي أما الهمزة 
وهـي بـذلك جسـر عبـور ومحطـة انتقـال مـن حـال إلـى ، والتصفیة وتبادل الأدوار داخـل الجسـم
  .أخرى
راحـة فیهـا متـنفس واسـتقرار وانتهت بهـا ل، مخاض عسیر فيت باللفظة فالفكرة إذن مرّ 
هـي دون شـك ولادة عسـیرة شـهدتها اللفظـة مـن خـلال ترتیـب أحرفهـا ، بعد جهد وتعـب كبیـرین
  .بهذا الشكل
جـاء بصـیغة المؤنـث لیـدل علـى الحـدث ، والعائدة صفة لفظ مشتق علـى صـیغة فاعـل
  .وفعله وصاحب الفعل
انت هذه الصفة عنوانا لروایة فالعائدة هي الفتاة التي قامت بفعل العودة دون غیرها فك
  ."سلام أحمد إدریسو" 
 (خبــر)وعلیـه فــإن عنـوان روایــة العائـدة یتكــون مـن مقطــع واحـد تتــألف بنیتـه مــن مسـند
: فالأصـل فـي العنـوان هـو (هـذه أو هـي أو ربـا)وهـو لفـظ العائـدة ومسـند إلیـه محـذوف تقـدیره 
  ."ائدةـا العـرب"
، لكنّ ـه ة الروائـي أن یوظفهـا فـي عنـوان روایتـهكل هذه المؤشرات المقدرة كان باستطاع
یفســح فضــاء الشـوق والتخیــل لــدى القــارئ ویحقــق أهــم وظیفــة تعمّ ـد هــذه العنونــة دون غیرهــا ل
  وهـــــــــي الوظیف ـــــــــة الجمالی ـــــــــة الإغرائی ـــــــــة المفخخـــــــــة برمـــــــــوز وإ یحـــــــــاءات ،ســـــــــردیة للعن ـــــــــوان
                                                
  (.03، 92) سورة الأعراف، الآیة (1)
، دار مجدلاوي، عمان، 1، ط(دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج)الأسلوبیة والصوفیة: أماني داوود سلیمان (2)
  .78، ص2002
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ا علـــــى قیمـــــة وقوفـــــ، لا یـــــدركها القـــــارئ إلا إذا اطل ـــــع علـــــى مضـــــمون الروایـــــة وفـــــك شـــــفراته
إذا ق ـــرأت مـــا تحـــت العن ـــوان ســـتدرك "  ." sehtrab.R" إیدیولوجیات ـــه كمـــا یق ـــول رولان ب ـــارث
إنهـا تتضــمن قیمــا اجتماعیــة ، وكلهــا قــراءات علـى قــدر كبیــر مــن الأهمیـة فــي حیاتنــا. السـبب
  )1(."وأخلاقیة وإ یدیولوجیة كثیرة لا بد للإحاطة بها من تفكیر منظم 
بهــذه الطریقــة یجعلنــا نقــف أمــام عــّدة تســاؤلات ونحــن نطــالع وعلیــه فتصــمیم العنــوان 
من العائدة ؟ ومن أین وإ لى أین عادت ؟ وكیف ومتى عادت ؟ ولـم العائـدة ، الروایة لأول مرة
  بالذات ولیس العائد ؟
ن أحداث لأ ؛بنت الحاج السعداوي التي ُخصت بهذا الفعل دون غیرهاربـا  العائدة هي
حركـــة هـــذه الشخصـــیة المحوریـــة فـــي علاقتهـــا المختلفـــة مـــع بقی ـــة  الروایـــة ق ـــد انصـــبت عل ـــى
فیصـورها ، لذا نجد الراوي یسلط كامرتـه علـى هـذه الشخصـیة، الشخصیات الفاعلة في الحكي
هادئـة مطمئنـة أحیانـا وثـائرة ، ثـم یرصـدها نفسـیا فتبـدو متقلبـة متغیـرة، فیزیقیا فتـاة جمیلـة أنیقـة
  .غاضبة أحیانا أخرى
ئدة أمام حقیقة الواقع المغربي المعاصر بكل تناقضاته الإیدیولوجیـة وهـي العاربـا  تقف
 –تمشي في طریق واهمة أنه الأفضل والأنسب لفتاة تنحدر من عائلة راقیة كعائلة السعدواي 
الـذي  والاجتمـاعيمتخطیة حدود الالتزام الأخلاقـي  –عضو البرلمان الأكثر حصانة ووجاهة 
  .المحافظةتدعو له الأسرة المغربیة 
الفتیـان مــنهم والفتیـات تــدخل عـالم النــوادي اللیلیـة بــدعوى ، ورفقـة أصـدقائها المــراهقین
فتتعـــود علـــى شـــرب الخمـــر والســـهر حتـــى مطلـــع الفجـــر ومـــن ثـــم الغیـــاب ، الثقافـــة والتحضـــر
مـن شـأنه أن یرجعهـا إلـى جـادة  .دونمـا وعـي ولا مراقبـة أو اهتمـام أسـري، الطویل عن المنـزل
والأم متفرغـة لحریتهـا الخاصـة بعیـدا عـن قیـود ، لأب مشـغول بعضـویته البرلمانیـةفـا، الصواب
  .الأسرة والتزامها بتربیة بنتیها
وفي المحاولة الجنونیة التي سیطر علیها الجنس بمفهومـه الواسـع یفشـل روبرتـو تحـت 
 ،رتـادهمـن غیبوبتهـا وكشـف لهـا حقیقـة العـالم الوضـیع الـذي تربــا  وقع ألم السـراج الـذي أخـرج
فتــدخل بــذلك فــي صــراع مریــر بینهــا وبــین ضــمیر الــذات المؤنبــة الســاخطة علــى تصــرفاتها 
                                                
  .83ص 3991، مراكش، 1المغامرة السیمیولوجیة، ترجمة عبد الرحیم حزل، ط: رولان بارث )1(
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جعلـت  ،لتجـد نفسـها أمـام صـدمة أخـرى فتقرر تغییر نمط حیاتها ونسیان مـا حصـل ،الطائشة
  .عائلتها تنهار في ثوان بعدما ثبتت تهمة المتاجرة في المخدرات على والدها
ا آخـر نحـو تـرمیم الـذات أو یة أصدقائها المأسـاویة حـافز ًومن جهة أخرى فقد كانت نها
  .إعادة بنائها من جدید وفق ما یقتضیه العقل والفطرة الإنسانیة في أقصى تجلیاتها الروحانیة
وعلیه فالقضیة الأساسـیة التـي یطرحهـا الروائـي جـدیرة بهـذا العنـوان وهـي قضـیة حریـة 
فتصبح بـذلك حریـة المـرأة أصـعب مـن ، ن توجیهالمرأة والصراعات التي تخلقها الحریة من دو 
 فـإذا كانـت عـودة، ولهذا كانت عودة المـرأة أصـعب مـن عـودة الرجـل، حریة الرجل فكرا وفعلا







  :الفصول والمشاهد -
ئتین وأربعــة وأربعــین صــفحة وزعــت امــاري لروایــة العائــدة مــن مــیتكــون المخطــط المع
تتــداخل فیهــا الأحــداث وفــق اســتراتیجیة ، نصوصــها بشــكل مــنظم علــى اثنــین وعشــرین مشــهدا
متمیـزة لبـدایات وخـواتم المشـاهد التـي تحولـت إلـى صـور ناطقـة تعلـن فـي جـرأة مـا كـان أو مـا 
  .سیكون في قالب رمزي ضمن لغة صوفیة واصفة
لاق ــا مــن بدایــة المشــهد الأول حتــى نهایــة المشــهد الأخیــر تأسســت دلالات كثیــرة وانط
ویكفــي أن نشــیر إلــى ب ــدایات ، شــكلت محــور بن ــاء الأحــداث الــذي انطــوى علیــه جســد الــنص
بعــض المشــاهد أو خواتمهــا حتــى نتبــین مــدى قــدرتها علــى اختــزال الأحــداث وتقریــب المعنــى 
  .بشكل دقیق للمتلقي
الخادمـــة وشـــریط " زینـــب" مـــثلا تنبنـــي علـــى ثنائیـــة تقابلیـــة بـــین  ولالأفبدایـــة المشـــهد 
مـن خـلال إصـرارها علـى الإنصـهار ربــا  خاصة الفیدیو الذي أثر سلبا على حیاة الشخصیات
رغـم محاولـة و ، هروبا من واقع الحرمان الأمـومي الـذي كانـت تعیشـه ،في عالمه الملیئ بالفتن
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ها مع ذلـك تفشـل أمـام أنّ  إلا ّ ،تطاعت من مثل وقیموغرس ما اس، زینب تعویض هذا الحرمان
  .شریط الفیدیو الذي برمج سلوك الشخصیة البطلة وحدد اتجاهها الخاطئ في الحیاة
  ...زینب... زینب"
  فیدیو..فیدیو..فیدیو..فیدیو
فكانـت هـذه الكلمـات المتوجـة . كنا مصرتین على الإلحاح رغـم إعـراض زینـب الطویـل
. ر بالتصــمیمخــة فــي إیقــاع منــتظم زاســابق إلــى الهــروب مــن شــفاهنا الغّضــتتبالفتنــة والغرابــة 
نبــرات أختــي كریمــة فكانــت رغــم  أمــا، لبــث دومــا هــو الأقــوى. وهــو صــوتي. الصــوت الأول
  )1(. "مربیتنا زینببعجزها عن ملاحقتي هي الأشد تنكیلا 
تـدور الأیـام أما بدایة المشهد الثاني فقـد كانـت ملخصـا لأحـداث الروایـة الطارئـة حیـث 
فتتحـول حیـاتهم إلـى ، وتنقلب كفة الزمن عكس التیار الذي ترغب فیـه عائلـة الحـاج السـعداوي
یصـبح مجـرد لــص ل، ظـلام وجحـیم بعـد إثبـات تهمــة المتـاجرة فـي المخـدرات علــى رب الأسـرة
  .ولا تسعفه حتى حصانته البرلمانیة في الهروب من متابعة العدالة، تطارده الشرطة
ذلـك القـرص الهائـل الغـارب فـي . أنه في الإمكان تتبع خطوات الشـمس كنت أحسب" 
هـذا كــان ممكنـا حینمـا كنـت أتتبـع ممشــاها مـن الأرض وأنـا أركـب حمــار . سـبیله إلـى الهاویـة
. .ذلـك المحـیط  حوقـ .إنهـا تقصـد هـدفها فـوق المیـاه إلـى قـاع المحـیط. الحسین أما الآن فـلا
وهــاهو الظــلام تتــراءى ..ة لتضــرب بألســنتها مملكــة أبــيإن أمواجــه الزبــدة لتتطــاول فــي جــراء
  )1(."طلائعه من بعید
لـم تعلنــه أحــداث ، وتقـدم بدایــة المشـهد الثالــث تصـریحا لحــدث بــالغ الأهمیـة والخطــورة
لكــن الصــورة الســردیة الواصــفة فضــحت ولــو بشــكل جزئــي مــا حــاول الــنص . .الروایــة نفســها
ة والجلال المتربع على هامة الأفئدة والعقـول الناصـبة في بیتنا المحاط بالعزل" الأصل إخفاءه 
بالحرمــان علـــى أرض منبســطة كأمـــل حـــارق تضــرمه أشـــواق اللانهایـــة اســتمدت أمـــي عزیـــزة 
ســطوتها ورضــعت مجــدها وســلطانها المتــرع بــالغرور والإحســاس الفــادح بالمنعــة مــن ال ــنقص 
جمالهـا الریـان المتحـدث بالفتنـة لـم یكـن بـین یـدیها ممـا یسـتظل بـه الأقویـاء غیـر  ...والأقاویـل
  )2(..."والإغراء
                                                
  .5روایة العائدة، ص )1(
  .21روایة العائدة، ص )1(
  .52المصدر نفسھ، ص )2(
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وتشـیر هـذه البدایـة ضـمن مــا تشـیر إلیـه إلـى ماضـي عزیــزة غیـر المشـرف مـن خــلال 
وهي تخفي وراء  ،قرینة لفظیة دالة على أن هذه المرأة استغلت مكانة الحاج السعداوي المادیة
لهـا فـي الحیـاة غیـر المـال   هـمَّ لا ،جمالهـا الفتّ ـان حقیقـة امـرأة سـیئة السـمعة وضـیعة الأخـلاق
  .والسلطة
لـه  المـواليوفي مقابل هذا تنوه نهایة المشهد الثـامن ببدایـة حـدث آخـر یكشـفه المشـهد 
  .مباشرة
على مكاشفة حسام بسر طارئ على حیاتها یجعل الأحـداث تأخـذ مسـارا ربـا  وهو عزم
فیخـــرج مثخن ـــا  م یرتكبهـــا،وبالعائل ـــة التـــي ت ـــدین حســـام بجریمـــة لـــ، عكســـیا لعلاقـــة حســـام بربـــا
: وفـي الغـد كـان الصـباح كئیبـا للغایـة:" دیة والمعنویة سبالدهشة والألم تحت وقع الصدمة الج
هكذا قلـت وأنـا أحـتفظ بسـري . ما أجمل الكآبة في نطوان. .السحاب مطبق والریح باردة ولكن
  )1(".غدا ینهد الجدار ونشعل النار المقدسة على أطلاله المجیدة . .الجدید
وتعلـن نهایـة المشـهد الحــادي عشـر عـن مغــادرة زینـب المنـزل الــذي عملـت فیـه طــوال 
ولكــن بصـورة ترمیزیـة أیضـا مـن خـلال وصــف . حیاتهـا خادمـة لسـادة المنـزل ومربیـة لأبنـائهم
تتبعهـا حتـى ، وتركتني لتركب دراجتها الناریة البیضـاء" : شمس وهي تغادر بیت صدیقتها ربا
ولم یبق منهـا غیـر بقایـا ضـوء أحمـر عـالق بمـؤخرة دراجتهـا البیضـاء  توارت في غبش الظلام
  )2(."
هـــي فـــي حقیقـــة الأمـــر رمـــز ، إن الدراجـــة الناریـــة البیضـــاء التـــي توقـــف الســـرد عنـــدها
لكـن ، لشخصیة زینب القویة التي تبدو كالصخر في عنادها وصلابتها خاصة عنـدما تغضـب
ولـذلك  .ذي یمارسـه الأقویـاء علـى الضـعفاءمع ذلك فقلبهـا أبـیض وطیـب لا یرضـى بـالظلم الـ
إلا أنهـا مـع ذلــك ، تقـرر مغـادرة منـزل الحـاج السـعداوي إلـى مكـان مجهـول لا یبـوح بـه الـنص
التـي لـم تسـتطع نسـیانها وقـررت أن تحـل محلهـا فـي إدارة شـؤون ربــا  تبقـى حاضـرة فـي ذاكـرة
  .ي اتخذتهالمنزل و الإهتمام بمتطلبات العائلة رغم رفض أمها للقرار الذ
إن الطریقـة الفنیـة التـي صــممت وفقهـا بـدایات وخـواتیم المشــاهد قـد خلقـت تمیـزا فریــدا 
حیـث یجـد القـارئ ، لـنص العائـدة مـن خـلال الآلیـة التـي اشـتغل علیهـا الخطـاب بهـذه الطریقـة
                                                
  .19المصدر نفسھ، ص )1(
  .131السابق، صالمصدر  )2(
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نفســه أمــام حشــد لا متنــاهي مــن الرمــوز والمعــاني المفتوحــة عبــر خطیــة الســرد أو الوصــف 
  .ا جدیدا لم تكتبه كلمات الراوي نفسهاتجعله یقرأ نص
  
  علامات الترقیم -
یفصح حضور علامات الترقیم في النص السـردي علـى وجـود معـاني كثیـرة غیـر تلـك 
فهـي مـن جهـة ضـابطة للقـراءة ومـن جهـة أخـرى تعمـل ، التـي تقـدمها اللغـة بألفاظهـا وتراكیبهـا
: ت كإشـارات ضـابطة للقـراءة ضـمنولنـا أن نحصـر هـذه العلامـا. على إنتاج المعنى والدلالـة
  ...علامة التعجب، الاستفهام علامة، البیاض
ر البیــاض فــي أغلــب الأحیــان عــن نهایــة فصــل أو مشــهد أو نقطــة یعبّ ــ: البیــاض/ أ
فهـو " وقـد یفصـل بـین اللقطـات بإشـارة دالـة علـى انقطـاع الحـدث ، معینـة فـي الزمـان والمكـان
ومـن جهـة أخـرى یقـدم صـیغة عـرض .. .أو نبـرامن جهة یبنـي الفضـاء النصـي خطـا وأسـطرا 
  )1(."للنص في صورة متن وحاشیة 
  :وفي روایة العائدة نجد البیاض یأخذ الأشكال التالیة 
ویكون عادة في نهایة المشهد أو الفصل من الروایـة وهـي (: ***)البیاض بثلاث ختمات  -
مـا جـاء فـي  صـفحة الواحـدة مثـلفقد تتواتر مرتین أو ثلاث مرات في ال، الطریقة الأكثر بروزا
  :المشهد الرابع 
  :وتساءل الدكتور مصطفى على وجه العادة" 
  ابنك فیما اعتقد ؟؟
  .الضیق بالسؤال والتأثر لحسام: قالها أبي في تأثر بالغ وضیق
  وكم تدوم مدة العلاج ؟
  لا تقل عن ثمانیة أشهر
  على بركة الله
  مع السلامة
  )2(" * * *
                                                
، 5991، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1ص( نحو تحلیل ظاھراتي)الشكل والخطاب: محمد الماكري )1(
  .332ص
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ریــا یصــل حتــى أربــع مــرات فــي المشــهد الواحــد مــن خــلال تنــاوب وقــد تبلــغ حــدا توات
  .ل بثلاث ختمات دلالة على نهایته وبدایة مقطع جدیدفكل مقطع یذیَّ ، الأحداث
بینمـا بلـغ ، وقـد ورد ذلـك فـي المشـهد السـادس خمـس مـرات وفـي المشـهد السـابع أیضـا
  .اقي المشاهد الأخرىوتراوح ما بین مرة وأربع مرات في ب، في المشهد التاسع ست مرات
وكثیرا ما وظف البیاض بثلاث ختمات لإخفـاء بعـض الأحـداث التـي لا یریـدها الـراوي 
فی ــأتي بالختمــات لتحــل محلهــا تاركــة ثغــرات ســردیة لا ، أن تظهــر علــى طــول الخــط الســردي
  .حصر لها
 ونجـــدها عـــادة تتخلـــل الكتابـــة بشـــكل لافـــت للإنتبـــاه فـــي غضـــون الـــنص :النقـــاط المتتابعـــة -
وهـــي تعبـــر عـــن أشـــیاء محذوفـــة بحیـــث یختلـــف عـــدد الـــنقط تبعـــا لطبیعـــة الـــنص ، الروائـــي
  )1(.المحذوف
حیـث تسـجل حضـورا ، والبیاض بنقطتین یبـدو أكثـر هـذه العلامـات هیمنـة علـى الـنص
ممـا یجعـل منهـا نصـا ، قویا على مستوى المقاطع السردیة والوصفیة والحواریة منها خصوصـا
مثلما یعبـر عنـه . یتطلب قراءة واعیة لكشف ما وراء السطور ،یتنامىآخر غیر مرئي یتوالد و 
  :وعزیزة ربـا  هذا الحوار الذي دار بین
  ..وقلت لأمي وقد أحطت بدهشتها لقراري الجدید"
  وماذا فیها یا أمي ؟ 
  ..لم یحدث قط في بیتنا
  ..فالیحدث الآن. .وأحببتها بامتنان. .علقت علي وهي تقف بمحاذات الباب
  [...]
  ..نحن في حاجة لخادمة
  ..وضحكت أمي
  )2( "؟وتجعلین نفسك الخادمة 
ویـرد البیـاض بنقطتـین أقـل حضـورا فـي المقـاطع التـي تتخـذ أشـكالا سـردیة مثلمـا یبینـه 
واســتعلاء بــلا ، لكــن سـیادة بــلا شــیطان، عــاد إلــي شـعور الســیادة والاســتعلاء" :المقطـع الآتــي
                                                
، 0002، رابطة كتاب الإختلاف، 1المتخیل والسلطة في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة السیاسیة ط: علال سنڤوڤة )1(
  .402ص
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وراء فاطمـة وأمینـة مثنـى مثنـى ككتیبـة تطمـح إلـى فـتح  وصـمتنا ونحـن نتـابع الخطـو. .طغیان
  )3(."وصمتنا كي ننصت إلى دقات القلب المطمئنة وإ یقاع هذا الخطو الجدید..جدید
أمــا البیــاض بــثلاث وأربــع نقــط فیحضــر باحتشــام شــدید مقارنــة بــالنوع الأول فــلا نكــاد 
ل فــي غالبیــة المقــاطع غیــر أن وجــوده ضــمن الوصــف والحــوار والســرد شــكَّ  نلمحــه إلا قلــیلا،
كمــا یبینــه هــذا . استشــرافا أو حــذفا لأحــداث محوریــة فــي الــنص الســردي الــذي اشــتغلت علیــه
مالــت الشــمس فــي " : ه صــوت الـراوي المتمــاهي فــي الحكــيبــالمقطـع الوصــفي الــذي یــنهض 
طریقهــــا إلــــى مثواهــــا الأخیــــر فتــــراءت كأنهــــا قطعــــة نــــار علیل ــــة تتــــدحرج بــــبطء متعــــب نحــــو 
حـین قـررت مكاشـفة حسـام بمـا أوحـت بـه ، كـان القلـب یـدق بإیقـاع متواصـل عنیـف...الهاویـة
  )1(...مارتیل
  :الاستفهام علامة /ب 
لقــد اقتضــى التطــور اللغــوي فــي العصــر الحــدیث تبنــي هــذه العلامــة التــي توضــع بعــد 
رغــم أن اللغــة العربیــة فــي غنــى تــام عــن هــذه العلامــة . یة فــي اللغــة الغربیــةالاســتفهام الجملــة
الحاجـة أصـبحت  أنإلا ، حیث یكون الإعتماد على النبرات الصوتیة في تحدید نـوع الأسـلوب
  )2(.یةالاستفهام ملحة عند الكتابة إلى علامة تدل على نبرة الصوت
فـي روایـة العائـدة فـي أغلـب الأحیـان متزاوجـة مـع علامـة  الاسـتفهام وقد وردت علامـة
ربـــا  یلا ومثــال ذلـك هــذا المقطــع الـذي دار بــینالتعجـب فــلا یكـاد یفصــل بینهمــا فاصـل إلا قلــ
  .وحسام
  ربا هل تجیبین طلبا في منهى الصدق ؟"
  :ولكنني تمتمت ، ترددت وتوجست
  أي طلب تقصد ؟
  هل یكون جوابك صادقا ؟. أجیبي أولا
  أجل یكون جوابي صادقا ؟
  )3( "هل تقبلین الزواج بي إذا طلبتك لذلك ؟
                                                
  .462المصدر نفسھ، ص )3(
  .39روایة العائدة، ص )1(
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أیضـا مضـاعفة للتعبیـر عـن الإلحـاح فـي السـؤال وتأكیـد  الاسـتفهام كمـا جـاءت علامـة
الجواب مثلما یبینه هذا الحوار الذي دار بین جلال وربا وهما یبحثـان عـن أروى التـي اختفـت 
  :فجأة
  متأكد أنكم بحثتم عنها في كل أركان النادي ؟؟"
  :ونفخ بملل واضح 
  )4( "ت ؟؟هل ارتح.هه. لقد استنطقت الحجارة، أف عدنا إلى هذه السیرة
  :علامة التعجب /ج
وتوضـع هــذه العلامــة للدلالــة علــى انفعــال نفسـي كالتعجــب والحســرة والألــم ســواء كــان 
التعجــب بأســلوب قیاســي أو ســماعي یفهــم فــي ســیاق الكــلام المكتــوب أو مــن نبــرة الصـــوت 
، وقـد اســتخدم الـنص هـذه العلامــة لسـد ثغـرات زمنیــة كثیـرة لـم یشــأ الإفصـاح عنهــا. المنطـوق
مثال ذلك غموض معاملة عزیزة السیئة لحسام ورغبتها الملحـة فـي اكتشـاف أسـراره ورغـم مـا و 
لــو " .یبدیــه لهــا مــن تقــدیر واحتــرام إلا أنهــا تتحاشــاه رهبــة مــن شــيء مجهــول لــم یــذكره الــنص
الأدب، غائبا أو كالغائـب عـن كـل تلـك النـزوات  اطلعت علیه لوجدته ساكنا مطمئنا مؤدبا جمّ 
لـولا كبـرك : قلـت فـي نفسـي. .لكن كانت لأمي عزیزة رغبـة وشـهوة لتركیـع حسـامو . .المتغیرة
  )1( ."یا حسام ما تجشما هذه المتاعب
وكانـت فـي كثیـر ، یبدو أن علامات الترقیم قد ساعدت إلى حـد كبیـر علـى فهـم الـنص
لأن حضــورها لیعمــل علــى الإفصــاح علــى ، مــن المواقــف الســردیة أفصــح مــن الكتابــة نفســها
فهـي وإ ن كانــت علامــات صــامتة مـن وجهــة النظــر اللســانیة " جانـب الخفــي للــذات المبدعــة ال
تخــرج مــن  )2("إلا أنهــا ناطقــة مــن جهــة الدلالــة حیــث تصــبح ألفاظــا بغیــر ألفــاظ (etercsid)
  .أخرى یقال إنها دلالیة اءاتفضالنص باعتباره فضاء طباعیا إلى  إطار
                                                
  .722المصدر نفسھ، ص)4(
  .08المصدر السابق، ص )1(
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  :الفضاء الجغرافي -3
ا الفضــاء انطلاقــا مــن كونــه مقــابلا لمفهــوم المكــان الــذي تتحــرك فیــه یتحــدد مفهــوم هــذ
فالراوي یقدم جملة من الإشارات الجغرافیة لأماكن طبیعیة ، وتنطلق منه الأحداث الشخصیات
یكـن وإ ن لـم  ،وإ نسانیة تمثل نقطة انطلاق لتحریك خیال القارئ وإ یهامه بواقعیة العمـل الروائـي
  .كذلك في حقیقته
 ،لجغرافي عند سعید یقطـین یعنـي الإطـار المكـاني الـذي تـدور فیـه الأحـداثوالفضاء ا
وتعكـس  ،وینبنـي عـن طریـق إمكـان اللغـة علـى الإیهـام بالمكـان الـذي تصـوره القصـة المتخیلـة
اوي علــى تحویــل المكــان الــذي تــدور فیــه أحــداث القصــة مــن وجــود ذهنــي إلــى لغــة قــدرة الــرَّ 
  )1(.مقروءة
إنــه أكبــر منهــا . ظهــر مــن مظــاهر الجغرافی ــا ولكنــه لــیس بهــاإن الفضــاء الجغرافــي م"
وهـو طیـران وتحلیـق وهـو نجـوم ، .وهـو ارتفـاع وهـو انخفـاض.فهو امتداد، مساحة وأشسع بعدا
  )2(."من الأرض وهو غوص في البحار وانطلاق نحو المجهول وهو عوالم لا حدود لها
سمة ممیزة للروایة المغربیـة وهي " العائدة " هذا الفضاء یحضر بشكل بارز في روایة 
وحتـى ملامـح الطبیعـة إلـى مـادة لخلـق . .التي تتحول فیها الأحیاء والشوارع والنـوادي، الحدیثة
  )3(.فضاء الروایة
حیـث یمثــل . ویمكننـا أن نمیـز بـین نـوعین مـن هـذا الفضـاء الجغرافـي فـي هـذه الروایـة
 حصـر لهـا مـن التقـابلات المكانیـة ویمثل الآخـر المدینـة اسـتنادا إلـى شـبكة لا، أحدهما الریف
  .التي تحكمت في الفضاء الدلالي للنص
  :فـریالاء ــفض :أولا
مصـدر حیاتـه  فهـو، یمثل هذا الفضاء جزءا لا یتجزأ من هویـة الإنسـان الریفـي البـدوي
ففـي القریـة یعـیش النـاس  ،)4(ویقف رمزا علـى الانتمـاء إلـى الأرض والـوطن، المادیة والروحیة
فـلا ، همطمئنـین بعیـدا عـن كـل أشـكال التـوترات النفسـیة الناجمـة عـن الاخـتلاط بغیـر هـادئین م
وهـم أكثـر تمسـكا بالعـادات والتقالیـد الأصـلیة كمـا هـم . یعرفـون غیـر القناعـة والصـبر والثبـات
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أكثر إیمانا بالقضـاء والقـدر الـذي یـدفع عـنهم الأمـراض العصـبیة والعلـل النفسـیة التـي یعانیهـا 
  )1(.نيیالمجتمع المد
دد وفقـه حـتومعلمـا ت ،ومن خلال هذا الفضاء الذي یشكل بـؤرة إنطـلاق أحـداث الروایـة
لأن الفضـاء " ؛ ةالنفسی هاتزجمأكان التأسیس لملامح شخصیات الروایة و ، تنظیماتها المختلفة
في حقیقته العمیقة مجموعـة مـن الشخصـیات والعلاقـات التـي یفرضـها الحـدث والـدیكور الـذي 
الأحـــداث والشخصــیات التــي یســـتلزمها الحــدث أي الشــخص الـــذي یحكــي القصـــة تــدور فیــه 
  )2(."والشخصیات المشاركة فیها
یعیش ، عن ضوضاء المدینة ومشاكلها بعید ٌ ،ففضاء المحمدیة فضاء مغلق على ذاته
أو بــبعض ممـــا  ،فیــه النــاس علــى ســجیّ تهم مقتنعـــین بمــا تــّدر بــه الأرض علـــیهم مــن خیــرات
أمثال الحاج السعداوي الـذي كـان  ،اء المیسورین في مواسم الجني والحصادیتصدق به الأغنی
صـاحب أكبـر مزرعـة لتصـدیر ، فهـو السـید الآمـر النـاهي ،محط أنظار الجمیع من أهل قریته
الطماطم والسویهلة في المنطقة إلى جانب الأراضي الواسعة المنبسطة علـى مشـارف المحـیط 
كــــل هــــذه . حدیقــــة غنــــاء لا نظیــــر لهــــا فــــي المنطقــــةوالمنــــزل الضــــخم المطــــوق ب، الأطلســــي
  )3(.الخصائص كانت كفیلة بأن جعلت منه سیّ دا وسط أناس یعتبرهم رهطا من الحمیر
عـن أمهــا  –المـرأة القرویـة المغـرورة بجمالهـا  –لأجـل هـذا وبسـبب منـه تخلـت عائشــة 
وهـو نفــس  .عـن حیـاة مادیــة أفضـل فـي كنـف الحـاج السـعداوي اوزوجهـا العطـار البسـیط بحثـ
 جعــلممــا ، الســبب الــذي دفــع عزیــزة لقبــول الــزواج منــه رغــم الفــارق الزمنــي والثقــافي الواســع
الانتحار في المحیط غیر واعیة خطورة ما تقـدم علیـه ولا مكترثـة تُقبل على  (أم حسام)بعائشة
  .لأمر ابنها الوحید
حقیقــة  كــل هــذه الأحــداث وغیرهــا جســدت فــي إطــار مرســوم بدقــة تجعلنــا نقــف أمــام
فالمكــان بمكوناتــه المختلفــة هــو الــذي یوجــه الإحســاس "  ،محتملــة الوقــوع فــي ظــروف كهــذه
بــین مــا هــو ممكــن ومحتمــل الوقــوع وبــین مــا هــو تشــكیل یمیّ ــز والإیهــام لــدى القــارئ ویجعل ــه 
  )1(.خیالي
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كمــا أن الروایــة عبـــر هــذا الفضــاء وفـــرت علینــا مهمــة الســـفر والترحــال عبــر الحـــدود 
فاســتطاع الــنص أن یوهمنــا بأننــا نعبــر الحــدود ، مكاننــا ومكــان الأحــداث وزمنهــا الفاصــلة بــین
بل جعلنا نحس أننا فـي قلـب الأحـداث بمعیـة الشخصـیات ضـمن فضـاء واحـد یقـوم ، ونجتازها
مجســدا فـي ذلــك مظــاهر الهــروب  ،علـى ثلاثیــة أساســیة تبـدأ بــالمنزل فالحدیقــة حتـى الشــاطئ
ب ـــــدعوى التقـــــدم والتحضـــــر بكـــــل مســـــتویاته السیاســـــیة  نحـــــو المدین ـــــة دونمـــــا تریـــــث أو تعقـــــل
  .والاجتماعیة والثقافیة
  :الحاج السعداوي بالمحمدیةفضاء بیت  -
مفتوحــا تتقاســمه منــاظر الطبیعــة مــع دیكــور إنســاني  هــذا الفضــاء بكونــه فضــاءً  یتمیــز
لا  وإ ن كـان الـنص الروائـي، یفرض نفسه كبناء ضخم یتمیـز عـن بقیـة المبـاني المتنـاثرة حولـه
أنه اكتفى بالإشارة الخاطفـة إلیهـا واصـفا إیاهـا  إلا ّ ،یهتم بتصویر بیوت القرویین تصویرا دقیقا
ولكـن أي هـدوء هـذا الـذي یشـاركني فیـه ، لشد ما تشربت نفسي الغضـة ذلـك الهـدوء" بالذباب 
  )2(."حتى أولئك الفلاحین القذرین الذین تجثم أكواخهم الضعیفة حول ضیعة أبي
علـى مشـارف المحـیط الأطلسـي لـم  ة بیت السعداوي بالمحمدیة و الـزواءةغیر أن عزل
فقـد جسـد كـل ، یجعله على هامش التطور العمراني كما هو حال أكواخ الفلاحـین المجـاورة لـه
مظاهر التحضر والتقدم من خلال صفات العز والرفاهیة التي انفرد بها هذا البیت دون سائر 
اثم بجـداره الحجـري علـى الصـخر وحیـدا منعـزلا یحـیط نفســه ذلـك البنـاء الضـخم الجـ" .البیـوت
بینما یطوقه النخیل الباسق في شكل مستطیل من الأركـان  .بسور عالي القامة ضخم الحجارة
  )1(".الأربعة
إن بیـت المحمدیـة كمـا یعرضـه لنـا الـنص یقـوم علـة طائفـة لا حصـر لهـا مـن المعـاني 
ر عــن أصــحابه ویكشــف عــن حــالاتهم الشــعوریة البیــت فــي أغلــب الأحــوال یعبّ ــ لأّن  ؛والرمــوز
  .واللاشعوریة
حیـث یعبـر عـن ، فعلى كبر البیت واتساعه یستحیل فضاء ضیقا بالنسبة للقـاطنین فیـه
الوحـدة والحرمــان أمــام غیـاب الأم التــي تفضــل العمـل فــي مصــحة الضـمان الاجتمــاعي علــى 
علهمـا تعیشـان حالـة حـادة مـن القلـق ممّ ـا ج ،بنتیهـا الصـغیرتین ي تجـاهالالتـزام بواجبهـا الأمـوم
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لأن  ؛والدتهما التي یصرون على مناداتها باسمها المجرد من كلمة مامـا نحووالبرود العاطفي 
  .الأم الحقیقیة بالنسبة لهما هي خادمة المنزل ومربیتهم زینب
ا وكریمــة إلــى عــالم بَ رُ ـهــذا الحرمــان العــاطفي والجحــود الأســري البــارد هــو مــا دفــع بــ
كنوع من الهروب إلى الخیال الذي یمثله شریط السندباد تعویضا عن الضـیق والقلـق  ،ةالشاش
ولكـن ]...[ وأصـبح سـندباد والبحـر سـید الوجـدان "  ،الذي تعیشانه على مدى الأیـام والأسـابیع
الــزمن تمثــل لــي شــریطا یتواصــل فــي بــطء شــدید فثمــة فــراغ ممــل لــم تســتطع أطیــاف الألــوان 
فهــذا المنــزل الضـخم العــامر بـالنعیم والخضــرة وزینــب . .رده مــن كیـانيوالحركـة والأســطورة طـ
  )1( ."كل ذلك لم یكن لیشفع لي أمام الملل. .والحمام ومهرجان الورد وفضاء المحمدیة
مـن حریـة عزیـزة ویكـبح جمـاح طموحهـا اللامتنـاهي إذ  یحـد ّ ةسرادیبوهو سجن مظلمة 
تفضل قضاء وقتها خارج المنزل حتى ولو كان فهي  ،لزمته كأي امرأة عادیة ماكثة في البیت
لأن جمالهــا الرّ یــان حســب رأیهــا لــم یخلــق لیبقــى محجوب ــا فــي تلــك الجزیــرة ، الیــوم یــوم عطل ــة
  )2(.المتخلفة من الأرض
  وهـــو أیضـــا مصـــدر شـــقاء وتعـــب دائمـــین بالنســـبة لزین ـــب الت ـــي تحمـــل أعب ـــاء المن ـــزل
الذي لا تنفذ طلباته وأوامره خاصة  ،عداويعلى كتفیها منذ أول یوم عملت فیه عند الحاج الس
وهـــو مـــا خلـــق ت ـــذمرا دائمـــا لـــدى زین ـــب التـــي تعتبـــر نفســـها ضـــحیة الأعی ـــاد  .فـــي المناســـبات
المكان فـي أقصـى اتسـاع لـه عنـدما یـرتبط بالحـاج السـعداوي الـذي رضـع ح توینف. والمناسبات
بـه عنـدما تتحـول مـن مجـده وسـلطانه مـن هـذا المكـان الرحمـي، لأنـه یمثـل الأراضـي الخاصـة 
قبـل زواجـه  –وینقله نقلة عملاقة لم تخطر على بالـه  ،)3(بقعة صغیرة إلى كون شامل یحتویه
ل من مجرد فلاح إلى رتبة عضو فـي البرلمـان تحاصـره الأسـئلة الشـفاهیة مـن و فیتح –بعزیزة 
  .كل الاتجاهات
ى بهــا علــى فهــذا الفضــاء إذن هــو أســاس مجــد صــاحبه وحصــانته المادیــة التــي یتعــال
ویقهــر بهــا الضــعفاء المســاكین متــى یشــاء مثلمــا فعــل ، الأصــدقاء والمعــارف فــي كــل مناســبة
وزوج زینب الذي بعث به إلى الخدمة الوطنیة تحت ، والد حسام عندما حرمه من ابنه الوحیدب
  .الضغط والإكراه
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صــاحبه، یبــدو قویــا صــلبا كالصــخر عــن لــذلك كــان هــذا المكــان صــورة طبــق الأصــل 
هرا لكنــه جــاف وبــارد فــي العمــق یفتقــد إلــى دفء الحیــاة الأســریة التــي تــنعم بهــا العــائلات ظــا
  .السعیدة
  :حدیقة المنزل -
كامتداد لفضاء البیـت الریفـي یتأسـس فضـاء الحدیقـة باعتبـاره فضـاء عائلیـا لا ینفصـل 
 لأن حضـور المسـاحة الخضـراء كخلفیـة للبیـت ینطـوي علـى كثیـر مـن الإیحـاءات، عن البیـت
والــدلالات الإیدیولوجیــة التــي تؤســس لبنیــة المنــزل الراقــي القــائم علــى ثلاثــة عناصــر أساســیة 
  )1(.كالضوء والاتساع والمجال الأخضر
فحدیقــة المنــزل هــي الفضــاء الواســع الــذي یســتقطب عائل ــة الســعداوي للســهر والســمر 
ان المفضــل فقــد كــان المكــ.لــذلك أثــث هــذا المكــان تبعــا لأهمیتــه. خاصــة فــي لیــالي رمضــان
للعائلة خاصة عزیزة التي اتخذت الركن الأیسر من الحدیقة مكانا ضخما فاخرا یلیـق بمسـتوى 
ت علـى جوانبـه متكـآت الصـوف كمـا غطـت فصـفَّ "  –الـذي تتبـاهى بـه علـى الـدوام  –العائلـة 
أرضــه بزربیــة غامقــة اللــون فــي حــین تشــابكت دالیــة العنــب فــوق ســماء المجلــس لتصــنع فــي 
  )2(."ا مخضرا زاخرا بالعطاء غداة موسم الجنيالأخیر سقف
فقـد كـان مكانـا حمیمیـا لحسـام ، أما الركن الأیمن من الحدیقة حیـث خمیلـة مسـك اللیـل
لـذلك كـان انـزواؤه فـي هـذا  ،وكریمـة المتواصـلربـا  وصراخ، مةقیبعیدا عن نقاشات العائلة الع
التأمــل والتفكیــر المــنظم ومــن ثمــة المكــان یشــكل راحــة لــه واســتقرارا لا مثیــل لــه یســاعده علــى 
لأن قــوة حضــور الأشــیاء فــي حیــاة الإنســان تتحــول إلــى ، تحدیــد هــدف حیاتــه بدقــة ووضــوح
ولهــا بعــد ذلــك بعــد تغریبــي ..ســلطة تســتمد وجودهــا مــن الهیمنــة علــى النظــر والحــس والإدراك
زءا مهمــا لكنهــا وهــي التـي امتلكــت جــ. .علـى الإنســان عنــدما تنـتج وفــق مواقــف وإ یـدیولوجیات
مــن التــاریخ الاجتمــاعي كفیل ــة بــأن تضــفي علــى نفســها جــزءا مــن الأنســنة بمعنــى أن تصــبح 
  )1(.بدیلا للإنسان أو لجزء من مخیلته
وبهذا یصبح الفضاء شخصیة دالة تستنطق كامـل أجزائـه لبنـاء معنـى الـنص ودلالاتـه 
  .وجهة نظرهلأنه یتجاوز البعد المكاني البسیط إلى أبعاد تؤسس لرؤیة الكاتب و 
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فعزلـة حســام عــن العائلــة فـي مجلســه المفضــل قــرب خمیلـة مســك اللیــل یشــیر إلــى أن 
فهــو لا ، هـذه الشخصـیة تختلـف تمامـا عـن الآخـرین مـن حیـث بسـاطة حیاتـه ووضـوح أهدافـه
یكتــرث لمــا قــد ینجــذب إلیــه الآخــرون مــن شــكلیات وزخــارف قــد تــؤثر ســلبا علــى حیــاتهم دون 
  .وعیهم بذلك
ز الروائـــي علـــى وصـــف المكـــان بالاتســـاع والاخضـــرار الـــذي شـــكل فـــي كمـــا أن تركیـــ
إضـافة إلـى عزلتـه فـي مكـان قصـي ، عمومـه سـورا عملاقـا یطـوق المنـزل مـن الجهـات الأربـع
مــن المحمدیــة یفضــح ســر مصــّدر الطمــاطم والســویهلة إلــى الخــارج قبــل أن تفضــحه أحــداث 
  .الروایة ذاتها
حصــینا لتـاجر مخــدرات  ن وكـرا آمنــا وملجـًأفـلا شـك أن مكانــا بهـذه المواصــفات سـیكو 
متمـرس یحصـد الملایـین مـن هـذه التجـارة المتخفیـة وراء تصـدیر الطمـاطم والسـویهلة دون أن 
  .یشك في أمره أحد مع أن المنطقة ملیئة بالحشاشین أمثال محفوظ زوج زینب السابق
حـیط الـذي وغیر بعید عن هـذا الفضـاء الأخضـر یجـدر بنـا أن ننّ ـوه بفضـاء شـاطئ الم
  .یحضر بشكل بارز في روایة العائدة
وتتحـــدد أهمیـــة هـــذا الفضـــاء اســـتنادا إلـــى البعـــد الرمـــزي الـــذي یتخـــذ أبعـــادا متحولـــة 
فهـو مــرة مكسـب ومــرة قاتـل ومفــن ومـرة أخــرى مسـعد یزیــل الهمـوم ویــریح  ،ومصـعدة للصــراع
  )2(.الفكر والنفس ،وتتوارى خلفه الرؤى والأحلام الجمیلة
مــن والأمــان بعیــدا عــن متابعــة رجــال الشــرطة ومضــایقاتهم ممــا یســهل فهــو شــاطئ الأ
في تكثیف نشاطه المخدراتي وكسـب أكبـر  –الملفوف بسلطان العز  -مهمة تاجر المخدرات 
  .لا من قریب ولا من بعید ،قدر من المال دون أن یشك في أمره أحد
ولات الزمان والمكان یبقى وهجه عالقا في الذاكرة رغم تح، )1(وهو مكان رحمي متجمر
حتـى نفسـها  ،الجمیـع طـرف بالنسبة لحسام الذي ارتبط البحر في وعیه بموت أمه مقهورة مـن
  .فقذف بها إلى قاع المحیط، ذاتها التي لم یرحمها الجنون والغباء
یسـترجع فیـه ، لذلك كان هذا الفضـاء المفتـوح علـى الطبیعـة أعـز مكـان بالنسـبة لحسـام
  .ائبة ویستمتع بهدوئه أملا مستحیلا في عودة أمه الراحلة ذات مساءذكریات صورة أمه الغ
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، وفــي بوتقــة هــذا المكــان تتجلــى لنــا صــورة المقاربــة بــین هــذا المكــان وشخصــیة حســام
فمـن هـدوء البحـر ، فحسام وهذا الموقع كما یعبر عنـه النقـاد المحـدثون یشـكلان ثنائیـا متشـابها
مـن إصـراره علـى البقـاء ضـاربا فـي عمـق الأرض كـان وشاعریته استمد حسام هدوءه واتزانه و 
  .حسام یصر على تحقیق نجاحه بالمضي قدما في سبیل إكمال دراسته
عدســة حاضــرة فــي كــل " دریســوإســلام أحمــد " التــي اتخــذها ربـــا  واعتمــادا علــى عینــي
. .البحــر الحقیقــي لكــن حســاما كــان یحــب" زمــان ومكــان تنقــل إلینــا هــذه الــدلائل والإیحــاءات 
یشــهد بــذلك منظــر الطفــل الجامــد بشــاطئ البحــر .. عرفــت ذلــك منــذ زمــن لكنــي رافضــة لــذلك
  )2(."ویشهد بذلك أیضا حداء الأمواج الرائع بجوار بیتنا..كمن ینتظر شیئا ما
فحسـام یتمسـك بشـاطئ المحـیط كمـن یتمسـك بالحیـاة ذاتهـا لأنـه الصـدر الرّ حـب الـذي 
لیـتم والظلـم التـي كتبــت علیـه قـدرا محتومـا یفــرض ویـدفع عنــه عقـدة ا ،یحتـوي همومـه وأحزانـه
التـي لا  ،وابنتـه ربـا" عزیـزة"علیه الإذعـان المهـین لأوامـر الحـاج السـعداوي وزوجتـه المتسـلطة 
  :وأنه مجرد لقیط آواه والدها في بیته، تدع مناسبة ولا حین إلا وذكرته بیتمه
  .أنت لا أم لك -"
 ..بل عندي -
 .ت أميهكذا قال. .لا أمك أنت ماتت -
 لا بل عندي -
 إذن فدلني علیها -
  كانت عیناه تذرفان ؟. .نكس رأسه في الأرض؟
  )1( ".وجرى بعیدا عني إلى الشاطئ
ویبقــى حســام متربعــا علــى عــرش الحكــي فــي هــذا الفضــاء الــذي یشــكل لوحــده دائــرة 
خوص الواحـدة منهـا لتتـرك المجـال فـي الـدائرة الموالیـة لشـ تنغلـقن دوائـر كثیـرة یمن ب ،حكائیة
أخرى ما تلبث أن تعید الخـط الحكـائي لشخصـیة حسـام التـي شـكلت بـؤرة الحكـي فـي الفضـاء 
  .الریفي عموما
شاطئ المحـیط كـان –الحدیقة  –المنزل : وعلیه فإن حضور الفضاء الریفي في ثلاثیة
ن ابتـداء الروایـة بفضـاء الریـف إكمـا ، له كبیر الأثـر فـي توجیـه الأحـداث الروائیـة وشخوصـها
                                                
  .70روایة العائدة، ص )2(
  .81المصدر السابق، ص )1(
  بنیة الفضاء الروائي  ل الأول الفص
 
24 
فهو من جهة یستنفذ القارئ للذوبان في عـالم لا حـدود لـه مـن ، كن مجرّ د استهلال حكائيلم ی
وخطــوة للإعـــلان عــن حــدث طـــارئ ، الإیحــاءات الإیدیولوجیــة التــي تحكـــم المجتمــع المغربــي
حیث ینتقل الراوي من حالة إلى أخرى وفقا لانتقـال  ،من جهة أخرى مستجد أو محتمل الوقوع
لأن الانتقــال مــن مكــان إلــى آخــر یصــاحبه تحــول فــي " ،اقــع والأمكنــةشخصــیاته وتب ــادل المو 
أمــا الانغــلاق فــي مكــان واحــد دون الــتمكن مــن الحركــة ویعبــر عــن . الأحــداث والشخصــیات
  )2(."العجز في الفعل والتفاعل مع العالم الخارجي
  :فضاء المدینة :ثانیا
ن الناحیـــة المادیـــة أو یعتبـــر هـــذا الفضـــاء حیـــزا ضـــّدیا مقـــابلا لفضـــاء القریـــة ســـواء مـــ
الآخـر  هاعلـى أمكنـة متعـددة ینفـتح بعضـها وینغلـق بعضـ ویتأسس هذا الفضاء بناءً ، المعنویة
  .وفق ما تقتضیه أحداث الروایة وشخوصها المتصارعة إیدیولوجیا
؛ والمدینــة فــي العمــل الروائــي تقــوم أساســا علــى قاعــدتي التعــارض والإحالــة المتبادلــة
س لهــا طبوغرافی ــا مــن خــلال رســم التعــارض الممكــن بــین الأمكنــة التــي فالقاعــدة الأولــى یؤســ
أمــا القاعــدة ، مــن خــلال ثنائیــة الفقــر والغنــى ،سیاســیا ثقافیــا تمثــل فــي عمقهــا تقــابلا اجتماعیــا
فهـي إمـا لا تطـال ، الثانیة فتقـوم علـى محـور مـدن الغیـاب التـي تمثلهـا ثنائیـة الخفـاء والظهـور
لا تستطیع شخصیات الروایة الوصـول إلیهـا إلا متسـللة لـیلا للسـرقة لأنها تقع في أحیاء راقیة 
وإ مـــا لأنهـــا مهمشـــة محجوب ـــة عـــن الأنظـــار بق ـــذارتها وعفونتهـــا وبســـكانها ، أو لن ـــبش النفای ـــات
  )3(.النازحین من المدن الكبرى أو القرى المجاورة لها هربا من سوء ما
وحــي  "مارتیــل"ى مدینــة ومــن مدینــة الربــاط كحلــم حقیقــي لجــل شخصــیات الروایــة إلــ
یؤســس لفضــاء المدینــة فــي روایــة العائــدة كفضــاء مفتــوح ، حســان وبــاب الأحــد ونــادي النجمــة
المغلق والمفتوح، ، الضیق والمتسع، تتوزع فیه الأمكنة بشكل تقابلي بین الحي الراقي والشعبي
ع واقع الحیـاة فیصبح فضاء العائدة بذلك مسرحا مفتوحا تتصادم فیه رموز الحضارة الغربیة م
المغربیة الحدیثة التي تنحدر تحت ضغط التبعیة والانسیاق إلى هوة سحیقة في غیـاب الـوعي 
  .الجماعي برهانات العصر وتحّدیاته
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ضـمن لغـة صـوفیة  - ویظهر فضـاء المدینـة الحلـم مـن خـلال مقـاطع سـردیة ووصـفیة
الربـاط خاصـة عزیــزة تـوق عائلـة الحــاج السـعداوي إلـى مدینــة  –جنحـت إلـى الحكـي الشــعري 
  .التي تمقت حیاة الریف لأنها لا تناسب حریتها وطموحها الجارف إلى التعالي والكبریاء
ففضــاء المحمدیـــة فضـــاء ممـــل یقـــف حـــاجزا رهیبـــا أمـــام میـــولات هـــذه المـــرأة ونزواتهـــا 
المستترة وراء جسد الأنثى الفاتن، لذلك سعت دائما لهدم هذا الحـاجز وتجـاوزه بكـل مـا أوتیـت 
لأنــــه مكـــان وجـــد لیســـكنه الفقــــراء ، فهـــو فــــي اعتقادهـــا مصـــدر قلـــق دائـــم. مـــن مكـــر وحیّ ـــل
  )1(.الضعفاء
ولـذلك فنجــاح الحـاج الســعداوي فــي الانتخابـات البرلمانیــة یعتبــر نقطـة انعطــاف مهمــة 
لأن الانتقـــال إلــــى المدینــــة ، فـــي منحنــــى حیــــاة عزیـــزة وعائلتهــــا نحــــو تحقیـــق الحلــــم المنشــــود
رّ یتهــا المعشــوقة بعیــدا عــن أعــین الفقــراء مــن أهــل القریــة وعــن الحــاج سیضــاعف نشــاطها وح
  )2(.السعداوي ذات نفسه
الشــأن نفســه بالنســبة لربــا التــي لــم تكــن تعــرف الربــاط إلا لارتباطهــا بالانتجابــات التــي 
الفت ــاة الریفیــة الســاذجة إلــى فتــاة  ؛وهنــاك تتحــول رب ــا، كانــت الســبب فــي بلــوغهم هــذه المدین ــة
ها حیـــاة المدینـــة بكـــل مظـــاهر العصـــرنة المواتیـــة لفتـــاة فـــي ســـنها ومســـتواها عصـــریة تصـــقل
  .الاجتماعي الذي غیّ رته السیاسة المادیة البحتة في غیاب المستوى الثقافي والوعي الفكري
والفـــیلات الفـــاخرة المتنـــاثرة ، فالأحی ـــاء الجمیلـــة المزینـــة بالأزهـــار والأشـــجار والنباتـــات
 أكـواخ الفقـراء وبیـوتهم القصـدیریة ضـاعف الغـرور والتعـالي عنـد بانتظام فنـي أخـاذ بعیـدا عـن
إلـى أن تكتشـف حقیقتـه الرهیبـة فیصـبح مصـدر شـقائها وعـذابها ومسـرح ، في بدایـة الأمـرربـا 
  )1(.مالهاآآلامها وخیبات 
ویبق ـــى الانتقـــال فـــي الفضـــاء عنصـــرا مشـــوقا وف ـــاعلا فـــي التحـــول لكن ـــه لا یـــؤثر فـــي 
فلــم تســتطع أضــواء المدینــة ولا نوادیهــا ولا ، المدینــة وقــارا واتزانــاشخصــیة حســام الــذي زادتــه 
لأن المدینة كفضـاء لـم تكـن یومـا حلمـه  ،شوارعها أو مسارحها تغییر طبع الهدوء والاتزان فیه
وهــذا مــا جّســده . ضــیقا خانقــا لــه بــل بــالعكس لبثــت دومــا كابوســا مزعجــا وفضــاءً ، المفضــل
  )2(.في بدایة الأمر –عائلة الحاج السعداوي  رفقة –رفضه الانتقال إلى الرباط 
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فإنهـا مـا إن ، وعلى أن فضاء المدینة یمثل الحلم والانحیاز لمعظم الشخصیات الریفیة
تكتشــف هــذه الأخیــرة المدینــة وتــدخل عوالمهــا وســرادیبها الباطنیــة حتــى تبــدو بصــورة مغــایرة 
القـیم والمبـادئ وسـقوط الأقنعـة یقـوم علـى انهیـار ، هامشـو ، فتغـدو فضـاء رهیبـا. لصـورة الحلـم
فتسترد ملامـح الریـف مجـددا جاذبیتهـا وحنینهـا وتتحـول إلـى حلـم حقیقـي یـوّ د أبطـال  .الخادعة
  )3(.الروایة لو تعود مرة أخرى
یجـدر ، وحتى یسهل علینا فهم استراتیجیة بنـاء المدینـة روائیـا عنـد سـلام أحمـد إدریسـو
د علــى أساســها معنــى الــنص مــن خــلال ة التــي تشــیّ بنــا أن نركــز علــى تلــك التقــابلات المكانیــ
تعــارض المكــان المغلــق الــذي انحصــر فــي بعــض البیــوت والغــرف كبیــت الحــاج الســعداوي 
والمكـان المفتـوح الــذي . وغرفـة حسـام وربـا، وبیـت الممرضـة فاطمـة وأحمـد العرفــاوي، بالربـاط
وغیرهـا . .ة القطـاریشمل حي حسان وحـي بـاب الأحـد ونـادي لافـونتین ومدینـة مارتیـل ومحطـ
  .من الأماكن التي كان لها بعد ما في المسار السردي للروایة
  :الفضاء المغلق -أ
  :بیت الحاج السعداوي بالرباط -
تتحـدد وظیفـة هـذا الفضـاء انطلاقـا مـن كونـه مكانـا جدیـدا ومـأوى یختلـف عـن المــأوى 
رصـد الملامـح الخارجیـة حیث یركز سلام أحمد إدریسو على  ،السابق لعائلة الحاج السعداوي
  .للبیت من خلال الموقع الجغرافي الذي یقع فیه كمكان لائق بشخصیة عضو في البرلمان
نـــه تزیّ ، فهـــو بیـــت فخـــم مـــن القرمیـــد الأخضـــر تحـــیط بـــه منـــازل تفوقـــه جمـــالا وفخامـــة
نظیفــة تبعــث علــى الراحــة ، وشــوارع حــي حســان مفروشــة بالإســفلت، الأزهــار مــن كــل جانــب
  .وكل شروط الحیاة الرغیدة متوفرة، والطمأنینة
، ة وسـاحات لّل عـبر وفي البیت كذلك خدم وحشم كما في البیت السابق أیضا غرف كثی
  )1(.وحدیقة صغیرة زرعت فیها بعض أنواع الأزهار والنباتات
ف ــالتركیز علــى رصــد ملامــح البیــت مــن الخــارج علــى أنــه بیــت فخــم تحــیط بــه منــازل 
دلالــة واضـحة علــى قصـدیة الكاتــب أثنــاء تقـدیم هــذا الفضــاء ل ،وقصـور تفوقــه جمـالا وفخامــة
، حتى یبـرز التنـاقض الصـارخ بـین عـّز القریـة الـذي كـان بـالأمس على أنه أقل شأنا من غیره
فالكاتـب لا ، ن إلیه بدافع التقدم والتطورین القادمو یوبرود المدینة الذي یعیشه آنیا هؤلاء القرو 
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ولا یقنع بـأن یكـون " ،ئیة بعیدا عن البیوت التي یسكنونهایستطیع أن یفكر في شخصیاته الروا
لأنهـا ، )1("مغزى وجود هذا الكائن مفهوما بأیة حال دونما معرفة دقیقة بالأشیاء التي تحیط به
لـذلك كثـف  .تعكس نفسیات أصحابها كما تحـدد تـوّجههم الثقـافي داخـل البیئـة التـي تحـیط بهـم
ف لــه نشـاطات أخـرى تناسـب كرسـیه السیاسـي الــذي الحـاج السـعداوي نشـاطه التجـاري وأضـا
ولا ســبیل إلــى ذلــك ، یحتــاج إلــى رأســمال مضــاعف یضــمن لــه اســتمراریة عضــویته البرلمانیــة
سوى الانضمام إلى عصـابات المخـدرات التـي امـتلأت السـاحة السیاسـیة بهـا كمـا امـتلأ منـزل 
لا أحـد یفكـر فـي مصـیر الآخـر فـ، عائلة السعداوي بالفراغ الأسري والأنانیة في أبشـع صـوّ رها
الزوج مستتر في عالم السیاسة والزوجة منهمكة في عالم الحریة التـي لا تعـرف لهـا ، كالمعتاد
لا أحــد یــراقبهم أو یهــتم بمــا ، ل ینســج علــى منوالــه ویســیر علـى هــواه ومیولــهكــوالأولاد ، بـدیلا
یــن یحتــاج الأبن ــاء إلــى أ، ینصــهر فــي ذواتهــم فــي مرحلــة التحــولات الكبــرى والأحــلام الجارفــة
  .رعایة وعنایة خاصة تسعفهم في مرحلة المد والجزر لتلك السن الحرجة من عمر الإنسان
فالبیت الراقي بهذه المواصفات العقیمة أصبح سجنا رهیبا تهرب منه الشخصیات بحثا 
جیـل أزمـة ال ،وهنـاك تكمـن الأزمـة الحقیقیـة ،عـن بـدائل مناسـبة تتـوفر فیهـا العناصـر المفقـودة
الذي یبحث عن البدائل والحلول الجاهزة مهما كان نوعها هروبا من الواقـع المعـیش نحـو حلـم 
  .یؤثر سلبا في مسار حیاة الشخصیاتف ،ختفيجمیل سرعان ما ی
ا الســعداوي حاولــت الهــرب مــن فضــاء العائلـة البــارد إلــى فضــاء النــوادي المنفتحــة ـبَ ـرُ ـف
تجــد الــدفء المناســب لا الاجتمـاعي لكنهــا  ملالتــزاعلـى ثقافــة غربیــة تبــیح تخطـي كــل حــدود ا
فتهــرب مــرّ ة أخــرى نحــو مبــادئ حســام الــذي یــرفض هروبهــا اللاشــرعي بــدافع ضــرورة احتــرام 
  .جمعهما منذ أیام الطفولة رباط الأخوة الذي
وهنا یتحول البیت العائلي مرة أخرى إلـى محكمـة غاشـمة یصـدر فیهـا حكـم الطـرّ د فـي 
فیطــرد مــن المنــزل بــلا ، بتهمــة لــم یرتكبهــا -كــام إلــى شــهادة أو دلیــلدون الاحت - حــق حســام
الحـاج السـعداوي إلـى رأس حسـام الـذي  بكـل قـوة ووحشـیة ّددهاسـعودة تحت ضربات موجعـة 
  )1(.وهو ینزف دما تحت وقع الألم والصدمة ،سقط أرضا
وبــــنفس مكــــان الجریمــــة ووســــیلتها یشــــهد هــــذا الفضــــاء المــــدیني نهایــــة عائل ــــة الحــــاج 
الســعداوي التــي هــوت مــن القمــة إلــى القــاع عقــب فضــح نشــاطات وتحركــات عضــو البرلمــان 
                                                
  .991، ص1891، دار الرشید، بغداد، 1صنعة الروایة، ترجمة عبد الستار جواد، ط: بیرسي لوبوك )1(
  .001روایة العائدة، ص )1(
  بنیة الفضاء الروائي  ل الأول الفص
 
64 
، بتورطـه مـع شـبكة عصـابات المخـدرات التـي تلاحقهـا رجـال الشـرطة فـي كـل مكـان، الشـهیر
فیــدخل البـولیس بیــت السـعداوي دون اسـتئذان ویفتشــه فـي محاولـة اعتقــال الرجـل الهـارب مــن 
أیـن تسـتفزه عزیـزة بكلماتهـا ، بین أزهار الحدیقة إلى قبو المنـزلالعدالة الذي یخرج متسللا من 
  .فیعزم على قتلها انتقاما لفشله وجحودها، الجارحة المهینة
وبــذلك یكتــب الحــاج الســعداوي نهایــة عائلتــه بنفســه بعــد أن كتــب مجــدها وینقــل إلــى 
الــذي ســببته لهــا فــي حــین تلــزم زوجتــه غرفــة العنایــة المركــزة إثــر الشــلل ، الســجن ذلــیلا مهانــا
وتدخل كریمـة عـالم الصـرعى لتغیـب عـن الأحـداث مـرة ، ضربة زوجها على مستوى الجمجمة
  .أخرى
كالمعتاد وحیدة بـین جـدران المنـزل الـذي جلـب لعائلتهـا الشـقاء والـدمار بـدل ربـا  وتبقى
  )2(.السعادة والنجاح الذي تكلم عنه الجمیع وحلموا به في كنف مدینة الرباط
  :امغرفة حس -
یمثـــل هـــذا المكـــان عالمـــا خاصـــا بهـــذه الشخصـــیة التـــي تفضـــل الانـــزواء بعیـــدا عـــن 
الفوضى واللامبالات التي آل إلیها بیت السعداوي بعد الانتقال إلـى المدینـة فلـم یعـد أحـد یـرى 
مــرّ ات علـــى مائــدة العشـــاء ومــرّ ات فـــي المناســـبات ، الآخــر إلا فـــي أحــایین قلیلـــة وربمــا نـــادرة
وإ ن كــان مغلق ــا فإنــه یشــكل ، ل غرفتــه فضــاء مســتقلا عــن فضــاء البیــتحیــث تشــك، الخاصــة
  .مكانا حمیما تأوي إلیه هذه الشخصیة الزاهدة المتصوفة وتمارس فیه طقوسها الخاصة
غلـــق كهـــذا لا یعبّ ــر عـــن الغیـــاب الكلــي عـــن فضـــاء معلــى أن الانجـــذاب إلـــى فضــاء 
فضـاء ممـثلا لقـوى عدوانیـة تتحـدى العائلة أو الانغلاق تماما على الـذات بحیـث یصـبح هـذا ال
بـل بـالعكس كـان هـذا الفضـاء هروبـا بالـذات الإنسـانیة ، إرادة الآخرین أو تحاول الانتقام مـنهم
إلــى أســـمى المراتـــب وأجلهــا بحثـــا عـــن حیـــاة روحیــة مســـتقرة فـــي وســط تلاشـــت فیـــه المبـــادئ 
فـون الصـلاة إلا فـي فكان حسام یصلي بین قوم لا یعر " .الاجتماعیة واضمحلت القیم الحقیقیة
المناسبات الدینیة وكان یقرأ بین قوم یدمنون الفیدیو أو التطواف كأنصاف الرّ حل الذین یبدون 
  )1(."دائما مثل كائنات عقدت وثیقة قطیعة تنافر وقطیعة مع الاستقرار
فـانغلاق حســام فـي غرفتــه وتفضـیلها علــى ســائر الأمكنـة الأخــرى فـي المنــزل لا یعبــر 
ینظـر  اناجًحـ بصـفتهبقدر ما یعبر عن قوّ ته وتمیـزه الإیجـابي  ،ه أمام الآخرینعن عجزه وفشل
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إلــى جــواهر الأشــیاء لا إلــى قشــورها، ل ــذلك كانــت غرفتــه الضــیقة المغلقــة فــي نظــر الآخــرین 
وخبرات حیاتیة مختلفة تجعل منه إنسـانا حقیقیـا  یستقي منه تجارب، عالما مفتوحا لا حدود له
  .ینبغي أن یكون علیهیدرك ما هو كائن وما 
لكنـه یحتـاج إلـى مسـاحة نفسـیة ، فالإنسان لا یحتاج إلى رقعة فیزیقیة یعیش فیها وفقط
  .تكــــــون مجــــــالا للبــــــوح ومتنفســــــا یهــــــرب إلیـــــــه الإنســــــان مــــــن ضوضــــــاء الــــــدنیا ومشـــــــاكلها
إن هــــذه المســــاحة الن فســــیة هــــي بمثابــــة الظــــل الــــذي یحتــــاج الإنســــان أن یتفیّ ــــأه بــــین الفینــــة "
  )2(."والأخرى
فقـد كانـت غرفـة حسـام ، لأن المكان یعكس نفسیة صـاحبه أو الشخصـیة المرتبطـة بـهو 
لأنـه فـي الحقیقـة مخـالف  ،لا یشاركه فیه أحد مـن العائلـة، منغلقا على ذاته مرتبطا بها فضاءً 
  .فغرفة حسام مرتبة ومؤثثة على نسق نفسیته التي تعشق الهدوء والسكینة، لفضاءات العائلة
أنــه  إلا ّ ،كاتــب لا یهــتم بنقــل التفاصــیل الدقیقــة لــدیكور غرفــة حســام وأثاثهــاوإ ذا كــان ال
مـن خـلال تركیـزه علـى  ،یقدم إشارات علامیـة دالـة علـى أهـم خصـائص هـذه الغرفـة ووظائفهـا
  .والمصلى الذي اتخذ مكانه قبالة باب الغرفة، اللوحات القرآنیة المعلقة على جدران الغرفة
لبسـیطة بهـذه المواصـفات مدینـة رمـزا محاطـة بسـور عظـیم وهكـذا تصـبح هـذه الغرفـة ا
فیحـــاولون اختـــراق هـــذا الفضـــاء ، مـــن الأعاجیـــب والغرائـــب بالنســـبة لأبطـــال الروایـــة الآخـــرین
ظلـــت عزیـــزة زوجـــة الحـــاج ، ولأنـــه عـــالم مغـــایر لعـــالمهم ،المجهـــول وكشـــف أســـراره الدفینـــة
ك غلطة على صاحبه وإ دانته بشـيء السعداوي تراقب المكان باستمرار في محاولة منها لإمسا
تفشـل أمـام منظـر الولـد الزاهـد عـن ملـذات  هـالكن، ما یكون مشابها لما فعلتـه وتفعلـه باسـتمرار
و ینقــل إلینـا الــنص هــذه ، الـدنیا ومفاتنهــا وهـو فــي المحــراب یـدعو للجمیــع بـالغفران و الهدایــة
ت كـل التوقعـات وتحطمـت انهـار " فـي هـذا المقطـع السـردي الواصـف ربــا  الدهشة علـى لسـان
مـاذا یفعـل حسـام؟ لمــاذا . .داهمتنـي الخیبـة والخجــل حتـى العظـام، فـي أعمـاقي كـل الخیـالات
  )1("...یجلس هذه الجلسة الساجدة ؟ لماذا یرفع عینیه بهذه الطریقة المتصوفة الخاشعة
الســعداوي وأمهــا فــي فضــح عــالم حســام المحصــور فــي غرفتــه كانــت ربـــا  فخیبــة آمــال
وهـو مـا جعـل هـذه الشخصـیة ، لأنها خالفـت كـل التوقعـات السـلبیة لهـذا الفضـاء الغریـب كبیرة
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  ونزولهــــا إلــــى أســــفل ســــافلین، ترتقـــي إلــــى أعلــــى مرتبــــة یمكـــن أن تصــــل إلیهــــا فــــي نظرهمـــا
  .مقارنة به
ربــا  ویبقـى هـذا الفضـاء فـاعلا فـي تطـویر الأحـداث وتشـابكها حینمـا یشـهد تغییـر حیـاة
وســوم بالحریــة والانطــلاق دون فهــم وإ دراك إلــى حیــاة تحــتكم إلــى العقــل جــذریا مــن عالمهــا الم
فتحــاول تقلیــد طریقــة حســام فــي نظرتــه إلــى الحیــاة بعــین ، والــوعي بــالقیم والمفــاهیم الصــحیحة
الحقیقة بعدما خذلها الأصدقاء وتخلوا عنها في لحظة كادت تكـون نهایـة لحیاتهـا بـین مخالـب 
وكه الجنســي المتــوحش سیاســة التحطــیم والتخریــب الثقــافي الــذي عكــس ســل ،الیهـودي روبیرتــو
  .التي تنتهجها الدول الغربیة في البلاد العربیة بواسطة شعاراتها البراقة الخادعة للناشئة
الســعداوي وإ صــرارها علــى تغییــر نمــط حیاتهــا نحــو الأعلــى الــذي ربـــا  عــزمكــان لــذلك 
. إلیه دائما في حضرة صاحبه أو غیابـه اهمن فضاء غرفته الذي شدَّ  ءً ایمثل نموذج حسام بد
فكانــت كلمــا تســللت إلــى ذلــك المكــان وقفــت أمامهــا تفاصــیل حیاتــه الغریبــة عــنهم حیــث كــان 
  )1(.یصلي ویقرأ ویكتب ویدعو للجمیع بالهدایة والمغفرة
  :اــــبغرفة رُ  -
دون ، یحضـــر هـــذا الفضـــاء فـــي روایـــة العائـــدة مـــن خـــلال بعـــض الإشـــارات الخاطفـــة
فـلا نكـاد نعـرف ، ز على أدنى التفاصیل الخاصة بهذه الغرفـة مـن حیـث دیكورهـا وأثاثهـاالتركی
  .عن هذه الغرفة سوى أنها غرفة أنیقة تلیق بابنة عضو برلماني یسكن حیا راقیا كحي حسان
داخل هذه الغرفة التي لم یركـز علیهـا وصـف السـاردین  وتتنامىكثیرة تولد  الكن أحداث
امتـداد لحیـاة اللهـو التـي  تـهلأنـه فـي حقیق، لحكـي أثنـاء تقـدیم هـذا الفضـاءالـذین تعـاقبوا علـى ا
  .السعداوي داخل المنزل وخارجهربـا  تعیشها
یـف والألـوان مـن خـلال أشـرطة السعداوي إلى عالم الطَّ ربـا  فهذا الفضاء یجسد هروب
سـمع تتـرى و ا مّ ـعحتـى جعلتهـا صـورة طبـق الأصـل ، الفیدیو التي رافقتها خـلال فتـرات حیاتهـا
وأصــبح فیــه ســیدا یفــرض نفســه علــى ذوي  ،مــن أعاجیــب العصــر الــذي طغــى علیــه الجــنس
حمیمـا یفـرغ  التـي تجـد فـي الأشـرطة الجنسـیة فضـاءً  ،القلوب المریضة والشخصیات الضعیفـة
ا أن كــل البشــر فــي هــذا العــالم مهوســون بــالجنس ـلــذلك خیــل لربــ ،فیــه أثقــال حیاتهــا الیومیــة
  .عقلتسام الذي یبدو علیه الاتزان والوأولهم ح ،مثلها
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تحول غرفتها إلـى محكمـة توقسوتها حینما ربـا  ویقدم نفس الفضاء صورة أخرى لأنانیة
تنسج التهم و ، فیصدر فیها الحكم لصالح الأقوى دون أیة تفاصیل أخرى، جائرة بكل المقاییس
ي لمواجهة مراودة التي هو والإدانات غیر العادلة ضد حسام البريء الذي لا یجد الوقت الكاف
  .ها ودفع التهمة المنسوبة إلیهتفي بی
 –صـاحب الفضـل والإحسـان -وخرج حسـام ملطخـا بدمائـه تحـت ضـربات سـید المنـزل
  .ا الجمیع بعدم العودة مجددا لمنزلهمواعد ً
ذاتها تنقل تفاصیل هـذا الحـدث مشـكلا خطـا حكائیـا ینفـتح فـي أقصـى ربـا  وعلى لسان
فلم یعد حسام یستطیع الكلام فقد انعقـد اللسـان علـى "أحداث الروایة اللاحقة  اتساع له لیشمل
وبــذلك أدار ، وطفــق یــردد بصــره بیننــا كــالمجنون، الصــدمة كمــا تــنكمش الیــد علــى شــيء مــا
مـرة أخـرى صـدمه أبـي بصـفعة قاسـیة وارتطـم رأسـه  .التهمة حول عنقـه بهـذا الصـمت العـاجز
بعینین دامعتـین وقـد رسـم الـدم القـاني  كان ینظر إلّي  ،رضتهاوى على الأ ،إثرها على الجدار
  )1(.خیوطا مخیفة على خدیه
بهـذه المواصـفات والخصـائص قـد حولتهـا الأحـداث الروائیـة مـن فضـاء راق ربــا  رفةغف
إلى فضـاء مـوحش رهیـب ینـاقض تمامـا فضـاء غرفـة حسـام الـذي كـان  ،باعث للراحة والهدوء
  .ین عالمین متناقضین تماماالعملاقة بربـا  سببا في نقله
  :بیت أحمد العرفاوي وفاطمة -
السـعداوي بالممرضـة ربــا  ن خـلال علاقـةعیكشف نص روایة العائدة في هذا الفضاء 
بــزرع روح التفـاؤل والأمــل فیهــا ربــا  فاطمـة التــي سـاهمت إلــى حـد كبیــر فـي تغییــر نمـط حیــاة
  .ات متكررةعقب أزمة الخذلان التي أدخلتها مستشفى ابن سینا مرّ 
وصـفا دقیقـا لبیـت فاطمـة الواقـع فـي حـي الفـتح علـى غیـر ربــا  ویقدم السرد على لسان
عادتــه فــي وصــف البیــوت مــن خــلال اللــون الأبــیض والأزرق الف ــاتح الــذي میّ ــز دیكــور هــذا 
وعــدت أتعقــب بصــري المهــاجر بــین الأشــیاء المطمئنــة بــین جنبــات البیــت ": الفضــاء الرمــزي
إن المعنــى كــامن فــي الإنســان لا فــي  :دعوهــا إلــى عنــاق حــار وقــال الفكــركأنهــا أو كــأنني أ
الجـدران البیضـاء الأنیقـة ، سـكینة المكـان فـي إن فاطمة هي الماثلة قطعا :الأشیاء وقال أیضا
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الأرائـــك الصـــوفیة المتشـــحة ، والســـتائر الزرقـــاء الســـماویة الرائعـــة وهـــذا البســـاط الأزرق الفـــاتح
  )2(."الرقراقة بالبهجة وتأملت طویلا لوحة كتب علیها اسم الله بزرقتها الزاهیة الألوان
فبیــت فاطمــة وأحمــد العرفــاوي مــن خــلال هــذه المواصــفات الشــكلیة واللونیــة قــد جســد 
لأن المكــان بأهلــه كمــا یقــال ولــیس ، فــي حیاتهــا العائلیــة الراقیــةربـــا  الطمأنینــة التــي افتقــدتها
ولبنـة ، وارتیاحهـاربــا  الزوجـي الهـادئ محـط إعجـاب ولذلك كان هـذا العـش، بالهندسة والأثاث
أولـى فـي صـرح حیـاة جدیـدة ملیئـة بالإصـرار والثقـة علـى تخطـي المحـن والابـتلاءات ونسـیان 
الماضـــي المخجـــل بكـــل مـــا فیـــه مـــن رفـــاق وخـــلان تجعـــل المقارنـــة بیـــنهم وبـــین عـــالم فاطمـــة 
  .أو النور والظلام، الوضيء كالفرق بین السماء والأرض
الســعداوي لــو أنهـــا ربـــا  ا فاطمــة وزوجهــا أحمــد هـــي الحیــاة الحقیقیــة التــي تمنـــتفــدنی
لأن حیاتهــا بهــا ، عاشـتها تحــت جنــاح عائلتهــا كمــا تمنــت لـو أن فاطمــة أختهــا الحقیقیــة أیضــا
ولیسـت  ،ع الـوعي والإدراك الكامـل معنـى الأسـرةمستكون مغایرة تماما لما هي علیه عندما یج
  .ى حساب الآخرینالمصلحة وحّب الذات عل
  :بیت عائلة حسام -
ینقل الراوي عبر هذا الفضاء طائفة لا حصر لها من المعاني والأحداث التي تخطاها 
إضــافة إلــى ظهــور بعــض الشــخوص المغیبــة ، الســرد دون الإشــارة إلیهــا فــي المشــاهد الســابقة
  .كوالد حسام وزوجته وابنته أمینة، حكائیا
سد الحیاة البسیطة الهادئة التـي تعیشـها عائلـة حسـام فـي فالمكان بمكوناته المختلفة یج
قانعـة بـرزق قلیـل یعـود بـه والـد حسـام كـل مسـاء مـن مهنـة العطـارة ، حي عتیق كحي الأودایة
بعــد مــا تخلــت عنــه زوجتــه عائشــة ویقینــه بــأن ، التــي یشــتغل بهــا منــذ قدومــه إلــى هــذا المكــان
مـا دام الحـاج السـعداوي هـو  ،حالة والجنـونعودة ابنه الوحید إلیه بعد موتها ضرب مـن الاسـت
الـذي یحكـم ویقـرر مـا ینبغـي أن یكـون علیـه حـال الفقـراء الضـعفاء فـي تلـك القریـة النائیـة مـن 
  )1(.المحمدیة
فهذا الفضاء الأسري الدافئ كشـف لربـا السـعداوي حقیقـة جبـروت والـدها وأنانیتـه تجـاه 
هـا إعجابـا بشخصـیة حسـام الـذي لـم یستسـلم وزاد، عائشة وحسام ووالده دونمـا شـفقة ولا رحمـة
فواصـل ، أمام المحن التي ألمت بـه عنـدما طـرد مـن البیـت الـذي ربـي فیـه محرومـا مـن والدیـه
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دراسته بعزم وثبات كأن شیئا لم یكن إلى حین لقائه بوالده وزینب في كلیـة الطـب التـي یـدرس 
تـى والـده الـذي لا یعـرف مـا ح، فیها لیظل سبب خروجه من بیت السعداوي سرا لا یعرفه أحـد
  .إذا كان حسام حقا قد ارتكب ما أخبرته به زینب أم هو مجرد كذب وافتراء
كل هذه الأحداث المغیبة شـهدها فضـاء منـزل والـد حسـام بالأودایـة خـلال حـوار البـوح 
وعمّ ــا ، الســعداوي ووالــد حسـام عمــا حصــل فـي الماضــي البعیــدربـــا  الـذي جــرت تفاصــیله بـین
  :في أول اعتراف لها بالحقیقة التي تدینها وتبرئ حسامربـا  رأتهبالوحید الذي حصل لولده 
  .حسام بريء وأنا الجانیة، لا یا عمي" 
  )1(."وانهزمت بعدها أمام قلبي فبكیت حتى توسل إلي الأب الطیب طویلا 
  :جـنـالس -
وهـو مـآل ، یشـكل هـذا الفضـاء حیـزا مكانیـا محصـورا یّحـد حریـة الأفـراد ویقمـع رغبـاتهم
وإ ن ، كـل مـن تســتول لـه نفسـه عصــیان الأوامـر أو الخــروج عـن القـانون والتلاعــب مـع رجالــه
  .كان منهم ممّ ن یمثلون السلطة فلا بد أن یكشف وینال الجزاء والعقاب الذي یستحق
وضــمن هـــذا الســـیاق یحضـــر الســـجن فـــي روایـــة العائـــدة ویتحقـــق مفهومـــه مـــن خـــلال 
تفاصـیله وسـرادیبه، لأنـه فضـاء معلـوم الهویـة یعرفـه العـام  الإشـارة الخاطفـة دون الغـوص فـي
حیـث یلقـى القـبض  .والخـاص باعتبـاره قیـدا للحریـة وحیـزا للعزلـة بعیـدا عـن الأهـل والأصـدقاء
بتهمــة المتــاجرة فــي  –علــى الحــاج الســعداوي بعــد مطــاردة طویل ــة مــن طــرف رجــال الشــرطة 
في قبو المنزل الذي تحول بفعـل الغضـب  التي اجتمعت ،في آخر لقاء له بعائلته -المخدرات
وكریمـة وهمـا تشـهدان ربــا  والقـذائف الكلامیـة إلـى بركـة دمـاء ممزوجـة بعویـل وصـراخ البنتـین
ولـم یبـق فـي " ، قبـل أن تصـل الشـرطة وتعتقـل والـدهما نهایـة آخـر فصـل فـي حیاتهمـا العائلـة
وصراخ مخیف یتوجه إلى أبي الذاكرة سوى وقع أقدام ثقیلة وهي تدق درجات السلم الحلزوني 
  )1(."أنت مقبوض علیك توقف. .توقف ..البولیس: الحاج في لهجة آمرة متوعدة
وإ نمــا  ،فالكاتــب بهــذا لا یقــدم لفضــاء الســجن أیــة صــورة طبوغرافیــة خارجیــة أو داخلیــة
وفـي ذلـك . ه علـى الخـارجین عـن طریقـهیكتفي بالتنویه إلیه فقط عبر من یمثل القـانون ویطبقّ ـ
بعض مــن واقــع الســجن الــذي یمثــل مكانــا معادیــا یخلــق ضــغوطات نفســیة ل ــحی ــاء وتصــویر إ
وهـــو الجـــزاء . ویحیـــل علـــى عـــذاب وإ هانـــة وإ ذلال وعزل ـــة عـــن العـــالم الـــدنیوي الواســـع ،قـــاهرة
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المشروع الذي یستحقه الحاج السعداوي وغیره ممن یتاجرون بأرواح الشباب ومستقبلهم مقابـل 
 ،ر علــى ذلــك مــن تخریــب وتــدمیر للاقتصــاد الــوطني مــن جهــةینّجــ مب ــالغ زهیــدة مقارنــة بمــا
  .والحیاة الاجتماعیة والثقافیة من جهة أخرى
ولعـــل ســـلام أحمـــد إدریســـو لـــم یشـــأ أن یغـــوص فـــي أعمـــاق الســـجن وســـرادیبه البـــاردة 
  .وعذاباته القاسیة اعتقادا منه أنه مقابل طبیعي لما اقترف الحاج السعداوي من ذنوب وآثام
  
  :لفضاء المفتوحا -ب
  :مدینة مارتیل -
انفــرد المشـــهد الثــامن مـــن الروایــة بالحـــدیث عـــن هــذه المدینـــة الســاحلیة الهادئـــة التـــي 
حیث حلت محل الریف المفقود بالنسبة لحسام ، شهدت أحداثا محوریة في نسیج روایة العائدة
ا عصــیة علــى أیــن عــاش أیامــ، الــذي یــذكرّ ه صــفاء جوّ هــا واخضــرار طبیعتهــا بقریــة المحمدیــة
  .النسیان
وإ ن كـان بحـر مارتیـل یختلـف عـن ، فالبحر بالنسبة لحسام لبـث دومـا قبـر الأم المفقـود
بحـر القریـة إلا أنـه یبقـى أهـم مكـان یـأوي إلیـه فـي المدینـة بحثـا عـن الهـدوء والسـكینة المفتقـدة 
  .في مختلف مناحي الحیاة الهجینة لمدینة الرباط
ذلـك الحنـین الـذي ، تیـل هـو حنـین إلـى الریـف الـوطنولذلك فحنین حسام إلى بحر مار 
یحمل في طیاته معاني الاضطراب والقلق وعـدم الارتیـاح فـي المدینـة لمـا تعیشـه الشخصـیات 
نزوحـا إلـى  –ولـو فـي الخیـال  –مـن صـراعات إیدیولوجیـة فتحـاول الانفـلات مـن قیـد المدینـة 
لیهـا مـن الـوهج والهجیـر والقحـل المـدیني إ يءفـلتظل القریة واحـة ی"  ،الإنسانیةالقریة بسماتها 
  )1( ."حتى ولو كانت القریة بطیئة الإیقاع
إلى القریـة مـن خـلال زیارتهـا للمكـان ربـا  ویبقى زمن الطفولة هو المسیطر على حنین
وأسـراب الطیـور ، وأشجار الكلیط العملاقة، تذكرها الأراضي الخضراء المنبسطةف، رفقة حسام
فینقــل السـرد علـى لسـانها شــحنات ، وزرقـة البحــر بأیـام الطفولـة الخـواليالمهـاجرة فـي السـماء 
أحسسـت أنـي أتخلـص كلیـا مـن الصـخب " الحرقـة والحنـین إلـى المكـان والزمـان فـي آن واحـد 
، وتــذكرت البیــت الجــاثم بــین البحــر وإ قطــاع أبــي. .وأنــي أدخــل رویــدا فــي مملكــة بــلا حــدود
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وغبت في . .ة وطیور السنونو وأحلام السندبادتذكرت الطفول، غصت في طوفان من الأشواق
  )1(."موج طاغ من الذكریات انجلى الشوق فلم أعد أذكر غیر الطفولة 
وحســام إلــى الریــف بكــل مــا فیــه مــن ربـــا  إن أطــراف مدینــة مارتیــل التــي وحــدت حنــین
من حسام وتمسكها به أكثر من الأول ربـا  ذكریات الماضي الطفولي ساهمت أیضا في تقرب
  .محاولة بذلك فهم أفكاره الغریبة عنها والتي تعكس نظرته الواعیة للحیاة بكل حیثیاتها
ن دنیـــا حســـام صـــعبة الفهـــم بالنســـبة لفتـــاة لا تعـــرف ســـوى الـــرقص والســـهر والنـــوم لأو 
فكانـت كلمـا كلمتـه عـن الحریـة كلمهـا فـي ، عن فهم ما أزعمـت علـى فهمـهربـا  تعجز، الطویل
وإ ذا كلمتـه عـن الحـب كلمهـا عـن القـراءة ، والظلـم والعدالـة الاجتماعیـة السیاسـة والـدین والثـورة
والصــدق والصــلاة كــدعائم أساســیة للحیــاة الإنســانیة الناجحــة التــي تســتحق الحــب أكثــر مــن 
  .غیرها
حتـى شـعوره تجاههــا كرجـل حقیقـي لــم یسـتطع سـحر المكــان ولا مراوغتهـا الكلامیــة أو 
فیجرهـا فـي . نه كان یـدرك مـا تریـد أن تعتـرف بـه مسـیقاتلمیحها الصریح أن یفتك منه شیئا لأ
  :الحدیث مدعیا عدم الفهم 
  ما معنى الحب في نظرك ؟"
 .لم أفهم
 ماذا تفعل إذا أحبتك امرأة ؟
 )2(. "أقول لها شكرا
 ،الاجتماعیة في الحیـاة المغربیـة عمومـاو فوعي حسام بطغیان الظلم وسیادته السیاسیة 
الهادفـة لإقامـة علاقـة ربــا  منعـه مـن الاسـتجابة لتلمیحـات ،صوصـاومنـزل الحـاج السـعداوي خ
  .أخرى غیر علاقة الأخوة التي یكنها لها حسام منذ أیام الطفولة
لا تستوعب معنـى هـروب حسـام أو حدیثـه عـن العدالـة الاجتماعیـة إلا عنـدما ربـا  لكن
شــتباههم فــي الإهانــة مــن طــرف رجــال الشــرطة فــي حدیقــة كلیــة الآداب لاو تتعــرض للضــرب 
من المنظمین أو المشاركین في الإضراب الطلابي دون أیمـا دلیـل یحتكمـون إلیـه سـوى  هاكون
  )1(.أنهم صادفوها مستلقیة على كرسي بحدیقة الكلیة
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ویكشف السرد ضمن هذا الفضاء عن سیاسة القمع والاضطهاد التي تمارسها السلطة 
فلا تعرف في تعاملها غیـر ، لثقافیة والاجتماعیةالمغربیة ضد الأفراد دون مراعاة لمستویاتهم ا
  .یطالب بأبسط حقوقه الإنسانیة، لغة الهراوات لإسكات أي صوت مناهض للسلطة
  .من فضلك أنا بنت الحاج السعداوي -"
 ضحك العساكر الأربعة -
 )2( ."ونحن أبناء الهراوة أیها الرهط -
السـعداوي ربــا  فیسـتقبل أمـا نـزل المیتروبـول الـذي یحضـر ضـمن فضـاء مدینـة مارتیـل
الهاربة من حدیقة كلیة الآداب تحـت ضـغط العسـاكر المدججـة بالسـلاح اسـتقبالا بـاردا جسـده 
تغییر مكان الإقامة إلى فنـدق روجینـا إن هـي طمعـت فـي ربـا  صاحب النزل الذي اقترح على
  )3(.حمّ ام ساخن قبل شرب الوسكي الذي تحمله
الفضــاء یبــدو المكــان شــبه خــال مــن النــزلاء إمــا  واســتنادا إلــى الوصــف الــذي قــدم هــذا
. نـزل المیتروبـول"  ،لانعدام بعض الخدمات فیه أو بسبب فصل الشتاء الـذي یقـل فیـه النـزلاء
، الدوش المحاط بستار البلاسـتیك، السریر الأحمر النظیف، الحجرة المربعة في الطابق الرابع
عـدت ، زونـي فـي اتجـاه الطـابق الأسـفلالصمت ثم الصمت في الممر المؤدي إلى السـلم الحل
إلیــه وأنــا فــي غایــة التعــب وریــاح ینــایر البــاردة تصــفح وجهــي بصــفاقة كأنهــا ترحــب بــي أو 
  )4(."تطردني من جدید 
 هكـذا سـاهمت الأحـداث التـي وقعـت فـي مدینـة مارتیـل علـى بلـورة الـوعي الكامـل لـدى
السیاسیة المغربیة من صـراعات فكریـة السعداوي بشأن الواقع المتأزم الذي تشهده الساحة ربـا 
كانت وجها آخر لمدینة مارتیل التـي كشـفت لهـا أیضـا مـدى التنـاقض الصـارخ بـین  ،وعقائدیة
  .ما تحلم به وبین ما یؤمن به حسام ویدعو له
  :الأحیاء والشوارع -
فهـو ، یعتبر هذا الفضاء مجالا مفتوحا تمارس فیه الشخصیات حیاتها بكـل المسـتویات
یشـكل مسـرحا لغـدوها ورواحهـا عنـدما تغـادر " لأنـه  ،ومجـال تقاربهـا وتعارضـها، لتقائهامحل ا
  )1(."أماكن إقامتها أو عملها
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خاصـة عنـدما ، وقد ورد الحدیث عن الشوارع والأحیـاء بصـورة لافتـة فـي روایـة العائـدة
بضـیقها تتخلـل مقـاطع الوصـف الروایـة وتتخـذ لهـا سـبیلا لرسـم ملامـح تلـك الأحیـاء والشـوارع 
فـي شـكل ثنائیـات ضـدیة تجمـع بـین قـوى " أصـالتها ومعاصـرتها ، نظافتها وقذارتها، واتساعها
وعناصــ ـر ورؤى وأفكـــار متعارضـــة بحیـــث تعبّ ـــر عـــن العلاقـــات والتـــواترات التـــي حـــدثت عنـــد 
  )2(."اتصال الرّ اوي بأماكن الأحداث
حیـــاء الراقیـــة أراد واســـتنادا إلـــى هـــذا التعـــارض الـــذي یجمـــع بـــین الأحیـــاء الشـــعبیة والأ
یعكـس ، ینیالكاتب أن یتتبع العلاقات الإنسانیة ویرسم الحركة الاجتماعیة فـي فضـاءین أساسـ
الأول حیاة الأغنیاء التي خصها بالهدوء والسكینة بینمـا یعبـر الثـاني عـن أصـالة تلـك الأحیـاء 
  .وعراقتها من خلال تداخل العلاقات الاجتماعیة بین السكان
  :قيحي حسان الرا -
، نظیــف، وهــو فضــاء الأغنی ــاء المیســورین باعتب ــاره حیــا راقیــا یقــع وســط مدینــة الربــاط
تطوقــه أزهــار اللــبلاب والیاســمین مــن كــل الجهــات تتــدلى ملامــح الســیادة والتــرف مــن علــى 
یحیــل علــى الراحــة  جــوّ ه صــاف، وهــو إلــى جانــب ذلــك مكــان هــادئ. شــرفات منازلــه وقصــوره
  .والطمأنینة
السـعداوي ربــا  الفضاء بمكوناته المختلفة وشحناته المتضاربة على لسانوینقل لنا هذا 
حسـان سـكنى زاخـرة " : وبـین الماضـي والحاضـر، وهي تقیم علاقة مقارنة بین الریف والمدینـة
أمـــا الإحســـاس ، ولا حت ـــى ذلـــك الجـــوار المت ـــرع بالأمـــان والتف ـــوق، لكـــن ب ـــلا هیبـــة، بالطمأنینـــة
تبّدد ذلك كما تبّدد مـن . .رجع البحر وتهلیل الطبیعة وهدیل الحمام بالسیادة فقد تبّدد كما تبّدد
حســان حــي یجــثم علــى كبــد الربــاط ولــد ذات یــوم وفــي ..جمیــل لطیــور مهــاجرة الســمع صــوت
كل شـيء یـدوم إلا عـّز القریـة : بیتنا أما الیوم فأتأمل كل ذلك وأقول بسخریة، حلقه بیت جدید
  )1(."وعذریة الصبا الأولى
ث عن هذا الفضاء یقودنا إلى التنویه برؤیة الكاتب أو المنظور الذي یؤسـس إن الحدی
لهذا الفضاء انطلاقا من كونه حیا راقیـا یسـكنه الأغنیـاء المیسـورین وتتقاسـمه منـاظر الطبیعـة 
  .وهندسات المباني الفاخرة الباعثة على الراحة والهدوء كما یفترض لها أن تكون
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ف هـذا الفضـاء مؤكـدا مـرة أخـرى علـى تغییـر وضـع غیر أن سـلام أحمـد إدریسـو یوظـ
عائل ــة الحــاج الســعداوي القادمــة إلــى هــذا الحــي الــذي ب ــدا فیــه منــزلهم ذبابــة مقارنــة بالمنــازل 
فیهـا للقـارئ  رُّ َسـفكان توظیـف هـذا الفضـاء خطـوة أولیـة لرؤیـة أخـرى ی ُ ، والقصور المحاذیة له
لأن المكــان لا یبقــى مجــرد ، عادیــا بسـیطامـدى ارتبــاط الإنســان بمكـان حیاتــه الأول وإ ن كــان 
أبعــاد هندســیة خالیــة مــن الــروح والإحســاس بــل ب ــالعكس فقــد تكــون تلــك الأمــاكن حامل ــة لقــیم 
  )2(.وأحاسیس تدفع إلى التذكر والتخیّ ل
ینجلـي بشـكل واضـح علـى ملامـح الشخصـیات البطلـة حینمـا یـراودهم الحنـین مـا وهـذا 
ربــا  لـم تعـدف. منشأ الطفولة الأولى ومكمن الذكریات الجمیلة، وتستفزهم الذكریات للبیت القدیم
، السعداوي تحّس بالاستعلاء على الخلق كما كانت في الریف ترى نفسـها سـیّ دة الـبلاد والعبـاد
فهــم أعلــى مســتوى ، جیــران الریــف البســطاء لأن الجیــران فــي حــي حســان یختلفــون تمامــا عــن
ذا مـا جعـل علاقـتهم جافـة بـاردة تجسـدها نظـرات مادي وثقافي من عائلة الحـاج السـعداوي وهـ
فــأین نحــن مــن جیراننــا الجــدد الــذین لا نــرى مــنهم غیــر ســیاراتهم الأنیقــة " ،التكبّ ــر والاســتعلاء
  )3(."ونظراتهم المتعالیة وحركاتهم المطبوعة باللامبالات
  :حي باب الأحد -
العالیــة وطرقاتــه  ببنایاتــه( حــي حســان)یقابــل هــذا الفضــاء فــي مدلولــه الفضــاء الســابق
فهــو حـي شــعبي عتیـق تتــداخل فیـه الحركــة الإنســانیة ، النظیفـة الباعثــة علـى الهــدوء والسـكینة
لكـن . ن ویجتهـدون مـن أجـل العـیش بـأمن وسـلامو والنـاس فیـه بسـطاء یكـد ّ، بمختلف مظاهرها
السـلطة لا تــدع لهــم الفرصــة اللازمــة لــذلك فهــي تطــاردهم فــي كــل زمــان ومكــان تحــت شــعار 
  )1(.یم السوق ومحاربة الفسادتنظ
ومـــن خـــلال انتقــــال الشخصـــیة البطلـــة فــــي أرجـــاء هـــذا الفضــــاء كنـــوع مـــن الهــــروب 
ویســترعي انتبــاه  ،اســتطاع الكاتــب بعــد ســتة القلمیــة أن یرصــد ملامــح هــذا الحــي ،والانتمــاء
یعـیش القارئ إلى فكرة الهویة والانتماء التي تمثل ركیزة أساسیة للإنسان الـذي لا یسـتطیع أن 
  .بمعزل عنها مهما كانت ظروف وحیثیات حیاته
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وبأسلوب جمیل دقیق المعاني ینقلها إلى أعماق هذا الحي الشعبي العتیق بكـل مـا فیـه 
یطـــالعهم زقاقـــه الطویـــل وهـــو یرســـم . لا یكـــاد یخلـــو المكـــان مـــن النـــاس" مـــن أصـــالة وحركـــة 
یـــب فـــي مهرجـــان مـــن هندســـته فـــي إعیـــاء وقـــدم حـــین یحتضـــنك مطلعـــه المـــبلط بالإســـفلت تغ
لفت من درب علـى یمـین الشـریان د"  نساء رجال وأطفال ومتسولین من كل الأصناف.البشر
وهاهنـا یـراود . هـذا المكـان لا یعـرف المـوت. الممدد إلى أبعد نقطـة تـؤدي إلـى واد أبـي رقـراق
  )2(."في بشر وانطلاق
لراقي الذي تهـرب منـه فهذا المكان بمكوناته المختلفة أصبح بدیلا مناسبا لحي حسان ا
الشخصــــیات بنفســــها نشــــدانا للراحــــة والأمــــان المفتقــــد فــــي تلــــك الأمــــاكن الهجینــــة بهندســــاتها 
  .وعلاقاتها الإنسانیة الجافة الباعثة على التأزم والانغلاق
قـد سـاهم إلـى  ،وبذلك فحي باب الأحد الشعبي بكل ما فیه من رمـوز ثقافیـة وحضـاریة
من خـلال تهمـیش عامیـة  ،وفهم أبعاده الثقافیة والإیدیولوجیة حد كبیر من تقریب معنى النص
  .هم في أزقة وأحیاء ضیقة تتیح متابعتهم وقمعهم بكل سهولةر الناس وحص
  :ىـالمستشف -
حیــث نجــد الــراوي یركــز ، ورد الحــدیث عــن المستشــفى فــي مقــاطع عدیــدة مــن الروایــة
ربــا  ات في ارتیاده فمرة حسام ومـرةعلى هذا الفضاء باعتباره عالما دالا على تناوب الشخصی
، وهـــو فضـــاء یحمـــل دلالات الحیـــاة والأمـــل أو لنقـــل البعـــث مـــن جدیـــد، ومـــرة عزیـــزة وكریمـــة
  .فدخول المستشفى والخروج منه بعافیة وسلامة یبعث على التفاؤل والأمل
ومـــن خـــلال اللـــون الأبـــیض والأزرق الفـــاتح قـــدم ســـلام أحمـــد إدریســـو هـــذا الفضـــاء 
وأردت الجلـوس فـدارت أركـان الحجـرة "  .دارات إیقونیة تـرتبط بشخصـیات الروایـةالمشحون بم
وجدت الجواب فـي  أأكون في المستشفى ؟. البیضاء الأنیقة حولي وهوى رأسي على الوسادة
  )1(."معدات الغرفة الزرقاء الصامتة
وج عـالم وجدناه یمثل حیزا للتطهـر وقنطـرة لولـربـا  فإذا ما ربطنا هذا الفضاء بشخصیة
آخر أفضل وأنظف حیث تتعرف على الممرضة فاطمة التي تصبح أعّز صدیقاتها فتساعدها 
  )2(.على تغییر أسلوب حیاتها الخاطئ والبدء من جدید بعد طّي صفحات الماضي المؤلمة
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ویمثـل هــذا المكـان دور الســجن انطلاقـا مــن إشــارته لدلالـة أخــرى تختلـف عــن الدلالــة 
فدخولها غرفة الإنعاش وإ صابتها بالشلل كان ، الجزاء الذي تستحقه عزیزةفهو بمثابة ، السابقة
حتمیة لا منـاص منهـا وقـد قادهـا سـلوكها المتعـالي والكبریـاء الجـارف إلـى التخلـي عـن زوجهـا 
في لحظات حرجة كان بحاجـة ماّسـة إلیهـا وإ ن كـان مجرمـا كمـا تـدعي فهـي طـرف أیضـا فـي 
  )3(.الجریمة
خلال هذه الأحداث المرتبطة بربا وأمهـا كـان لـه أثـرا كبیـرا فـي فمستشفى ابن سینا من 
السعداوي ووقوفهم إلى جانبها حتى خروج أمها وشفائها التـام جـرّ اء ربـا  تقرب عائلة حسام من
  .الصدمات المتوالیة التي شهدتها حیاتها بدخول والدها السجن وتشتت العائلة
  :ارــمحطة القط -
سرا یتیح تغییر الأجـواء والانتقـال مـن مكـان إلـى آخـر بحثـا یمثل هذا الفضاء معبرا وج
كما قد یمثل الهروب من شـيء مـا نشـدانا للحیـاة  ،)1(عن الراحة والطمأنینة والاستقرار النفسي
  .أو فرارا بالنفس من خطر محدق بها
وهذا بالفعل ما رمز إلیه فضاء محطة القطار في روایة العائدة حیث اسـتحالت فضـاء 
مـــن العـــالم الــدنیوي إلـــى العـــالم الآخــر عنـــدما انقلـــب المكــان مســـرحا لجریمـــة شـــدت  للانتقــال
  فكــــــان المــــــوت محطــــــة أخــــــرى للعب ــــــور إل ــــــى ذل ــــــك العــــــالم ال ــــــذي لا عــــــودة فی ــــــه، الأنظــــــار
وأطلـق الرصـاص ، وبقساوة لم یشهد مثلها اقترب منـه وعـّزز فوهـة البندقیـة فـي جبـین الـزعیم" 
ماوجـت حشـود الخلـق ت، رهیـب كئیـب فـي أجـواء المحطـةدوّ ى صـوت ...المتبقي داخل الخـّزان
تنــاثر الــدماغ ببشــاعة وهــوى الجســد كبنــاء قــدیم كــان ینبغــي أن ینهــار تــداعى . .مــن الرعــب
  )2(."الشبح إلى الأرض وآل للفناء
إن رغبـة جـلال فـي الانتقـام لأروى مـن صـنیع المسـیو روبرتـو دفعـه بكـل قـوة ووحشـیة 
لأنه الجزاء الوحیـد الـذي یسـتحقه كـل مـن تسـول لـه ، ب الأمورإلى قتله دون التفكیر في عواق
خاصـة إذا كـانوا ممّ ـن تربطـه بهـم صـداقة ومـوّدة ، نفسه الاعتداء على الآخرین وإ فساد حیاتهم
لأن خدیعــة الیهــودي روبرتــو كانــت فــوق ، وهــذا مــا جعــل جــلال یلتهــب حرقــة وجنون ــا. ســابقة
  .الوصف والخیال
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ضاء الرمزي تحیل إلى معاني غائرة الدلالة تتعلق أكثـر فصورة الیهودي ضمن هذا الف
 ،شـيء بعلاقـة المسـلمین بـالیهود عبـر التـاریخ الطویـل الـذي یفـوح بـه المقطـع السـردي السـابق
عندما شبه الكاتب جسد المسیو روبرتو بالبناء القدیم المهترئ الذي یحب أن ینهّد وینهار لئلا 
  .یشكل خطرا على ما یجاوره من بنایات
وعلیـــه فالصـــورة الدمویـــة التـــي طبعـــت هـــذا الفضـــاء وقفـــت رمـــزا علـــى معانـــاة العـــرب 
، شتى الوسـائلبارهم من سیاسة الیهود القاضیة بتحطیم العنصر العربي یالمسلمین في عقر د
نفث سموم الرذیلة والانحلال الخلقي في أوساط الشباب و وذلك بضرب قیمه ومبادئه الأصلیة 
  .ودعایاتهالمفتون بشعارات الغرب 
حتـى الانتقـال فیـه لـم . إن توظیف هذا الفضاء في روایة العائـدة لـم یكـن توظیفـا عادیـا
، وتتجلى رمزیة هذا الفضاء فـي عمـق الفكـرة التـي یشـد الكاتـب انتبـاه القـارئ إلیهـا، یكن عادیا
وهـي أن الشــباب المغربـي المعاصــر ینبغـي أن یكــون تلــك المحطـة الفاصــلة بـین واقعــه وواقــع 
، رب المشین بكـل مـا فیـه مـن مغریـات وفـتن تجسـدها عناصـر التفاعـل والاتصـال المختلفـةالغ
كــي ینقـ ـل بوعیــه وإ دراكــه حقیقــة الغــرب المشــوّ ◌ّهة التــي جّســدها المســیو روبرتــو وغیــره ممّ ــن 
یـدخلون الـبلاد العربیـة وفـي جعبـتهم خططـا سیاسـیة محكمـة تعمـل علـى ضـرب البنـى التحتیـة 
اثـه وثقافتـه الأصـلیة ومـن ثمـة تغییـر عاداتـه وتقالیـده بمحاكـاة الحیـاة للمجتمـع وتشـكیكه فـي تر 
  .الغربیة المعاصرة قلبا وقالبا
وإ ن كـان سـلام أحمـد إدریسـو خـتم علاقـة العـرب بـالغرب بنهایـة دمویـة مأسـاویة سـقط 
لأن الیهــودي یبقــى ، فیهــا روبرتــو وجــلال ضــحایا وجهــة نظــره فهــي فــي حقیقــة الأمــر كــذلك
لــه بعلاقتــه بــالعربي ســوى تحطــیم روح المقاومــة فیــه وقتــل كــل مــا هــو أصــیل  یهودی ــا لا هــمّ 
  .وثابت في فكره وعقیدته
إن الفضـاء الجغرافـي وفـق هـذا الطـرح یبقـى مجـرد أبعـاد هندسـیة إذا جرّ دنـاه مـن قیمـه 
ودلالتــــه كحیــــز ثقــــافي واجتمــــاعي وسیاســــي یـــــأوي الإنســــان ویتبــــادل معــــه عناصــــر التـــــأثر 
وائي قبــل أن یحــدد الفضــاء الجغرافــي لأحــداث روائیــة وشخصــیاتها یحــدد أولا فــالر . )1(والتــأثیر
لأن مـا یهـم "  ،الفضاء الثقافي الذي یؤسـس لتلـك الأحـداث ویكـون السـبب الرئیسـي فـي بنائهـا
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الروائي لیس نقل الوقائع و الأحداث أو التعبیر عن الأمكنة المختلفة وإ نما ما یهمه هو الفكرة 
فالمكـان . ا للقارئ ولا تتحـدد هـذه الفكــرة إلا إذا أطـر لهـا ثقافیـا واجتماعیـاالتي یرید أن یوصله
فـي الروایـة لــم یكـن دیكـورا جغرافیــا أو رسـما لــه بعــض الملامـح والتضـاریس بــل لـه عضــویته 
ول ــه دور یؤدیــه مــن خــلال بعدیــه الحقیقــي . .الحیــة الممتزجــة مــع الشخصــیات داخــل الروایــة
  )2(."الواقعي والمجازي الرمزي
  
  :افيـاء الثقــالفض -4
حیـث  (الأنـا والآخـر:) تتحدد ملامح هذا الفضاء في روایـة العائـدة انطلاقـا مـن ثنائیـة 
تضع الروایة أمام القارئ صورة حقیقیة للغـرب الـذي تنبهـر بـه العیـون وتفـتن بدعایاتـه القلـوب 
  .والنفوس وینخدع الشباب بشعاراته المزیفة
اعتمــادا علــى هــذا الطــرح الثنــائي للفضــاء الثقــافي أن واســتطاع ســلام أحمــد إدریســو 
والغایــة الدنیئــة التــي ینشــدها ، یكشــف حقیقــة عــن كــل تلــك الأعطیــة الخادعــة والأقنعــة الزائفــة
فلا ینفك یبث سمومه في نخاع المجتمع حتى یردیه قتـیلا مغیـب ، الیهودي في بلاد المسلمین
  .الشخصیة ممحوق الهویة
ء الأنا الذي یمثل الهویة المسلمة في أخـص دقائقهـا صـامدة ویقابل فضاء الآخر فضا
وقـد مثـل دور الأنـا فـي الروایـة مجموعـة مـن ، أصـولها وثوابتهـا العقائدیـة الصـحیحةبمتمسـكة 
فشخصــیة حســام وصــومعة ، الشخصــیات والأمــاكن التــي ركــز علیهــا الكتــاب تركیــزا مقصــودا
ن كلهـا إشـارات تحیـل إلـى هویـة الأنـا المسـجد التـي یتحـدث عنهـا الكاتـب فـي كـل مناسـبة وحـی
فهـذا الصـراع بـین الحقیقـة العلیـا والواقـع المنحـرف علـى " المسلم الضارب في عمق هذا البلد 
بعــد قطبیــه مــا یلبــث أن یتفجــر بقــوة عجیبــة حــین یحــاول الإنســان أن ینــزع رجلیــه مــن أوحــال 
إن شـیطان ، روایـة العائـدة فـيربــا  وهـذه هـي ،)1(الأرض ویمـد یـده إلـى حبـال السـماء العالیـة 
الســبیل لإســكات هــذا  ففكیــ ،اللهــو والمكــر یحــاول أن یســكت صــوت الأخــلاق فــي صــدرها
  ؟الشیطان الماكر الذي نفع فیه مارد الرذیلة والفساد المسیو روبیرتو
غیــر أن رؤیــة حســام والتحــدث إلیــه أو ســماع صــوته هــو الســبیل إلــى هــذا الانتصــار 
  .والفجور قلى مكامن الفسعلى شیطان النفس الداعي إ
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علــى هــذا الأســاس أن نســتجلي فضــاء الأنــا والآخــر القــائم فــي جــوهره علــى  لوســنحاو 
مجموعة من الأماكن الجغرافیة التي وظفها الروائي في عالمه القصصـي كبنیـة دلالیـة ینطلـق 
  .منها الفضاء الثقافي الدلالي للروایة
  :اشةـفضاء الش -
فیـدیو  –فیـدیو ": الفضاء كتمهید لأحـداث الروایـة المتشـابكةبهذا  تهُ استهل الكاتب روای
  )2( ..".فیدیـو –
وانطلاق ــا مــن هــذا المســتوى یؤســس ســلام أحمــد إدریســو لفضــاء الآخــر الــذي یختــرق 
  .وسیلة ممكنة ةفضاء الأنا ویحاول أن یجعله صورة مصغرة عنه بأی
ه ملجـأ زاخـرا بالعطایـا ویمثل هـذا الفضـاء مكانـا حمیمـا تهـرب إلیـه الشخصـیات باعتبـار 
هـذا ، والحنان المفقود الذي عوضته شاشة التلفزیون وأشرطة الفیدیو الطافحة بالخیال والألوان
 (الغـرب)ومـن جهـة أخـرى یمثـل فضـاء الآخـر لمـا یحملـه مـن دلالات رمزیـة للآخـر، من جهـة
  .من صنع مؤسساته الثقافیة والاقتصادیة –كجهاز  –باعتبار الفیدیو 
الفضــاء یــتم الإعــلان والتنویــه بفضــاء الآخــر مــن خــلال علاقتــه بربــا ومــدى ومـن هــذا 
، هــاهي الشاشــة المربعــة اللــون والحركــة والأصــوات"  .تــأثیره علــى صــیرورة حیاتهــا المســتقبلیة
انحشرنا في أطیافها الرجراجة الصافیة وهذا كل ما نتمناه أن نتیـه فـي إمـارة الألـوان المتسـلطة 
  )1(."تمنى ألا ننفك عنها وقد كانت كل رصیدنا من وعي أجزاء الوجودفي الحكایا التي كم ن
وتشــیر دلالــة هــذا الفضــاء إلــى أن تربیــة الأم لأبنائهــا والإشــراف علــیهم شخصــیا فــي 
والهـروب مـن هـذه المسـؤولیة ، مرحلـة الطفولـة شـيء ضـروري وواجـب أخلاقـي قبـل كـل شـيء
عــن الفطــرة الإنســانیة وحیــاد عــن جــادة  نشــدانا للحریــة المزعومــة هــو فــي حقیقــة الأمــر خــروج
وهــو مــا یكتشــفه القــارئ أثنــاء مطالعتــه للروایــة حیــث یشــكل فضــاء الشاشــة نقطــة ، الصــواب
الســعداوي لأن التعــود علــى أشــرطة الفیــدیو منــذ مراحــل الطفول ــة ربـــا  رئیســیة فــي حیــاة تحــول
یكــون عاقبتــه غیــر  الأولــى بــدءا بشــریط ســندباد البحــري وختامــا بأشــرطة الفســاد والفجــور ل ــن
  .إلى عالم الرذیلة والفساد الخروج عن الطریق السوي
فالإدمان على هذا الفضـاء الفـاتن بمغریـات الصـوت واللـون كـان نتیجـة الفـراغ النفسـي 
فكانـت هـذه الأجهـزة الإلكترونیـة بمثابـة ، فـي طفولتهـا وشـبابهاربــا  والعـاطفي الـذي عانـت منـه
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وأصــــبح ســـندباد والبحـــر ســــید " د ومتــــنفس فراغهـــا ووحـــدتها هـــا الوحیـــؤ الأب والأم لأنهـــا ملج
والهروب من التشیؤ هـو  ،هو كل ما أبحث عنه، هنا أو هناك نذلك النقصان الكام، الوجدان
  )2( .حن الطرائدنالصیاد و 
تتـوانى عــن فعلـه لأنــه لا  الســعداوي تـدرك خطــورة مـا هــي فیـه إلا أنهــا لاربــا  ومـع أن
ول ــذلك  ،قاتلــة التــي صــنعتها عائلتهــا بالانشــغالات التــي لا تنقضــيبــدیل لــذلك ســوى الوحــدة ال
فهي تقدم على اختراق المحرمات وتكسـیر الأخلاقیـات بـوعي تـام بـالخطر الـذي تنقـاد إلیـه ولا 
  .هم لها سوى الشعور بالسعادة والانفلات من قید الشعور بالإحباط والیأس
  :فضاء نادي النجمة -
ارزا في الروایة ومؤثرا فعالا في بنیة النسیج الروائي فقـد لقد كان هذا الفضاء عنصرا ب
إذ یشكل هذا المكان بؤرة أساسیة فـي نشـر  ،جسد صورة الغرب أیضا بما فیه من إغراء وفتن
ثقافة المجتمع الغربي الذي یحلل الحرمات ویتخطى حدود الإنسانیة في مجتمع من المفترض 
  .أصوله الثقافیة والحضاریة العمیقةأنه مجتمع مسلم أصیل له هویته الثابتة و 
وقــد تنــاول ســلام أحمــد إدریســو هــذا الفضــاء وجســده بطریقــة رمزیــة دال ــة تكشــف عــن 
والعمــل علــى  ،اقتناصــه الفــرص الســانحة لتــوریط الشــباببحقیقــة الإنســان الیهــودي ودناءتــه 
ؤیـة الفنیـة ومن خلال تقنیة عالیة في الوصف وبعد في الر . استقطابهم لمكامن الفسق والفساد
مـح هـذا الفضـاء مشـیرا إلـى تلـك الـدلالات التـي ینطـوي علیهـا یرسـم لنـا الروائـي ملا ،والفكریـة
المســبح المتربــع علــى الجانــب ..تــوّزع النظــر بــین الحدیقــة المثیــرة ب ــالنظرة والحیــاة" : الوصــف
بیـت ال، تراقصـت میـاه المسـبح وراء اللیـل. الأیسر السابح في مسبح آخر مـن الظـلام الشـفاف
یطـل نـور نــاعس لا . یتـدثر بمعطـف نبـاتي مـن زهـور اللـبلاب. الصـغیر یحـاكي منـازل إفـران
رغب ــة لــه فــي الضوضــاء مــن النافــذة العالیــة القــوام المشــرفة المحاطــة بشــباك غرنــاطي أســود 
أنوار قویة نفاذة تتطاول بأذرعهـا الهلامیـة . وشجرة التوت المطلة أغصانها على أرض الشرفة
  )1(."مكان مریح. .ارتیاحبقلت إلى الفضاء و 
إن هــذه الصــورة الســردیة الواصــفة التــي قــدمها الروائــي فــي ســیاق حدیثــه عــن نـــادي 
ها اؤ لأن حقیقة الغرب معزیة بالفعل أضو ؛ النجمة تمتاز بدقة الوصف وبعد في الرؤیة الفكریة
بمظهـــره كشـــف حقیقتهـــا المزیف ـــة عن ـــدما یظهـــر الیهـــودي روبرت ـــو توألوانهـــا الت ـــي ســـرعان مـــا ت
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التــي اقتادهــا تحــت ت ــأثیر الســكر إلــى  ،الســعداويرب ـــا  الحقیقــي عقــب محاولتــه الاعتــداء علــى
  .ســـــــــرادیب النـــــــــادي بعیـــــــــدا عـــــــــن الأصـــــــــدقاء والخـــــــــلان المشـــــــــغولین بـــــــــالرقص والــــــــــغناء
عرفـت أنـه سـكران وقـررت الـدفاع عـن ، وهجـم كـالتنین یریـد أكلـي فتنحیـت قلـیلا فكـاد یسـقط" 
  )2(."ة السكرنفسي وقد خرجت من شرنق
من غفلتهـا ودفاعهـا عـن نفسـها فـي آخـر لحظـة هـي فـي الحقیقـة دعـوة ربـا  إن استفاقة
صـریحة مـن الكاتـب إلـى تـوخي الحـذر والیقظـة مـن الغفلـة والضـیاع فـي أحـلام لا أسـاس لهـا 
والابتعاد قـدر المسـتطاع عـن طریـق الفسـاد الـذي یسـتقطب الشـباب العربـي بكـل ، من الصحة
تجعله مشدودا للغرب رغم صورته السلبیة ومعتقداته الوثنیة التي تعاكس قیمنـا  المغریات التي
ولكنه حرام علینا ونحـن أصـحاب . لأن ذلك حلال علیهم لأنهم صناع هذه الأوثان" ،وتعالیمنا
  )1(."دین ومنهج رباني شامل
  :فضاء الأحیاء العتیقة -
وهـــو ب ـــذلك ، مغربی ـــة العتیق ـــةالمتمـــاهي ف ـــي الأحی ـــاء ال" الأن ـــا"یمثـــل هـــذا الفضـــاء دور 
صـل للهویـة بـالتعبیر عـن الكینونـة التـي ؤ یضـرب بجـذوره فـي عمـق الـذات العربیـة المسـلمة وی ُ 
  .كما سبق التنویه به في الفضاءات السابقة ،تقابل كینونة الآخر
فــاللجوء إلــى الأحیــاء العتیقــة واســتعراض ملامحهــا والتفــنن فــي وصــفها والتركیــز علــى 
لـه دلالات خاصـة لا یمكـن تجاهلهـا فـي  ،رة الإسـلامیة فـي تلـك الأمـاكنبعض ملامح الحضا
  .بناء روایة العائدة
فكل فضاء من تلك الفضاءات یحیل إلى معنى عمیق یؤكـد سـلام أحمـد إدریسـو علـى 
توصیله للقارئ من خلال تركیزه علـى وصـف دقـائق الأحیـاء العتیقـة بضـیقها وتـداخل بنایاتهـا 
كـل ذلـك یؤكـد . صـومعة المسـجد بـین الفینـة والأخـرى فـي ثنایـا الروایـة والإشارة إلـى، المقوسة
فهــو كالفقاعــة التــي تحــیط بالإنســان "  ،محوریــة هــذا الفضــاء الــدال علــى خصوصــیة ســكانه
  )2(."باعتباره فردا له خصوصیاته التي لا یشاركه فیها أحد
 ثابت في هـذهومجرد الاقـتراب من هـذا الفضاء یعني القضاء على كل ما هو أصیل و 
حیـث ینقلنـا السـرد علـى  ،الأمة من رموز حضاریة وفكریة تمیزه عن بقیة المجتمعـات الأخـرى
                                                
  .211المصدر نفسھ، ص )2(
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  لســــــان الشخصــــــیة البطلــــــة مشخصــــــا طبیعــــــة الحیــــــاة الإنســــــانیة فــــــي ذلــــــك الحــــــي القــــــدیم
 طالعي سـوق الأحذیـة وقـد تجـاوزت المسـجد العتیـق بصـومعته التـي تبـدو منهمكـة فـي حـوار" 
، كـل تلـك السـنین دون أن أعرفـه يكیـف غـاب عنـ! مل هذا الحـي العتیـق ما أج. .السنین مع
مــا أروع أن نلتقــي . .لقــد كنــت غائبــة فــي دنیــاي المصــنوعة مــن زجــاج ولكنهــا الآن انكســرت
  )3(."ا نتزین بالمساحیقبالحیاة ولمَّ 
إن الفضـاء الثقـافي فـي روایـة العائـدة یكـاد یكـون زاویـة الرؤیـة التـي أسـس بهـا الروائـي 
حداث روایته؛ لما ینطوي علیه هذا الفضاء من إیحاءات ورموز ثقافیـة واجتماعیـة وتاریخیـة لإ
فیمثــل  ،تجعــل الروایــة قائمــة علــى قطبــین رئیســیین یعاكســان الحی ــاة الاجتماعیــة فــي المغــرب
یحــتكم إلیهــا المجتمـع فــي تربیــة الأبنـاء وتكــوین الأجیــال أن الأول القاعـدة الثابتــة التــي ینبغـي 
ة تكوینا حصینا یمنع عنهم محاولات المسـخ والتمییـع التـي تنتهجهـا بعـض المؤسسـات الصاعد
  .الثقافیة باسم مواكبة العصر ومتطلباته كقطب ثاني یخترق الأول ویحاول القضاء علیه
 ،وإ ن كنا لم نتناول هذا الفضاء بشـيء مـن الدقـة والتفصـیل فـذلك یرجـع لتشـعب رمـوزه
وقلـة الخبـرة الكافیـة الوافیـة بهـذه الـدلالات  ،شـفراته مـن جهـةوصـعوبة الإمسـاك بدلالاتـه وفـك 
م لنـا عالمـه القصصـي مشـحونا فـي مـدارات إیقونیـة یصـعب مـن جهـة أخـرى؛ لأن الروائـي قـد ّ
الصـوفیة التـي جعلـت الروایـة تنفـتح لقـراءات كثیـرة بشـأن الواقــع  تـهنظـرا للغ ،تحدیـد اتجاهاتهـا
  .العربي بكل المستویات والأزمة المعاصرة التي یعیشها الإنسان
  
  .وصف الفضاء ودلالاته -5
إن عملیــة نقــل الواقــع بفضــاءاته المختلفــة إلــى عــالم الروایــة لا یتــأتى إلا باللغــة فاللغــة 
لأن الروائــي عنــدما  ،هــي المقابــل المحســوس لعــالم المحسوســات فهــي أداة مــن أدوات الثقافــة
ونـه الكلمـات التـي تشـید عالمـا خیالیـا یبدأ في بناء عالمه القصصـي یضـع عالمـا خاصـا بـه تك
  )1(.یشبه عالم الواقع
فالوصف بهذا ینقل إلینا العـالم الخـارجي والعـالم الـداخلي مـن خـلال الألفـاظ والعبـارات 
التـــي تقـــوم لـــدى الأدیـــــب مقـــام الألــــوان لـــدى الرســـام والـــنغم لــــدى  ،والاســـتعارات ةوالتشابــــهی
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لأنـه قنـاة  ،لأدیب عنه إذا أراد إنتاج أثر أدبي ناجحالموسیقي، وهو بذلك إجراء فني لا غنى ل
  )2(.ینقل الأدیب عبرها الأشیاء والصور مفعمة بالحیاة متدفقة بالحیویة والنشاط
ومـــا یهمنـــا فـــي هـــذا المجـــال هـــو طریقـــة توظیـــف اللغـــة الواصـــفة فـــي روایـــة العائـــدة 
فضـاءات المختلفـة التـي مـن خـلال تقـدیم ال ،والدلالات التي انطوى علیها جسد النص الروائي
  .تحركت فیها شخصیات الروایة
ا منف ــــردا فــــي وصــــف الأمكن ــــة واستقصــــاء دلالاتهــــا ســــلام أحمــــد إدریســــو نهًجــــ َج ه َ ــــنَ 
خصوصـا وصـف الطبیعـة والتفـنن فـي عـرض مختلـف أشـكالها وألوانهـا  ،وتفصیلاتها المختلفة
ارتیل والربـاط أمـاكن أساسـیة وكذا الأحیاء والأزقة والطرقات؛ فاختیار قریة المحمدیة ومدینة م
وإ عطاء أسماء حقیقیة للمدن والأحیاء والشوارع یعطي الإحسـاس للقـارئ  ،لوقوع أحداث روایته
والذهاب لزیارتها فعلیـا مـع أنهـا موجـودة علـى  ،بأنه یستطیع أن یتحقق من وجود هذه الأماكن
  .مساحة الورق فقط
حوریــة فــي تقــدیم الأحــداث مــن مو لقــد اجتهــد الكاتــب فــي الوصــف وحملــه أدوارا هامــة 
فكـان یقـدم المكـان مشـیرا إلـى تغییـر الزمـان ببـروز ، خلال تمازج المكان بالزمان والشخصیات
أحــداث جدیـــدة فــي المســـار الســردي للروایـــة تتطلــب دخـــول شخصــیات مســـاهمة فــي حركیـــة 
  .الأحداث وتفاعلها
المتفــرد ســنحاول ولكــي نــتمكن مــن اســتقراء تقنیــة الوصــف فــي هــذا العمــل الإبــداعي 
استعراض بعض المقاطع الوصفیة المتداخلة في عمومها مع السرد لخلق فكرة الـنص وتشـیید 
  .معناه ودلالاته
  :وصف الطبیعة -
لقـد ركـز الكاتـب تركیـزا دقیقـا علـى وصـف الطبیعـة وخصـها بمقـاطع كثیـرة نقـل عبرهـا 
ي معظمها شخصـیات قرویـة والتي كانت ف، تحركات السرد الموازیة لحركة شخصیاته الروائیة
فیقـول علـى  ،تهـرب مـن وهـج الحرقـة المدینیـة طلبـا للراحـة النفسـیة فـي ظـل الطبیعـة المفتوحـة
كنـت أحسـب أنـه بالإمكـان تعقـب خطـوات الشـمس ذلـك "  :لسـان الـراوي المتمـاهي فـي مرویـه
ها مـن هذا كـان ممكنـا حینمـا كنـت أتتبـع ممشـا، القرص الغارب الهارب في سبیله إلى الهاویة
ط یأما الآن فلا إنها تقصد هدفها فوق المیاه إلى قـاع المحـ. الأرض وأنا أركب حمار الحسین
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إن أمواجــه الزبــدة لتتطـاول فــي جـراءة حتــى تضــرب بألسـنتها مملكــة أبــي ! وقـح ذلــك المحـیط 
ایا المـاء وهـي تتطـایر بـالقرب مـن قـدمي بعـد ارتطـام ظتراجعت بضع خطوات كي أتحاشى شـ
كنـت أود الجلـوس أكثـر لكـن هـاهي أشـعة الشـمس تسـتحم . جسـد الصـخرة العالیـةالمـوج علـى 
فـي میـاه البحـر وهـاهو الظـلام تتـراءى طلائعـه مـن بعیـد ولا تـزال أشـجار النخیـل تبـدو وكأنهـا 
  )1(".كائنات عملاقة تعمل وراء الجدار الحجري على حراسة الأرض المحیطة بنا
كون الروائي لا یقصد وصف الطبیعة  في -في هذا المقطع -صف و وتتحدد رمزیة ال
وإ نمــا جـــاء تركیــزه علـــى وصــف المكـــان . لــذاتها كمــا هـــو الشــأن عنـــد الــروائیین الكلاســـیكیین
الطبیعــي المفتــوح كخلفیــة أساســیة تنطلــق منهـــا الأحــداث القصصــیة حیــث ركــز علــى دلالـــة 
ه بالصــــورة التنــــاقض بــــین الأعل ــــى والأســــفل فكانــــت اللوحــــة الوصــــفیة التــــي بــــین أیــــدینا أشــــب
صورت لنا الشمس في سیاق انحدارها من الأعلى إلـى الأسـفل ، الفتوغرافیة المأخوذة عن بعد
ممثل ــة خلفیــة مكانیــة تعلــن عــن وجــود مجــالین مفتــوحین علــى بعضــهما الــبعض فــي الوظیفــة 
والدلالــة معــا؛ أحــدهما یمثــل المجــال المكــاني الطبیعــي العلــوي المترامــي فــي الأفــق وعناصــره 
وثانیهــا هــو المجــال الطبیعــي الســفلي الــذي یــرتبط  .الهــواء، الأشــعة، الســماء، مسالشــ: هــي
، المـوج: بسطح الأرض بوجه عام وملامح بیـت الحـاج السـعداوي بوجـه خـاص وعناصـره هـي
  )2(.البناء الضخم أشجار النخیل، الصخرة
نا إن شعریة اللغة الواصفة في هذا المقطع وغیره لیست غرض الروائي كما سبق وأشر 
ولكن وجهة نظـره تنطلـق مـن تلـك المقـاطع الوصـفیة السـاردة التـي جعلهـا تمهیـدا لـدخول . إلیه
  .الروایة وقصدیة أكیدة على أحداث ووقائع مستجدةفي كل مشهد 
وجـدناها تنطلـق دلالیـا مـع  ،وإ ذا ما عدنا إلى استقصاء ملامح اللوحة الوصفیة السابقة
ذاب وراء الأضـــواء وتتب ـــع فتنهـــا وإ غراءاتهـــا نشـــدانا وهـــي أن الانجـــ، أحـــداث الروایـــة اللاحق ـــة
لأن الشــمس هن ــا تقــف رمــزا علــى  ،للكمــال والتمیــز ســوف یكــون ســبیله الغــروب إلــى الهاویــة
 ،)3(العالم الدنیوي الواسـع الـذي لا یسـتطیع البشـر أن یتحكمـوا فیـه أو یكونـوا فیـه كمـا یشـاءون
بعائلـة الحـاج السـعداوي ومكانتـه السیاسـیة  أما الأمواج فتشیر إلى التموج الخطیـر الـذي یلحـق
وأمــا أشــجار ، ده العدال ــةطــار والاجتماعیــة التــي تنقلــب رأســا علــى عقــب فیغــدو مجــرد مجــرم ت
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النخیــل فتــرتبط بشخصــیة حســام الــذي توكــل إلیــه مهمــة رعایــة العائل ــة بعــد دخــول الســعداوي 
فكــأن وظیفــة ، متحــرك الســجن ولــزوم عزیــزة غرفــة العنایــة المركــزة التــي خرجــت منهــا بكرســي
أشــجار النخیــل العملاقــة فــي حراســة الأرض الریفیــة التــي خصــها الروائــي بهــا فــي الوصــف 
  .كانت شخصیة حسام ودورها في أحداث الروایة اللاحقة
ویرتقــي الروائــي بوصــف الطبیعــة الممزوجــة بوصــف الــزمن وت ــأثیره علیهــا مــن خــلال 
التـي قـررت اعتـزال النـوادي  ،ا السـعداويـة لربـتعاقب الفصـول الدالـة علـى تغیـر الحالـة النفسـی
فكان الشتاء بمطره وبرده وأعاصیره رمزا على تطهیر ذاتها مـن رواسـب . الثقافیة التي ترتادها
وهـاهو ذا . هاهو خریف سنة أخرى یجمـع أشـیاءه ویرحـل" .الماضي العالق بذاكرتها ووجدانها
وقـد . المطـر والـریح والبـرد والإعصـار: دةالشتاء یأتي إلى حوبة الحاضر ومعـه أشـیاؤه المتعـد
قضیت الشهور في فراغ مهول اجتـاح دنیـاي طفـرة واحـدة اعتزلـت كـل مـا یربطنـي بأصـدقائي 
  )1(...".الأوغاد
الســعداوي ربـــا  نه شــعورفالكاتــب عنــدما قــدم لنــا هــذا المقطــع الســردي الواصــف ضــمَّ 
ن الخـوف سـمة سـلبیة تعتـري لأ" بـالخوف مـن المجهـول و مفاجآتـه التـي لا تخطـر علـى بـال 
لــد فــي أعماقــه المكــان نتیجــة شــعور الإنســان بخطــر موهــوم غیــر مرئــي أو حقیقــي ملمــوس یوَّ 
  )2(."ا حسب ماهیة الخطر الذي یشعر بهرً بإنفعالا دائما أو عا
فكـــل الأمـــاكن  ،وانتقل ـــتأل ـــذلك ل ـــم تعـــد هـــذه الشخصـــیة تشـــعر بالارتی ـــاح أینمـــا حل ـــت 
على الخوف والرهبة التي عرفتها حقیقـة فـي الغرفـة الزرقـاء بنـادي أصبحت بالنسبة لها باعثة 
  .النجمة
  :وصف الأحیاء والشوارع  -
یقدم الكاتب وصفه للأحیاء والشوارع ممزوجا كعادته بالسرد فـي أغلـب المقـاطع فیبـدو 
المكان متحركـا تبعـا لحركـة الشخصـیات الفاعلـة فیـه التـي عملـت علـى نقـل واقـع تلـك الأحیـاء 
فكانـــت صـــورا ناطقـــة بالحركـــة الإنســـانیة لتلـــك الأمـــاكن المتقابلـــة شـــكلا ، ضـــاء الروایـــةإلـــى ف
وروحا؛ إذ تقدم الأحیاء الراقیة ضمن لوحاتها الواصفة صورة حقیقیة لبرود العلاقات الإنسانیة 
وغیاب مظاهر الوحدة والتكافـل الاجتمـاعي الـذي طبـع حیـاة النـاس بـالقلق والاضـطراب وعـدم 
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إضافة إلى انفتاحها على الحضارة الغربیـة شـكلا ومضـمونا تجسـده هندسـة . كانالثقة في أي 
  .القصور والفیلات، وطریقة عیش أهلها المتحررة من عادات وتقالید المجتمع المغربي
أمـا الأحیـاء الشـعبیة بأزقتهـا ودروبهـا الضـیقة فیفـرد لهـا الوصـف صـورا ناطقـة بالحیـاة 
لحــارات الشــعبیة العابقــة برائحــة التــاریخ المنقــوش علــى البســیطة التــي یتقاســمها ســكان تلــك ا
كـل الأشـیاء ، إلى الحارة القدیمة المحفورة بالـدور البیضـاء انَ وعطف  َ" ، جدرانها وأبوابها ونوافذها
الأبــواب المقوســة المعقوقــة مــن الأعلــى بأشــكال إنســانیة بدیعــة والنوافــذ ، تتــزین بــالزمن الغــابر
خالقــة بــذلك دروبــا ، بیضــاء القصــیرة التــي رصــت بــلا هندســةوالجــدران ال، الخشــبیة الضــیقة
وأخـــرى متوســـطة العـــرض منــــعرجة والأرض مفــــروشة بالحــــجارة المتعــــددة الأشــــكال . ضـــیقة
  )1(..".ولكنـها تشيء كلها بالقدم
غیر أن الروائي لم یركز كثیرا علـى وصـف البیـوت والمنـازل مـن الـداخل لأن اهتمامـه 
ن ـــه یـــدخل أحیانـــا إل ـــى البیـــوت وینقـــل بعـــض لك، الخـــارجي فقـــطكـــان مقتصـــرا علـــى الوصـــف 
مشـیرا إلـى الاخـتلاف الصـارخ بـین نمطـي  ،تفاصیلها المكملة لتفاصیل الأحیاء الموجودة فیهـا
الحیـــاة الهجینـــة فـــي البیـــوت الراقیـــة والحیـــاة البســـیطة الزاخـــرة بالـــدفء والأصـــالة فـــي البیـــوت 
  .الشعبیة
  :اءــوصف الأشی -
شــیاء الأثــاث والمــأكولات والمشــروبات المختلفــة ومــا یصــاحبها مــن ویقصــد بوصــف الأ
أدوات المائدة وطقوس الإحتفالات التي تقـدم فیهـا تلـك الأشـیاء الدالـة علـى الاخـتلاف الفكـري 
  )2(.والنفسي والاجتماعي لشخصیات الروایة
ا ومن هذا الجانب نجـد الروائـي غیـر مهـتم بنقـل جزئیـات وتفاصـیل هـذه الأشـیاء مكتفیـ
إذ یقــدم الخمــرة ضــمن فضــاء نــادي ، بالإشــارة الخاطفــة والســریعة إلیهــا ضــمن أحــداث الروایــة
مشیرا إلى عواقـب الإدمـان علـى هـذا المشـروب وآثـاره السـلبیة  ،النجمة وحجرة نزل المیتروبول
فــي حیــاة الشخصــیات كــأروى التــي اقتادهــا المســیو روبرتــو تحــت تــأثیر الخمــرة إلــى ســرادیب 
  .فظت أنفاسها الأخیرةالنادي أین ل
مرة تعلـق بوصـف ، أما وصف الأثاث فقد ورد مرة أو مرتین وعلى الأكثر ثلاث مرات
. غرفة حسـام ومـرة بوصـف غرفـة نـزل المیتروبـول ومـرة بوصـف بیـت فاطمـة وأحمـد العرفـاوي
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وقـد حملـه الكاتـب مهمـة نقـل نفسـیات أصـحابه وأذواقهـم ومیـولاتهم الفنیـة والفكریـة لأن الأثـاث 
حیــث یعكــس أثــاث منــزل مــا مجموعــة . مثــل مظهــرا مــن مظــاهر الحیــاة الاجتماعیــة والمادیــةی
  )1(.القیم المختلفة التي یرید الكاتب أن یوصلها إلى القارئ
ولذلك فقد قدم الوصف بیت فاطمة وأحمـد العرفـاوي متسـقا مـع طبیعـة أهلـه الموسـومة 
ل الألــوان الفاتحــة التــي قــام علیهــا مــن خــلا ،بالهــدوء والبســاطة وتحدیــد الهــدف بدقــة وإ صــرار
. وعــدت أتعقــب بصــري المهــاجر بــین الأشــیاء المطمئنــة فــي جنبــات البیــت"  .دیكــور المنــزل
وهـــذا البســـاط الأزرق ، الجـــدران البیضـــاء النظیفـــة الأنیقـــة والســـتائر الزرقـــاء الســـماویة الرائعـــة
  )2(...".راقةالأرائك الصوفیة المتشحة بزرقتها الزاهیة الألوان الرق، الفاتح
فالبیــت علــى بســاطة هندســته ودیكــوره نقــل إحســاس الكاتــب بالتفــاؤل فــي الحیــاة مــن 
خلال علاقة الشخصـیة البطلـة بالمكـان وأصـحابه الـذین كـانوا لبنـة أولـى فـي بنـاء صـرح حیـاة 
  .السعداويربـا  جدیدة شهدتها
مـن الرمـوز إن المقاطع الوصفیة التي قدمها الكاتـب فـي ثنایـا عملـه القصصـي حملـت 
والمعـــاني مـــا جعـــل القـــارئ یعیـــد قراءتهـــا وتركیبهـــا مـــن جدیـــد ســـواء مـــا تعلـــق منهـــا بالأمـــاكن 
فهي تمثل وقفة زمنیة یجول فیها ببصـره فـي ثنایـا اللغـة التـي ، الجغرافیة الطبیعیة أو الإنسانیة
  .جعلت الفضاء یبوح بأحداث ومعاني لا حصر لها
الفضاء في روایـة العائـدة تشـكل عبـر رؤیـة محـددة بناء على ما تقدم یمكننا القول بأن 
وأفكار ثابتة یطرح الكاتب مـن خلالهـا واقـع جیـل قـادم مـن الأریـاف والقـرى وكیـف یتكیـف أولا 
ومآســـي الاصـــطدام . یتكیـــف مـــع المدینـــة الحدیثـــة وقـــیم الاســـتهلاك والفردیـــة المستشـــریة فیهـــا
مـــل عل ـــى ضـــرب البنی ـــة التحتی ـــة بالعصـــر وقیمـــه الوافـــدة مـــن الغـــرب تحـــت أشـــكال ثقافی ـــة تع
وهـو مـا جعـل بنیـة الفضـاء الروائـي تنفـتح علـى رمـوز وإ یحـاءات كثیـرة تـأبى  ،للمجتمع العربـي
تتضــح إلا بلعبــة التأویــل التــي  الشــيء الــذي جعـل لعبــة الحكــي لا، ة واحــدةاءالانغـلاق فــي قــر 
 فضــاءاتي كلهــا فالفضــاء النصــي والفضــاء الثقــافي والفضــاء الجغرافــ، تفــك شــفراتها ورموزهــا
للكشــف عــن مــدلولاتها المرهونــة بعمــق أفكــار الكاتــب  ،تــدعو القــارئ لقراءتهــا أكثــر مــن مــرة
  .ورسالته الإنسانیة
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فالفضــاء النصـــي بخصائصـــه وتشـــكیلاته المطبعیـــة المختلفـــة بـــدءا بـــالغلاف والعنـــوان 
ا كإشـارات كلها عملت على تخطي حـدوده ،حتى افتتاحیات واختتام المشاهد وعلامات الترقیم
حیـث یعلـن الغـلاف رفقــة  ،صـامتة إلـى معـاني كثیـرة ســاعدت علـى فهـم أبعـاد الـنص الروائــي
الصورة المصاحبة من خلال التقابلات الشكلیة واللونیة المختلفة بین الأعلى والأسـفل والیمـین 
علــى مضــمون أحــداث الروایــة التــي لــم تخــرج عــن هــذا الــنمط مــن ...والیســار والظــل والنــور
والحــــق  ،والخیــــر والشــــر ،ل والتقاطــــب بــــین مفــــاهیم اجتماعیــــة ســــائدة كــــالغنى والفقــــرالتقابــــ
أمــا عنــوان الروایــة فقــد تناســقت حروفـــه وتــم إسقاطـــها بشــكل اختزالــي یتقاطـــع مــع ... والباطــل
یعب ـــر عــن " العائ ــدة"كــل حــرف مــن حــروف  ءاجــف ،المحــاور الكب ـــرى لحی ــاة الشخصــیة البطلــة
ة فـي غیبـا هـذه الشخصـیة فـي رحلـة البحــث عـن الـذات والهویـة الممرحلة نفسـیة معینـة شـهدته
  .حضور الآخر المهیمن على الواقع الاجتماعي والثقافي بكل مغریاته
وقــد اتســمت بــدایات واختتــام المشــاهد بشــاعریة اللغــة ودقــة الوصــف الممــزوج بــالحوار 
وال علــى نبــوءات إلــى جانــب أبعادهــا الرمزیــة التــي تفصــح قراءتهــا فــي أغلــب الأحــ ،النفســي
عــد قریــب أو بعیــد مــن زمــن الأحــداث بواستشــرافات لمجریــات أحــداث لاحقــة قــد تتحقــق علــى 
كمــا عملــت علامــات التــرقیم علــى توجیــه معنــى الــنص نحــو تــأویلات  ،الأولــى فــي الخطــاب
 تحیث تحیل نقـاط الحـذف وعلامـا ،فصح عما لم یفصح عنه الكاتب صراحةتدلالیة مختلفة 
في كثیر من الأحیان على أحداث محذوفة تسـتدعي مـن القـارئ كثیـرا مـن  هامالاستفالتعجب و 
كمــا ســاعدت أیضــا فــي الكشــف عــن نفســیات  ،الــذكاء والفطنــة لــربط الحاضــر منهــا بالغائــب
  .بعض الشخصیات وأسرارها التي لم یبح بها السرد علنا أثناء الحدیث عنها
أس بـه مـن الأمكنـة ووظفهـا بشـكل ا لا بـأما الفضاء الجغرافي فقد حشـد لـه الكاتـب كمً ـ
ولذلك اتسم هذا الفضاء . فني دقیق من خلال توزیعها وفق نمط تقابلي یخضع لمبدأ التقاطب
حیـث تجـري الأحـداث الروائیـة فـي أمـاكن كثیـرة یحیـل كـل واحـد . بالاتسـاع والتـداخل الكبیـرین
رقــراق وحدیقــة  الطبیعــة الخالصــة كشــاطئ البحــر ونهــر أبــيبــین فتنوعــت  ،منهــا علــى الآخــر
والأحیـاء الشـعبیة والراقیـة كحـي بـاب الأحـد وبـاب الأودایـة ..منزل الحاج السـعداوي بالمحمدیـة
  .ناهیك عن البیوت والنوادي التي كانت مسرحا لأحداث الروایة المحوریة. وحي حسان
فـلا یقـدم  ،بنائهـا النفسـيو والفضاء في هندسته عموما خضع لحركة الشخصیة البطلـة 
 ،ین إلا وربـا السـعداوي مركـز الأحـداث فیـه ووسـیلته الفاعلـة فـي تنویـع الشخصـیاتفضـاء معـ
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البیــوت والأحیــاء والشــوارع والنــوادي والطبیعــة تبعــا لرؤیــة هــذه  توعلــى هــذا الأســاس فقــد قــدم
بـل ویمكـن القـول بـأن الحـدیث . لأن الفضاء الروائـي لا یتشـكل إلا عبـر رؤیـة مـا" ،الشخصیة
ر عـن رؤیـة ذلـك المكـان وزاویـة النظـر التـي یتخـذها وّ هـو حـدیث محـ ،ةعن المكان فـي الروایـ
فالرؤیـة هـي التـي سـتقودنا نحـو معرفـة المكـان وتملكـه مـن حیـث هـو  ،الراوي عنـد مباشـرته لـه
  ا وعی ـــــــــــه قب ـــــــــــل أن یعرضـــــــــــها علین ـــــــــــاهصـــــــــــورة ت ـــــــــــنعكس ف ـــــــــــي ذهـــــــــــن ال ـــــــــــراوي وی ـــــــــــدرك
  )1(."في خطابة
غیـر مباشـرة مـن خـلال علاقاتـه بتنظـیم  ویشیر الفضاء الثقافي إلى دلالات إیدیولوجیة
أن الأحی ــاء القدیمــة بیوتهــا بــفقــد وجــدنا فــي دراســة هــذا الفضــاء  ،عناصــر الفضــاء الجغرافــي
وأزقتهــا الضــیقة یقابلهــا فضــاء ثقــافي ثابــت یــدعو للتمســك بمــا هــو أصــیل فــي هویــة الإنســان 
 ،مـق التـاریخ الإنسـانيیـب هـذه الثقافـة الضـاربة بجـذورها فـي عویـرفض أي تغییـر یغِّ  ،العربـي
بینمـا فضـاء الأحیـاء الراقیـة بهندسـة بیوتـه وشـوارعه ونوادیـه یقابلـه فضـاء ثقـافي هـش یخضـع 
  .لةیمصیره لقیم غربیة وافدة تعمل على طمس معالمه الثقافیة الأص
وق ـــد اجتهـــد الكات ـــب فـــي وصـــف الفضـــاء وجعل ـــه صـــورة طب ـــق الأصـــل عـــن نفســـیات 
كمــا جعــل  ،الأشــیاء المعنویــة أكثــر مــن الأشــیاء المادیــةالشخصــیات التــي ترتــاده نركــز علــى 
على تغییر الزمان فیصـبح الفضـاء الواحـد مجموعـة  وكان یقدم المكان بناءً . الزمن في خدمته
وهــذا مــا ســنتعرف علیــه أكثــر عنــد . الفصــول والســنوات فمــن الأمكنــة المختلفــة تبعــا لاخــتلا
  .دراستنا لتقنیات السرد الزمني في الروایة
                                                
  .101- 001بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )1(
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  :الزمن في الروایة -1
القـص وعلیـه تقـوم عناصـر كثیـرة مثـل وثیقـا لأنـه محـور تـرتبط الروایـة بـالزمن ارتباطـا 
فـي تشــكیل الــنص الروائــي  اولـئن كــان دور الفضــاء أساســیً .. .الإیقـاع والتشــویق والاســتمراریة
إذ  ؛نـــهلا یمكـــن للروایــة أن تبنـــى بدو وبنائــه فـــإن الــزمن أكثـــر مـــن ذلــك یعتبـــر عنصــرا بنائیـــا 
حـدد لهـا الإطـار الزمـاني الـذي تنطلـق منـه ی ُ دون أن قصـة أو تكتـب روایـة  ىیسـتحیل أن تـرو 
بـأي حـال مـن الأحـوال أن یهمـل اوي أن یهمـل المكـان فإنـه لا یجـوز لـه وإ ذا جاز للـرَّ ، أحداثها
أهـــم " فهـــو بـــذلك  الروایـــة ف ـــي أساســـه مـــرتبط بفكـــرة معالجـــة الـــزمن فـــنلأن  ،عنصـــر الـــزمن
فـإن القـّص هـو أكثـر  زمانیـاوإ ذا كـان الأدب فنـا  ،مـل القصصـيالتي یقوم علیهـا العالعناصر 
  (1)".الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن 
شخصـیات ، ففـالزمن بهـذا المفهـوم هـو النـواة التـي تـدور حولهـا بقیـة العناصـر الأخـرى
زمن الـذي یحـدد والأحداث الواردة في الروایة تعمل في خط ال، القصة تقوم بمهامها في الزمن
وعلیـه فالروایـة حسـب ، بدایتها ونهایتها مـن خـلال تأرجحـه بـین الماضـي والحاضـر والمسـتقبل
: لأنها تستطیع أن تلتقطه وتخصه في تجلیاته المختلفـة، فن شكل الزمن بامتیاز" محمد برادة 
  (2)."والتاریخیة والبیوغرافیة والنفسیةالمیثولوجیة والدائریة 
فـي  "sessuR setsilamrof "وّ ن البنائي للوجود مع الشـكلانین الـروسوقد برز هذا المك
فكانوا بذلك أول من اهـتم بـالزمن كمكـون أساسـي فـي بنـاء أي  العشرینیات من القرن الماضي
الوحیــدة التــي تمیــزه عــن القصــة تكمــن فــي التحریــف ولاحظــوا أن ســمة الخطــاب  ،عمــل أدبــي
 ،ماضي إلى الحاضر ومـن الحاضـر إلـى المسـتقبلالزماني عن خطیته المتعارف علیها من ال
  (3).ودراساتهم المختلفةالخاصیة مركز أبحاثهم  هذهمن  لذلك جعلوا
حیث یرى ، لى هذه الفكرة بالاستناد إلى قراءة بعض الأعمال الروائیةع سانبویؤكد مو 
ات التـي بأن النقلات الزمنیة المختلفة التي تتم في غضـون الـنص الروائـي هـي مـن أهـم التقنیـ
تمكـــن الكاتـــب مـــن خـــلال إتقانهـــا والـــتحكم فـــي عناصـــرها الأساســـیة أن یـــوهم القـــارئ بواقعیـــة 
  (4).وحقیقة الشخصیات الفاعلة في مسار تلك الأحداثالأحداث 
                                                
 .73ة، صبناء الروای: سیزا قاسم (1)
، 0002، الدار الجماھیریة، لیبیا، 1، ط(ثلاثیة أحمد الفقیھ نموذجا)الزمن في الروایة اللیبیة: فاطمة سالم الحاجي: ینظر (2)
 .84ص
مقولات السرد الأدبي، طرائق تحلیل السرد الأدبي، ترجمة الحسین سحبان وفؤاد صفا، : ودوروفتان تتیزفی: ینظر (3)
 .55، ص2991تاب العرب، الرباط، المغرب، ، منشورات إتحاد الك ّ1ط
 .62بناء الروایة، ص: سیزا قاسم: ینظر (4)
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فیركــز علــى ضـرورة التمییــز بــین زمــن القصــة  "iksvoehcamoT"أمـا تومــا تشوفیســكي
ائي وزمـن المبنـى الحكـائي وكلاهمـا یعمـل زمن المتن الحكـ -حسب رأیه-وزمن الخطاب فهناك 
إننـا نسـمي متنـا حكائیـا مجمـوع الأحـداث المتصـلة فیمـا بینهـا والتـي "  ،بشكل متكامل مع الآخر
في مقابل المتن الحكائي یوجـد المبنـى الحكـائي الـذي یتـألف ]....[ یقع إخبارنا بها خلال العمل 
العمـل كمـا یراعـي مـا یتبعهـا مـن معلومـات نفسها بید أنه یراعي نظام ظهورها فـي  الأحداثمن 
  (1)".یعنیها لنا 
بمرفولوجیــة " مــن خــلال بحثــه الموســوم "porP rimidalV"واســتطاع فلادیمیــر بــروب
حیث تضمن الكتاب دراسة مجموعة  ؛في میدان الدراسات السردیةأن یقطع شوطا كبیرا " الخرافة
منهجیــة جدیــدة فــي دراســة النصــوص  مــن الحكایــات الشــعبیة الروســیة فــي محاولــة منــه لتأســیس
بفضل تلك الدراسات للموروث الشعبي الروسي من استنتاج ما  -بالفعل -وتمكن  ،(2)القصصیة
اصطلح علیه بالمثال الوظیفي وهو البنیة الضمنیة الواحدة التي تبني وتركب عـددا غیـر محـدود 
  (3).من النصوص القصصیة ذات الأشكال والتراكیب المختلفة لنفس النمط
كدراســــــــة ، ا للعدیــــــــد مــــــــن الدراســــــــاتهــــــــإن هــــــــذه الصــــــــبغة المنهجیــــــــة أصــــــــبحت موج
 "etteneJ.J"جینیـــــــــــــــــت وجـــــــــــــــــرار "sehtraB.R"ورولان بـــــــــــــــــارت "samierG.A"قریمـــــــــــــــــاس
، الحكایة الشعبیةحیث اعتمدوا على ما قدمه بروب في تصوراته لبنیة  "evorodoT"وتودوروف
ائـي أحـدهما و یمیـز بـین زمنـین فـي العمـل الر  فقد استطاع تـودروف اسـتنادا إلـى أفكـار بـروب أن
ومجمــوع هــذه العلاقــات هــو الــذي یحــدد . داخلــي والآخــر خــارجي تتــداخل علاقاتهمــا ببعضــهما
یكـون  (القصـة)ن زمـن العـالم المتخیـلأا یبـین تـدوروف بـضوعلى صعید الزمن أی ،طبیعة الحكي
لكن القراءة وحدها تعیـد  ،رتیبدائما مرتبا كرونولوجیا عكس زمن النص الذي لا یخضع لهذا الت
فـي حـین أن زمـن القصـة  ،إن زمن الخطاب هو بمعنى من المعاني زمـن خطـي" ترتیب الأشیاء
ففـي القصـة یمكـن لأحـداث كثیـرة أن تجـري فـي آن واحـد لكـن الخطـاب ، هو زمن متعدد الأبعـاد
  (4)."ملزم أن یرتبها ترتیبا متتالیا یأتي الواحد منها تلوى الآخر
                                                
نصوص الشكلانین الروس، ترجمة إبراھیم " نظریة الأغراض، نظریة المنھج الشكلي : بوریس توماتشو فسكي (1)
 .081، ص2891، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، بیروت، الرباط، 1الخطیب، ط
 .71، ص6891، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، 1مرفولوجیة الخرافة، ترجمة إبراھیم الخطیب، ط: وبردیمیر بفلا (2)
 .66- 56، ص6891، الدار التونسیة للطباعة والنشر، 1مدخل إلى نظریة القصة، ط : سمیر المرزوقي، جمیل شاكر (3)
رائق تحلیل السرد الأدبي، ترجمة الحسین سحبان وفؤاد صفا، مقولات السرد الأدبي، ط: ان تودوروفتتیزفی: ینظر (4)
 .55، ص2991، منشورات إتحاد الّكتاب العرب، الرباط، المغرب، 1ط
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الســردي عــد ذلــك علــى رصــد شــبكة مــن العلاقــات التــي تحكــم زمــن العمــل وخلــص ب
  (1): أشكال أساسیة ةلخصها في ثلاث
وهـــو ســـرد مجموعـــة مـــن القصـــص المتشـــابهة بالترتیـــب (: tnemenîahcnE)التسلســـل -1
والتنظـیم بحیــث تبــدأ القصــة الثانیــة بعــد إنهــاء القصــة الأولــى والثالثــة بعــد الثانیــة وهكــذا حتــى 
  .السردي نهایة العمل
حیــث یحكــي الــراوي ، ویظهــر مــن خــلال تــداخل الحكــي(: tnemessâhcnE)التضــمین -2
 .قصة تستدعي حضور قصة أخرى ضمنها وهكذا
ویعنـي سـرد قصـتین أو ثـلاث فـي آن واحـد فیعمـل الـراوي علـى (: ecnanretlA)التناوب -3
ا ویعـود إلـى سـرد یلیه جزء من القصة الثانیـة أو الثالثـة لیقطعهـ ،الأولىتقدیم جزء من القصة 
 .جزء آخر من القصة الأولى والثانیة بالتناوب
وفـي سـیاق المقاربـة الزمنیـة للعمـل السـردي بنـاء علـى مـا توصـل إلیـه فلادمیـر بـروب 
فهنـاك ، حاول رولان بارث إثارة قضیة الزمن السردي من خلال علاقتـه بـزمن الكتابـة والقـراءة
یـــة ف ـــي ئن متعلـــق بمغـــامرة الكتابـــة الرواإنـــه زمـــ، حســـب رأیـــه زمـــن خـــارجي عـــن زمـــن الســـرد
والثقافـة التـي علاقاتهـا الجدلیـة والحواریـة حیـث تكـون لحظـة الكتابـة غنیـة بالمرجعیـة والمعرفـة 
فیلغـي  ،ملیـة الكتابیـةالـذي یبقـى تحـت سـیطرة زمـن الكتابـة حتـى تنتهـي الع تنقلهـا لـزمن السـرد
هائلــة تجعلــه ملكــا علــى الأزمنــة  ةزمنهــا لیحــل محلهــا زمــن القــارئ الــذي یشــرع فــي بنــاء ســلط
وعلیه فالزمن السردي حسب رولان بـارث مـا هـو إلا  ،(2)المتعددة وعلى النص المنتج للمعاني
زمن دلالي ندركه من خلال أزمنة الأفعال في شـكلها الوجـودي والتجریبـي أمـا الـزمن الحقیقـي 
  :ویتحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن الفعـــــــــــــــل الماضـــــــــــــــي بقولـــــــــــــــه ،فهـــــــــــــــو وهـــــــــــــــم مرجعـــــــــــــــي واقعـــــــــــــــي
اضــي البســیط المشــتق مــن لغــة الحــدیث الفرنســیة والمكــون لحجــر الزاویــة فــي الحكــي الم.. ."
فهــو لـم یعــد مكلفـا بــالتعبیر ]...[ إنــه جـزء مــن طقوسـیة الآداب الجمیلـة . یعلـن دائمـا عــن فـن
یهـدف إلـى الحفـاظ إن الماضـي البسـیط .. .أن یعود بالحقیقة إلى نقطـة معینـةعن زمن ودوره 
بح الفعـل ضـمنیا جـزءا مـن سلسـلة مبراطوریـة الأحـداث وبواسـطته یصـعلـى تراتیبـة مـا داخـل إ
علامــة جبریــة ویشــترك فــي مجموعــة مــن الأعمــال المتضــامنة الموجهــة ویعمــل مثــل  ،ةســببی
                                                
 .55مقولات السرد الأدبي، طراق تحلیل السرد الأدبي، ص: تیزفینان توتوروف (1)
، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، سبتمبر 16افد، عالتجربة الجمالیة والزمن في الروایة العربیة، مجلة الر: أسامة غانم (2)
 .03، ص2002
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علـى التبـاین بـین الزمنیـة والسـببیة یـؤدي إلـى تلاحـق الأحـداث أي إلـى بقائه إلى نیة وبمعینة إ
   (1)."إدراك المحكي وفهمه
علـى فكـرة تعـدد الأزمنــة  -وهـو مـن أهـم المنظـرین للروایـة  -ل بـاختین ویركـز میخائیـ
واختلاطها لحظة الكتابة التي یعمـل القـارئ علـى إعـادة ترتیبهـا وتنظیمهـا وفـق مـا یملیـه فهمـه 
فــالزمن یــدرك داخــل الفضــاء والفضــاء یقــاس داخــل ، لا داخــل الفضــاءإوإ دراكــه الــذي لا یــتم 
ویســتعین میخائیــل بــاختین بمصــطلح . بعیــة دائمــة للــزمنالــزمن وهــو مــا یجعــل الفضــاء فــي ت
لتحدید علاقات التلازم بـین الزمـان والمكـان وتـأثیر  -المستعار من الریاضیات  -الكرونوتوب
والمهـم لدیـه هـو قـدرة العمـل الروائـي علـى التعـایش  ،ذلك على شـكل ومضـمون العمـل الأدبـي
  (2).الواقع واحتواء الكلیة الزمانیة مع رؤیة وتفكیر العالم وإ مكانیة تغییر والتفاعل
زمن الروایة وزمن الملحمة منتهیا إلى رؤیة وتفكیر العـالم وعلى هذا الأساس فرق بین 
بینما الروایة ، الصوت أحاديفالملحمة نشید " ،الأحداث وتراتبها بشكل معینمن خلال تزامن 
اطیة وتبني عالمها في منـاخ بینما ترتبط الملحمة بهیمنة الأرستقر و  ،هي نص متعدد الأصوات
فعـلا والخاضـع للتجربـة أسطوري راسخ فـي القـدم مـرتبط بالخرافـات وبعیـد عـن الـزمن المعـاش 
  (3) ."تنطلق الروایة في الزمن الحاضر ،الحیاتیة الحرة
رؤیتـه الجدیـدة  "tellirG ebboR.A"هیـیر جومـن الـزمن الحاضـر أیضـا یقـدم ألان روب 
فـالزمن عنــده واحـد فقــط  ؛أي مشــابهة ومماثلـة للـزمن الــواقعي ینفـي -كروائـي ومنظــر-للـزمن 
ویؤكد تصوره من ، كان قبلیا أو بعدیا وهو الحاضر الذي یغیب عن حضرته اللاحاضر سواءً 
منطلقـا مـن كـون الـزمن الوحیـد " السنة الفائتة في مارینباد"خلال تقدیم نموذج للفیلم السینمائي 
وهـي مـدة المشـاهدة  ،الفیلم الذي یمر في ساعة ونصـفالذي یمكننا أن نتحدث عنه هو زمن 
یـــه بـــین الوصــف فـــي كـــل مــن الروایـــة التقلیدیـــة یر جوعلـــى ســبیل المقارنـــة أیضـــا یمیــز  .فقــط
أن الــروائیین التقلیــدیین قــد وظفــوا الوصــف كــدیكور لتحدیــد الحــدث بــویــرى ، والروایــة الجدیــدة
والمحافظــة علــى حقیقــة ثیــل الواقــع بغــرض تم خصــیات الروائیــةالمظهــر الخــارجي للشَّ  وإ بــراز
  .الأحداث وواقعیتها
                                                
 .84، ص(ثلاثیة أحمد الفقیھ نموذجا)الزمن في الروایة اللیبیة: فاطمة سالم الحاجي (1)
 .03التجربة الجمالیة والزمن في الروایة العربیة، ص: أسامة غانم (2)
 .41، ص2891، معھد الإنماء العربي، بیروت، 1شحید، طالملحمة والروایة، ترجمة جمال : میخائیل باختین (3)
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علـى حركـة أما الروائیون الجدد فیقـدمون الوصـف بطریقـة مغـایرة تمامـا حیـث یركـزون 
ومـــن ثمــة فـــالزمن الروائــي زمـــن اللحظــة الآنیـــة ، الوصــف ذاتهـــا لا علــى الشـــيء الموصــوف
من والــزمن ینســف الفضــاء لأن الفضــاء یحطــم الــز  هوالــزمن بــذلك مقطــوع عــن زمنیتــ" ،للقــراءة
  (1)."الاستمرارواللحظي ینكر 
  فیتحــــدث عــــن الــــزمن مــــن زاویــــة مغــــایرة تمامــــا "uodraciR .J"أمــــا جــــان ریكــــاردو
  حی ـــــــــث یمیــــــــز فــــــــي كتابـــــــــه قضــــــــایا الروایــــــــة الجدیـــــــــدةرییــــــــه جلوجهــــــــة نظــــــــر ألان روب 
 بـین نـوعین مـن الـزمن ویضـبطها فـي محـورین متـوازیین "namoR uaevuoN ud semèlborP"
لیرصـد بعـد ذلـك مجمـوع ، یضع فـي أحـداهما زمـن القصـة وفـي المحـور الآخـر زمـن الخطـاب
علــى ویخلــص إلــى القــول بــأن الروایــة قائمــة فــي الأســاس . العلاقــات القائمــة بــین المحــورین
ازدواجیـة زمنیـة بـین الـزمن الطبیعـي الـذي تسـتغرقه الأحـداث الروائیـة وزمـن الـنص مـن حیـث 
فمـع الحـوار یتـزامن محـور زمـن القصـة مـع محـور زمــن . ة أو البطیئـةالـوتیرة السـردیة السـریع
ویختــل التــوازن وتتســارع الأحــداث فــي أقصــى حــد ممكــن لهــا مــع الأســلوب غیــر . الخطــاب
المباشــر الــذي یلخــص الكثیــر مــن الأحــداث، كمــا قــد یشــتد الإبطــاء ویصــل حــد التوقــف مــع 
  (2).الوقفة الوصفیة والتحلیل السیكولوجي
دراســة ، واســعا فــي جانبهــا التطبیقــي خاصــة ىات الهامــة التــي لاقــت صــد ًومــن الدراســ
حیث یطرح إشكالیة الزمن " بحوث في الروایة الجدیدة " في كتابه  "ruottoB.M"میشال بوتور
زمـــن  :وهـــي ،"sehtraB .R"أزمنـــة أساســـیة كمـــا فعـــل رولان ب ـــارت ةز ثلاث ـــیـــبن ـــاء عل ـــى تمی
ن زمــن الكتابــة قــد یــنعكس علــى زمــن المغــامرة أعلــى  ،وزمــن القــراءة، زمــن الكتابــة، المغــامرة
نقـوم بقراءتهـا . بواسطة الكاتـب الـذي یقـدم لنـا خلاصـة لحـوادث جـرت خـلال یـومین أو سـنتین
كما یقدم مختلف الأشـكال الزمنیـة للعمـل الروائـي مـن حیـث التسلسـل  ،(3)في دقیقة أو دقیقتین
مختلف أنواع التتـابع والتعاقـب التـي تحكـم التاریخي للأحداث الذي یجعلنا أمام ضرورة دراسة 
أو هذا التسلسل ومن ثمة یتحدث عن الطباق الزمني الذي یظهر من خلال العودة إلى الوراء 
الانتقال إلى المستقبل لیصل إلى الانقطاع الزمني الذي یتم باعتماد بعض الإشارات مثل بعد 
                                                
، المركز الثقافي لعربي، الدار البیضاء، المغرب، 4، ط(التبئیر –السرد  –الزمن )تحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین (1)
 .86-76، ص5002بیروت، لبنان، 
ورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ط، منش.قضایا الروایة الحدیثة، ترجمة صباح الجھیم، د: یكاردورجان  (2)
 .5، ص7791
 .201بحوث في الروایة الجدیدة، ص: میشال بوتور (3)
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وما یمكن أن یقدمه تقطیع الـزمن  والمشاهد ثم یبرز خصائص المدىقلیل أو بتغییر الفصول 
  (1).حسب مسافة ما في التحلیل لمعرفة أدق ممیزاته وخصائصه
د والدارسون على أن البحث في الزمن خطا خطوة ریادیة مع ظهور كتاب اویجمع النق
یـت الـذي خصـص القسـم الأكبـر منـه لدراسـة الـزمن فـي الخطـاب جینلجـرار " خطاب الحكایـة"
مـــا توصـــلت إلیـــه اللســـانیات الحدیثـــة ومـــن الزاویـــة نفســـها التـــي بـــدأها الروائـــي اعتمـــادا علـــى 
حیث یفرق بدایـة بـین زمـن الحكـي وزمـن المحكـي فـي إطـار التفریـق بـین  ،الشكلانیون الروس
الحكي وفـي السـینما فالزمن بهذا المعنى موجود في مختلف أشكال  ؛زمن الدال وزمن المدلول
لأنــه مرهــون ، عوبة مــن أن یســتوعب أو یحــاط بــهالحكــي الأدبــي یبقــى أكثــر صــ لكــن ،أیضــا
ثـم انتهـى إلـى تحدیـد نوعیـة العلاقـة التـي تـربط . بزمن مجازي لا زمنیة لـه یـدعى زمـن القـراءة
  (2):زمن القصة بزمن الخطاب ولخصتها في ثلاث أشكال أساسیة
ب ــــــــین ترتی ــــــــب الواق ــــــــع والأحــــــــداث ف ــــــــي المــــــــادة (: erdrO)علاقــــــــات الترتی ــــــــب الزمن ــــــــي -1
  .(الخطاب) في الحكي(spmeT oduesP)وبین ترتیب الزمن الذي یسمیه زائفا(القصة)ةالحكائی
أمـا الترتیـب الثـاني فیخضـع لرؤیــة ، فالترتیـب الأول خـاص بمسـتوى الوقـائع والأحـداث
نخلـص للمقارنـة بـین  عـد التمییـز بـین المسـتویینوب، ع والأحـداثالكاتـب فـي ترتیـب تلـك الوقـائ
ومســــــــتوى  (الحكــــــــي)والأحــــــــداث عل ــــــــى مســــــــتوى القصــــــــةوضــــــــعیة ترتی ــــــــب تل ــــــــك الوقــــــــائع 
ن هـــذه المفارقـــة لا تكـــون دائمـــا ممكنـــة بســـبب المفارقـــات الســـردیة أغیـــر ( المحكـــي)الخطـــاب
حیــث إن كــل مفارقــة زمنیــة ، الكبیــرة التــي تظهــر بــین ترتیــب الأحــداث فــي القصــة والخطــاب
ف ــإذا كــان  ،بــالأول تشــكل مــع علاقاتهــا بــالحكي الــذي تــدخل ضــمنه حكیــا زمنی ــا ثانی ــا مرتبطــا
 كــان إرجاعــا أو اســتباقا داخلی ــا المــدى الزمنــي لا یخــرج عــن الحكــي الأول إرجاعــا أو اســتباقا
  .داخلیا والعكس صحیح
بین المدة التي تستغرقها الأحداث في القصـة وبـین  :(eéruD)علاقات المدة أو الدیمومة  -2
علــى مــدى ســنة فــي مئــة عــدد أســطر أو صــفحات الــنص فقــد یختــزل الــراوي أحــداثا وقعــت 
: صفحة أو ما حدث في عشرین سنة في عبارة أو عبارتین وتتجلى هذه الحركات الزمنیـة فـي
  .(énnacS)والمشهد، (espillE)والحذف (esuaP)الوقفة، (eriammoS)التخلیص 
                                                
 .96ص. تحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین (1)
، منشورات الاختلاف، الجزائر، 3، ترجمة محمد معتصم وآخرون، ط(بحث في المنھج)خطاب الحكایة: جرار جنیت (2)
 .861- 54، ص3002
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بــین تكــرار الأحــداث والأفعــال علــى مســتوى القصــة وبــین (: ecneuqérf)علاقــات التــواتر -3
فـي تحدیـده جینیت  وینطلق جرار، "بالجهة"وهو ما اصطلح علیه الّل سانیون ، مستوى الخطاب
وضبط للتـواتر ، لعلاقات التواتر من إمكانیة تكرار الحدث في النص الواحد مرة أو عدة مرّ ات
  :ثلاث أنواع أساسیة
مــا حــدث أو العــادي وهــو أّن خطابــا واحــدا یــروي (: fitalugniS)التــواتر الانفــرادي -أ
  .دةمرة واح
وق ـــد ی ـــنهض بهـــذا الن ـــوع شخصـــیة واحـــدة أو عـــدة (: fititépéR)الت ـــواتر التكـــراري -ب
  .شخصیات حیث یروى الحدث الواحد عّدة مرّ ات
ونجده من خلال الخطاب الواحد الـذي یحكـي  :(fitarétI)التواتر التكراري المتشابه -ج
  .ن القصةصفحات عدیدة معدیدة متشابهة ومتماثلة مرّ ة واحدة في غضون  اأحداث
التــي ضــمنّ ها  "rueociR luaP"ومــن الدراســات الهامــة أیضــا دراســة الناقــد بــول ریكــور
حیـث یـدرس قضـیة الـزمن اسـتنادا لمـا استعرضـه  ،(ticeR te spmeT)الـزمن والحكـي  :كتابـه
إلیـه الـزمن مقارنـا بـین مـا توصـل من مجموع النظریات اللسانیة والأدبیة التي تناولت موضوع 
هـامبورغر وهارلـد فـاینرش وتمییـز  وبـین آراء مـولرو ،خطـاب الحكایـة: فـي كتابـهنیت یجرار ج
زمن للــلــم تعــر اهتمامــا لینتهــي أخیــرا إلــى القــول بــأن الســردیات  ،الحــدود التــي یقفــون عنــدها
نیــت مفهــوم الصــوت الســردي الــذي یظهــر ذاتیــة الــراوي وذلــك مــن یج إدخــالرغــم  ،الوجــودي
مـا كمـا أظهـر عـدم قبولـه . لمارسـیل بروسـت "الزمن الضـائععن البحث "خلال دراسته لروایة 
وفي إعتقادي إن نظـام : ئلاقا ذهب إلیه هارلد فاینرش في تمییزه بین الزمن في الفعل والزمان
أزمنـة الفعــل كیفكمـا كــان مسـتقلا فــي علاقتــه مـع الزمــان وفـي تســمیاته الجاریـة لا یقطــع بأیــة 
  (1).حال مع تجربة الزمن
كاله وأوجهه المتعددة التـي شالدراسات وغیرها یتشكل مفهوم الزمن بأ وعلى أساس هذه
وقــد . لمحاول ــة معالجتــه أو الإحاطــة بــه فــي ثنای ــا الــنص الأدبــيتطــرح أكثــر مــن زاویــة نظــر 
مـن المـوروث النقـدي الغربـي  الاستفادةانعكس هذا على بعض الدراسات العربیة التي حاولت 
فنجـد سـیزا قاسـم  ،سـردیة عربیـة نصـوص ىالـزمن علـ وتطبیق أهم ما توصل إلیـه البحـث فـي
فــي تقســیمه للبنیــة الزمانیــة جینیــت  تتنــاول دراســتها للــزمن الروائــي اعتمــادا علــى مــنهج جــرار
تســـمي الأول الـــزمن النفســـي أو الـــداخلي  ،حیـــث تفـــرق بـــین زمنـــین أساســـیین، للعمـــل الأدبـــي
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مــن زاویــة  الأدبدراســتنا لطبیعــة وفــي " :فتقــول ،والث ــاني الــزمن الطبیعــي أو الــزمن الخــارجي
والثـاني الـزمن الطبیعـي ، الزمن نعتمد على هذا فنسمي الأول الزمن النفسي أو الزمن الداخلي
ولا شــك أن هـــذین المفهــومین یمـــثلان بعــدي العمـــل الروائــي فـــي هیكلـــه . أو الــزمن الخـــارجي
ث ــاني فیمثــل الخیــوط أمــا ال. أمــا الأول فیمثــل الخیــوط التــي تنســج منهــا لحمــة الــنص، الزمنــي
  (1)."العریضة التي تبنى علیها الروایة
نیت أیضا وتحلیل هارلد فـاینرش ینطلـق سـعید یقطـین فـي تحلیلـه ج رومن تصور جیرا
لجمــال الغیطـاني مســتندا علــى تحلیـل تمــام حســان  "الزیینــي بركـات"لـزمن الخطــاب فـي روایــة 
  .للزمن النحوي
والتحلی ــــل الجزئ ــــي  (esylanaorciM)كل ــــيعل ــــى مــــا اصــــطلح علی ــــه بالتحلی ــــل ال وبن ــــاءً 
الـزمن " یحاول إبراز أهم خصائص زمن الخطاب الروائـي الـذي یـرى بأنـه  (esylanaorcaM)
الــذي تعطــي فیــه القصــة زمنیتهــا الخاصــة مــن خــلال الخطــاب فــي إطــار العلاقــة بــین الــراوي 
  (2)".والمروي له
ل تقنیـة الكاتـب الروائـي فـي وتتحدد أهمیة الزمن وجمالیته توظیفه فـي الروایـة مـن خـلا
فكلما اخترق هذه القاعدة وكسر خطیتهـا شـّد انتبـاه القـارئ ، عن الخط الزمني العادي الانزیاح
ا ذهـب إلیـه وهـذا مـ. إلیه بخلخلة أفق الانتظار لدیه وخلق نوعا من الغموض في تلقیه ما یقرأ
و بصــدد الحــدیث عــن النظــام وهــ "أســلوبیة الروایــة"لحمیــداني فــي كتابــه الناقــد المغربــي حمیــد 
ن إلــى جــأو ا مــا یلبً ــال  ِفــالروائیون حســبه غ َ؛ الزمنــي الــذي یخضــع لــه ترتیــب الأحــداث الروائیــة
والغایـة مـن ذلـك هـي إرضـاء الحـس ، تفـاوت واضـح بـین زمـن السـرد وزمـن الأحـداث"إحـداث 
عمـا هـو  وتشـغیل ملكتـه المنطقیـة والریاضـیة وجعلـه بصـورة عامـة متمیـزابالجدیة لـدى القـارئ 
  (3)."أي عملا یخلخل أفق انتظاره، مألوف لدیه
وهـــو مـــا ســـنحاول فـــي هـــذا الفصـــل أن نرصـــده فـــي دراســـتنا لمعماریـــة زمـــن الخطـــاب 
كمـا  ،مـن خـلال المقارنـة بـین زمـن القصـة وزمـن الخطـاب" سلام أحمـد إدریسـو"الروائي عند 
الاهتمـام علـى أهـم  وسـنركز ،یتجلى على مسـتوى أعلـى فـي بنـاء الـنص علـى الصـعید الأفقـي
مــع  ،جینیــت اســتنادا إلـى مــنهج جـرارالتمفصـلات الزمنیــة مـن خــلال الترتیـب والمــدة والتـواتر 
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الاســتعانة بمقترحــات تــدوروف وجــان ریكــاردو فــي دراســة الأشــكال المختلفــة التــي تتــوارد فــي 
ئیــة وســنعمل بدایــة علــى محاولــة حصــر المســاحة الزمنیــة التــي ســجلتها الأحــداث الروا. السـرد
ضـع القصـة ضـمن إطـار ت بإعادة ترتیبها وفق زمن القصة ورصد أهم المؤشرات الزمنیة التي
  .زماني محدد یتیح لنا متابعة الأحداث القصصیة
  
  :زمن القصة -1
 ؛تدور أحداث روایة العائدة في حیز زماني تشكل مرحلة الطفولة نقطة انطلاق أحداثه
لأن الــــــراوي قطــــــع الجــــــزء  ؛ة الأمــــــروتبــــــدوا هــــــذه المرحلــــــة غامضــــــة الأحــــــداث فــــــي بدایــــــ
الــذي ســبق مرحلــة الطفولــة دون أن یقــدم أي مؤشــر زمنــي یمســح غمــوض  (الأحــداث)الزمنــي
وهـــذا مـــا جعـــل زمـــن هـــذه الروایـــة یقـــوم عل ـــى ، الأحـــداث ویضـــعها فـــي إطـــار تـــاریخي معـــین
ة التشضــي والتنـــاثر والتــداخل الكبیـــر بــین الأوقـــات واختــراق خطیـــة الترتیــب المنطقـــي للأزمنـــ
لــربط الســابق  (2)"طــوق النــورس"وهــو مــا جعلنــا نســتعین بروایــة  ،(1)والأحــداث مــن عــدة زوای ــا
  .حكائیة متداخلةباللاحق وتتبع دینامیة الأحداث وتقاطعها زمنیا من دوائر وخطوط 
الحـاج السـعداوي للمــرة  تتجمـع الأحـداث فـي نقطـة بـدایتها فتـرة السـبعینات حـین یتـزوج
قبــل حلــول عزیــزة برحــاب المــوت غرق ــا فــي المحــیط  (أم حســام)الثانیــةفتختــار زوجتــه الثالثــة 
تعـیش العائلـة الجدیـدة مـدة لا ، كما تجمع المؤشرات الزمنیة للروایة (0791)البیت الكبیر سنة
لتجـد نفسـها فـي معتـرك الحیـاة السیاسـیة  ،بنتـینبتتجاوز سبع سنوات في الریف بعد ما رزقت 
أیـــن  ،(7791)نجـــاح بـــاهر فـــي الانتخابــات البرلمانیـــة لســـنةاهـــا الحـــاج الســعداوي بالتــي تخط ّ
ومن هنا یتغیر مسـار الأحـداث فـي  ،"الرباط" توجب على العائلة الاستقرار في عاصمة البلاد
و یة التـي تعكـس فتـرة الثمانینـات بكـل مـا فیهـا مـن تناقضـات وصـراعات سوسـنـظل حیاة المدی
علـــى العصـــر الـــذي عاشـــه أو المحكـــي لـــه  كشـــهادة" یقـــدمها الروائـــي  ةثقافیـــة و إیدیولوجیـــ
  (1)."واستغلاله كلباس للعصر بأخذ كل الأشكال التي یمنحها تخیله إیاها
عنــى بالانتقــال إلــى الولــد الصــامت الــذي یعــیش الشــرود فــي عینیــه لا ی ُ  ؛الكــن حســامً 
ه لرغبة كامنة فـي نفسـه یفرضـها عـّز القریـة وسـیطرة ملامـح وجـ ؛الرباط رفقة عائلة السعداوي
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غیـر أن ظروفـا  .لذلك بقي مع الحسین حـارث الأرض وحارسـها ،الأم الغائبة في قاع المحیط
كثیــرة یغیــب بعضــها عــن الحكــي ویطفــو بعضــها الآخــر فــي شــكل ومضــات اســترجاعیة تعیــد 
حسـاما إلـى كنـف العائلـة المتمدنـة تحـت تـأثیر المـرض وأشـیاء أخـرى لـم یـبح بهـا سـرد الــرواة 
حیـث یقضــي ثمانیـة أشـهر كاملـة بمستشــفى ابـن سـینا یصـارع الــداء  ؛المتعـاقبین علـى الحكـي
یوم دخـل علینـا الحسـین وقـد حمـل حسـاما علـى كتفیـه "... الخبیث الذي كاد أن یودي بحیاته 
نظــرت إلیــه أمــي عزیــزة بامتعــاض . القــویتین كــان یبــدو فوقهــا كذبیحــة مســلوخة تنتظــر البیــع
  (2)...."ج بوضوح وبكت زینب أكثروهرعت إلیه زینب مرتاعة أما أبي فقد انزع
أیـن  ،نتین للبالیـهو فـي الإلتحـاق بنـادي لافـ السـعداويربــا  وبالموازاة مع هذا یتحقق حلـم
یــاء أخــرى تبــیح لهــا تخطــي حــدود العــادات والتقالیــد التــي تحــتكم إلیهــا شت ــتعلم فــن الــرقص وأ
ثقافیا یدیره یهودي یعمـل  هم یدخلون نادیار فتجد نفسها رفقة أروى وجلال وغی ،الأسر المغربیة
فتنصــهر فــي دوامــة . .وإ غــرائهم بمختلــف الشــعارات الثقافیــة المــزورةالشــباب  علــى اســتقطاب
فكانـت حیـاة الصـخب والأضـواء الجدیـدة قـد أمسـت سـاریة . ."الصخب واللهو ردحا من الزمن
السـابعة  انصهرت فـي دوامتهـا الآسـرة كمـا یلیـق بفتـاة تطـرق سـنتها. في الدم كما في الأعماق
  (3)... ".الفوران الغامضو ن الاهتزاز ـس رشع
وعلى النقیض من ذلك یتمسك حسام بكل ما هو أصیل وثابت في نفسه فیقطع مساره 
بالتقریــب بن ــاء علــى  (5891)الدراســي بنجــاح وتفــوق بــاهر جســده نجاحــه فــي البكالوریــا ســنة
بحركـــة الشخصـــیة البطلـــة  واســـتنادا إل ـــى أحـــداث أخـــرى مرتبطـــة .الإشـــارات الزمنی ـــة الســـابقة
وهي السـنة التـي شـهدت  (0991)السعداوي بكلیة الآداب سنةربـا  تلتحق ،اتها بالآخرینوعلاق
انقلابا جذریا في حیاتها الشخصیة عنـدما قـررت أخیـرا مكاشـفة حسـام بشـعور قـدیم تنـامى مـع 
بعـدما تـأثرت  وشكلا آخر یخالف الشعور العادي الذي تكنـه الأخـت لأخیهـاالأیام وأخذ طعما 
عل ـــى طلبهـــا المرفـــوض جملـــة رب ــــا  تصـــرف ،بإباحی ـــات ن ـــادي النجمـــة وأفكـــار المســـیو روبرت ـــو
حســام بســبب والإدانــات ضــد  وتفصــیلا فیــدخل الســرد دائــرة حكائیــة جدیــدة تنســج فیهــا الــتهم
  (1).مراودة التي هو في بیت أبیها شفقة وإ حسانا
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تحـت ضـربات الحـاج السـعداوي حسام مستسلما راضـخا یخرج  ودون أدنى مقاومة منه
إشـارة السـعداوي ضـده لیكـون ذلـك ربــا  بدعوى محاولـة الاغتصـاب التـي نسـجت خیـوط لعبتهـا
ل المشــاهد اأخــرى یظهــر فیهــا وال ــد حســام ویطفــو علــى ســطح الأحــداث التــي غیّ ــب منهــا طــو 
بنــه باللقائــه  –مربیــة حسـام وحافظــة أســراره  –الأولـى مــن الروایــة بــدعوى مـن الخادمــة زینــب 
الوحیـد الـذي لا یكـاد یتـذكر مـن ملامحـه شـیئا بعـد مـدة زمنیـة فاقـت العشـرین سـنة مـن تشـتت 
بحثا عن حیاة أفضل في كنف رجل معجـون عائلة العطار البسیط الذي فارقته زوجته عائشة 
  (2).بالأنانیة والخیانة
لمحـن وفي الوقت الذي یواصل فیه حسام دراسته بتفوقه وإ صراره المعتاد على تخطي ا
الســعداوي علــى معــاقرة شــیاطین النــوادي اللیلیــة لتــدخل معهــم عالمــا رب ـــا  تصــر، والابــتلاءات
الذي یستغل ظـرف غیـاب  ،عجائبیا ما لا عین رأت ولا أذن سمعت في رعایة الیهودي الأنیق
إلـى سـرادیب النـادي ربــا  ویقتـاد ،تحت تأثیر المشروب الخبیث عن الوعي ذات مساءالشباب 
   (3).كادت تكون آخر لحظة في حیاتها ،ة فاشلة لاعتداء وحشيفي محاول
وهو وضع لا یخلو من توتر التضاد العاطفي الذي تـزداد فیـه الأنـا وعیـا بنفسـها مـن " 
خلال علاقاتها بنقیضها الذي لا تملك سوى الإعجاب به بوصفه بشیر التقدم والثقافة والنفـور 
  (4)."قمعمنه بوصفه التجسید الأكبر للاستغلال وال
فــي ذلــك المســاء المهــدد بالانهیــار إلــى المنــزل مقهــورة مشــتتة المشــاعر بــین ربـــا  تعــود
  إذا كــان علــى قیــد الحیــاةمــا الزاهــد الــذي لا تعــرف  رغبــة الكهــل المنــافق واستعصــام الشــاب
أو إن مكروها قد حل به في تلك اللیلة القاسیة التي خرج فیها ولم یعـد بسـبب طغیانهـا وأنانیـة 
  .هاأهل
تغییـر شـعبة الأدب الفرنسـي ربــا  تقـرر (1991)بعد سنة من ذلك وبالضبط تقریبا سنة
كمــا تقــرر البحــث عــن حســام فــي كــل مكــان طلب ــا للصــفح ، بشــعبة الحقــوق ســرا عــن وال ــدیها
لتجـد نفسـها ذات ، خـذلها الأصـحاب والخـلان فـي نـادي النجمـةوالمغفـرة عمّ ـا سـببته لـه بعـدما 
نهر أبي رقراق أین اعترفت بنـدمها وأقـرت بخطیئتهـا فـي حقـه وحـق  قرب هیوم وجها لوجه مع
                                                
 .781–971المصدر نفسھ، ص (2)
 .311 –011در نفسھ، صصالم (3)
، 5002، الكویت، أكتوبر365، مجلة العربي،ع(الروایة وتقنیة التوازي)موسم الھجرة إلى الشمال : جابر عصفور (4)
 .39ص
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بعـدما رسـت ولرغبـة جامحـة فـي نفسـها تقـرر تغییـر نمـط حیاتهـا إلـى الأحسـن ...نفسـها الآثمـة
  (1) .على شاطئ الحقیقة بمساعدة الممرضة فاطمة للخلاص من قیود الماضي وآلامه
وعــــودة أف ــــراد أســــرتها  "اب ــــن ســــینا"مــــن جهــــة أخــــرى وعق ــــب خروجهــــا مــــن مستشــــفى 
لمصالحتها بعد أسابیع الجفاء تحتفل العائلة بعید میلاد كریمة الخامس عشر تزامنا مع فصـل 
التـي شـهدت  (2991)وهـي سـنة ؛الشتاء الذي تمثل بدایـة أیامـه رأس السـنة المیلادیـة الجدیـدة
بض علیـه بعـد بالحشـیش ویـتم القـمنعطفا خطیرا في حیاة أسرة السعداوي حـین یـتهم بالمتـاجرة 
إثـر ذلـك ینهـار بنـاء العائلـة فتـدخل الأم  ،مـدة قصـیرة لیـزج بـه فـي السـجن مـدة خمـس سـنوات
، ب لهــا شــللا جزئیــاســبّ عزیـزة إلــى غرفــة العنایــة المركـزة بســبب كســر علــى مســتوى الجمجمـة 
مجـددا وحیـدة تحتـاج إلـى مـن ربــا  لتبقـى ،(2)وتغیـب كریمـة عـن الـوعي مـع آلام الصـرع الحـاد
وتكون الممرضة فاطمة وحسام وأمینة خیر مـن یسـاعدها فـي تلـك . ها ویهدئ من روعهایسند
. بـین إرادة المـوت وإ رادة الحیـاة" مرحلة صراع الـذات مـع الواقـع ، المرحلة الصعبة من حیاتها
فالصراع قـائم بـین الفكـر والفعـل وكیـف یمكـن أن تكـون العقلانیـة وحـدها طریقـا إلـى المـوت ؟ 
  (3)".كون الفعل حتى في أكثر حالاته عبثیة طریقا إلى الحیاة وكیف یمكن أن ی
  
  
مـن دوامـة الیـأس والقنـوط إلـى فضـاء مشـرق بالأمـل ربــا  هكذا عملت فاطمة على نقـل
فاسـتطاعت بفضـل هـذه المعیـة أن تحـدد ، والإصـرار علـى ضـبط الـنفس وكـبح جمـاح غرورهـا
الراهنـة التـي بـدأت حكایتهـا بنهایـة  مسار حیاتها المستقبلي بدقة ووعي شـامل بظـروف حیاتهـا
، أحــداث القصــة وهــي خارجــة مــن المســجد عقــب صــلاة الجمعــة رفقــة أمینــة وحســام وفاطمــة
لأن الــنص ینطلــق مــن ،وهكــذا تحیلنــا البنیــة الثقافیــة علــى زمــن الواقــع بكــل تفاصــیله وحیثیاتــه
  (1).واقع تاریخي محدد یصبح هدفا وموضوعا في آن واحد
                                                
 .061- 351عائدة، صروایة ال (1)
 .022-002المصدر نفسھ، ص (2)
، وزارة الثقافة 225زیارة لعالم القصة القصیرة عند عبد الله الطوخي، مجلة العربي، ع: أبو المعاطي أبو النجا (3)
 .48، ص2002والإعلام، الكویت،ماي 
 .25، ص2002غایة، الجزائر، ، منشورات الإختلاف، الر1ط ،(مقاربة في الروایة)فضاء المتخیل: حسین خمري (1)
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علـــى الـــزمن -تحیلنـــا بـــأكثر مـــن مؤشـــر –لمعطیـــات الســـابقة التـــي وإ ذا رجعنـــا إلـــى ا
التــاریخي للأحــداث تســتنتج أن الأحــداث جــرت علــى مــدار أكثــر مــن عقــدین مــن الــزمن كمــا 















  .رصد المؤشرات الزمنیة في روایة العائدة -
  الصفحة  المؤشر الزمني  الرقم
  10
أنــا [..]!لــى مـن منظــار طفلــة لـم تتجــاوز السـنوات الســبع أنعـم بالحیــاة حـین تتج -





وكانـت ..رجل في الأربعین یرفل بین یـدي الحیـاة. كانت متشبثة به حتى النهایة -
  62  .تعبر سنتها السادسة والعشرین
  34  ه السابعة عشر كشیخ كبیرتسنبك وهو یدخل وحسام نفسه قال ذل -
  84الأضـــواء الجدیـــدة قـــد أمســـت ســـاریة فـــي الـــدم كمـــا فـــي و كانـــت حیـــاة الصـــخب  -  30
 
 فترة استقرار العائلة بالریف 
 فترة استقرار العائلة بمدینة الرباط 
 (4991) (0991) (5891) (7791) (0791)
نجاح الحاج السعداوي في  زواج الحاج السعداوي بعزیزة 
 البرلمانیة  الإنتخابات
 نجاح حسام في البكالوریا 
إلتحاق ربا السعداوي 
 بكلیة الآداب 
دخول الحاج 
 السعداوي السجن 
 تحدید مدة أحداث القصة ( : 1)شكل 
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كمــا یلیـــق بفتـــاة تطـــرق ســـنتها الســـابعة ، انصـــهرت فـــي دوامتهـــا الآســـرة، الأعمــاق
  .سن الاهتزاز والفوران الغامض: عشر
  
  40
  18  .البكالوریا ربما كان ذلك غریبا ولكنني نجحت في -
إن ما حققته الدول العربیة فـي حـرب : وقال المذیع وهو یطالعني بوجهه الجامد -
  911  .أكتوبر كان نصرا مؤزرا
  121  .الحقوق التحقـــت بكلی ـــة ..تخلی ـــت ســـرا عـــن شـــعبتي القدیمـــة وكن ـــت ف ـــي الأدب الفرنســـي -  50
  521  .في غلالة رجراجة من السعادة وهي تتزین بفستانها الأبیض د كریمة كانت ترفـل أما أسرتي فقد أطفأت خمس عشرة شمعة احتفالا بعید میلا -  60
  461  .بكل المعاني كامـل هـا عمـر مـن الحیـاة إنلـیس أصـعب مـن التخلـي عـن اثنـین وعشـرین سـنة  -  70
  80
بعــد أن تعــذبت الــدهر وتزوجــت وجــاءت أمینــة . .بعــد أكثــر مــن عشــرین ســنة -
. الطویــل التقیــت بزینـب مصــادفة ولا مصــادفة هنــاكبعــد كــل هـذا العمــر . كـالعزاء





  .رصد المؤشرات الزمنیة في روایة طوق النورس -
  الصفحة  المؤشر الزمني  الرقم
  10
وهـو العـام الـذي زفنـي فیـه  7791إذا كنت قد عاقرت وحش السیاسة منذ عـام  -
قبـل رفعـت رایـة الجسـد العـاري وبالضـبط عشـیة فـإنني مـن . السـعداوي عروسـا لـه
  (3691)مارس من سنة
  24
  34  (فیفوز فوزا عظیما ومنفردا 3691قبل ذلك یخوض الحاج السعداوي انتخابات  مـن )تختار عائشة أم حسام الموت غرقا قبل حلول عزیزة برحـاب البیـت الكبیـر -  20
  34إلـى جانـب الحـاج  -وهكـذا تقـذف عزیـزة بنفسـها. مرحلـة جدیـدة مـن معركـة أخـرى فـي أوائـل السـبعینات تلـوح بعض الروایات تفترض أن زواج عزیزة بالحاج كان  -  30
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مـن أجـل الوصـول  7791في هجیر الدعایة والصراع الانتخابي سنة  -السعداوي
  .إلى مجلس النواب
  
ولا ن الكاتـب لـم یحـدد لنـا السـنة بـأنسـتطیع القـول ، وإ ذا أردنا تقدیم وصف عام للروایة
ممــا جعلنــا نقــیم  ،ولا الأیــام بالدقــة التــي تمكننــا مــن تحدیــد زمــن القصــة تحدیــدا دقیقــا. الشــهور
ا بأن وقائع القصـة بـدأت سـنة تصورنا لبدایة الأحداث على افتراضیة الكاتب الذي یوهمنا حینً 
 ولعـل مـرّ د ذلـك أن، ثم یستطرد بافتراض ثاني یرجع الأحداث إلى بدایة السـبعینات ،(7791)
الروائــي لا یهــتم بتــاریخ الأحــداث وضــبط تسلســلها الزمنــي بقــدر مــا یهمــه رصــد واقــع الــزمن 
وهو زمـن جـدلي نـاقص یوحـد عـدة أزمنـة متعاكسـة تتضـمن بالضـرورة طـرح الثغـرات ، النفسي
سیكون إملاؤها یخضع لنقص ما في غیاب المؤشرات الكافیـة والوافیـة  ةومن ثم ،(1)والنواقص
  .في آن واحد
                                                
، 2991، المؤسسة الجامعیة الدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 3جدلیة الزمن، ترجمة أحمد خلیل، ط: غاستون باشلار (1)
 .431 – 79ص
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طا زمنی ــا ـنا مــن خــلال تتبــع تقنیــات الســرد الزمنــي للروایــة أن نرســم خـــنن ــا حاول ــغیــر أ
ه اهتــدینا إلیـه بواســطة مؤشـرات تقنیــة أي أن الترتیـب الزمنــي للأحـداث الــذي قـدمنا، للأحـداث
فبـالنظر إلى النص استطـعنا أن نمیـز مسـتوى الوقـائع فیـه دون اللجـوء إلـى  ؛استخدمها النـص
  (1).مرجع خارجي
أي تسلسـل زمنـي ، ان مـن المفـروض أن تـأتي الأحـداث وفـق التسلسـل الـذي قـدمناهوك
غیـر أن الروائـي یكسـر هـذا الترتیـب التسلسـلي فیعـود بنـا أحیانـا إلـى الماضـي وهنـا . متصاعد
سرد اسـتباقي وهـذا  مومرّ ات أخرى یقفز بنا إلى الأمام فنكون أما، نقول إننا أمام سرد إرجاعي
یلعـب زمـن الخطـاب بـزمن القصـة مـن "حیـث  ،یقطـین باللعـب الزمنـي ما اصطلح علیـه سـعید
ثــم . مــن القصــة وهــي قــرب نهایتهــاز فــي تمفصــل مــا خــلال تكســیر خطیتــه والبــدء مــن نقطــة 
اللعــب أیضــا فــي اللجــوء إلــى المفارقــة بمختلــف  ذاویبــرز هــ، الرجــوع إلــى زمــن الحكــي الأول
  (2)."استرجاع واستباق داخلي وخارجي، أنواعها
  
  (السرد)ن الخطابزم -2
فــإن هــذا ، إذا كــان زمــن القصــة هــو المــادة الخــام التــي یقــوم علیهــا الخطــاب الروائــي
 فالخطـاب هـو طریقـة الكاتـب فـي عـرض، الأخیـر لا یـدرك إلا عبـر تقدیمـه فـي خطـاب معـین
ولهـذا نجـد زمـن الخطـاب الروائـي . أحداث قصته تبعا لمنطق خاص ووجهة نظر یحتكم إلیها
وإ نمــا یعمــد إلــى تقــدیم بعــض الأحــداث ، بــنفس ترتیبهــا الكرونولــوجي المعتــاد لا یقــدم القصــة
وتأخیر بعضها الآخر خالقا بذلك فجوات سردیة تتطلب من القارئ مزیدا مـن الفطنـة والزكانـة 
والمغیـــب ل ـــربط اللاحـــق بالســـابق وإ یجـــاد الأعـــذار والتفاســـیر الملائمـــة للمضـــمر والمحـــذوف 
د فهـم أطـوار القصـة اإن هـو أر ، وتشـغیل الخلفیـات المعرفیـة، تـهومعاودة النظر فیما سبق قراء
  (3).وإ یجاد الوشائع والعلائق الرابطة بین مختلف الأحداث
ولعل أهم ما یمیـز الـزمن فـي روایـة العائـدة هـو ازدواجیـة بنائـه فقـد اعتمـد الروائـي فـي 
مـــا خصائصـــه البن ـــاء ال ـــدائري والبنـــاء الجـــدلي، ولكـــل منه: ذلـــك عل ـــى نمطـــین أساســـیین همـــا
  .وممیزاته التي تعطي الروایة تمیزا واضحا بتركیبهما معا في بناء عمل روائي واحد
                                                
 .96، ص0991، دار الفارابي بیروت، لبنان، 1تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، ط: یمنى العید (1)
، 0002، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 2، ط(النص والسیاق)انفتاح النص الروائي: یقطین سعید (2)
 .84ص
 .6 -5روایة طوق النورس، ص (3)




ضــمن " اـربــ"ینفــتح زمــن الخطــاب علــى الحاضــر مستعرضــا حركیــة الشخصــیة البطلــة 
وعن طریـق الاسـتذكار یوهمنـا الـراوي . مرحلة الطفولة التي جاءت متداخلة مع مرحلة الشباب
فـي حـین أنهـا تـدور فـي حلقـة مفرغـة ، بر خطیـة منتظمـة نحـو المسـتقبلبأن الأحداث تسیر ع
ممـا جعـل الـزمن مضـطربا یشـهد انقطاعـا متكـررا ، فتنتهي من حیث بدأت في بعـض المشـاهد
وهكـذا حتـى  ،تـه المتطابقـة مـع زمـن القصـة فـي مشـهد آخـرضمن مشهد واحد یعـود إلـى خطیّ 
ر بعـدما انهـى عرضـه أحــداث ضــلسـرد مـن الحاففـي المشـهد الرابــع مـثلا یبـدأ ا ،نهایـة الروایـة
عــن بعــض تفاصــیل رب ـــا  تخبرنــا نبــین الــزمنیوعلــى ســبیل المقارنــة  ،الماضــي بكــل تفاصــیله
الحیــاة الجدیــدة فــي مدینــة الربــاط فــي غضــون ســبعة أســطر تعــود بعــدها الأحــداث إلــى الــوراء 
وأطلقـت زغاریـد "  ؛انیـةقلیلا لتنقل تفاصیل حدث نجاح الحاج السعداوي في الانتخابـات البرلم
بــین أرجلهمــا  –فــي حــین رقصــنا أنــا وكریمــة . .ســكرى فــي فنــاء البیــت الــذي ازداد اســتكبارا
لقـد : بینما جلس حسام باسم الثغر بالقرب من زینب التي شاركتنا الفرحـة بالزغاریـد –كقطتین 
أمــا ، دكانــت ســعادة أبــي حقیقــة حتــى فاضــت عینــاه باعتــداد متبتــل فــي هیكــل الصــعود والمجــ
ت علـــــى الأشـــــیاء والخلــــق كأنمـــــا بشــــرت بالجنـــــة مـــــن مــــعزیــــزة فقـــــد اســــتعمرها الكبریـــــاء وقا
  (1).".الخالدین
  ئ الآتـــي مــن المفاجــآت التـــيویقطــع المســتقبل الحاضـــر فــي وقفــة تســـاؤلیة عمّ ــا یخبّ ــ
الماضـي ویسـتكمل الـراوي تفاصـیل الحـدث لیعـود الـزمن إلـى موقعـه فـي  ،لا تخطـر علـى بـال
فیكشف عن التغیرات التي أحدثتها نتائج الانتخابات في حیـاة العائلـة  ،نده سابقاالذي توقف ع
بعــدما قـــرر الحــاج الســـعداوي بیــع نصـــف الأرض التـــي یملكهــا اســـتعدادا للرحیــل إلـــى مدینـــة 
  (2).الرباط
 - یعـود السـرد مـرّ ة أخـرى إلـى الحاضـر علـى لسـان الـراوي المتمـاهي فـي مرویـة فیقـدم
حــي حســان الراقــي علــى ســبیل المقارنــة بــین علاقــات النــاس فــي  -عبــر مقطــع وصــفي ســارد
ثـم تنتقـل إلـى  هكذا یقع عندما تقطع فضاء زمن ما بین سرب من الضعفاء"  ،الریف والمدینة
                                                
 .53روایة العائدة، ص (1)
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ویحیل هذا الحاضر على مـاض قریـب یحكـي اللقـاء الأول ، (1).".رفقه سرب آخر من العقبان
تـد هـذا الاسـتذكار علـى مـدى ثـلاث صـفحات وأروى عقب خروجهما من المدرسة ویمربـا  بین
الســعداوي تقریبــا یمزجهــا الــراوي بحــدیث زینــب والحســین وربــا عــن عــز القریــة وهیبــة الحــاج 
فیعــود الحكــي إلــى نقطــة بدایتــه فــي الماضــي مستحضــرا قصــة مــرض حســام ، وصــحة حســام
  (2).ن سیناالذي ألزمه الالتحاق بالعائلة بعد ثمانیة أشهر كاملة من العلاج بمستشفى اب















فهنـاك أكثـر ، ك إذن أن هذا النمط من البناء كان الأكثر هیمنة على جسد النصشلا 
فتكــون بــدایتها هــي ، مــن دائــرة حكائیــة تنفــتح فــي مكــان مــا ولا تفتــأ أن تنغلــق فــي مكــان آخــر
والــدوائر التــي یمكــن أن نلمســها فــي الروایــة شــأنها شــأن الــدائرة . نهایتهــا هــي بــدایتهانهایتهــا و 
                                                
 .93المصدر السابق، ص (1)

















 05 94   84   74  64   54   44  34  24   14  04   93  83   73   63  53   43  33   23   0
 رتیب الأحداث في الصفحاتت
 . ضبط النظام الزمني للأحداث في المشهد الرابع( : 2)شكل 
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تقـــوم إمــا علـــى أســـاس انغـــلاق الـــدورة الزمنیـــة علـــى " المشــار إلیهـــا فـــي المشـــهد الرابـــع كلهـــا 
  (1)."شخصیة ما في الروایة وإ ما على أساس عنصر ما یحقق التكرار الذي تتعلق به الروایة
ي الـذي كـان أقـل حضـورا وهیمنـة فهـو البنـاء الجـدلي الـذي تنفـتح بنیتـه أمـا الـنمط الثـان
الأمـر الـذي یجعـل الأحـداث تتـدرج فـي وقوعهـا غیـر خطیـة . السردیة على المستقبل باستمرار
 -61 -9–7 –2 -1):وقـد سـجلت المشـاهد  (2).زمنیة منتظمة منبعها الماضي وأفقهـا المسـتقبل
ففـي المشـهد الســابع عشـر مــثلا ، ء علــى ترتیـب أحــداثهامـن البنـاهیمنـة هـذا الــنمط  (02 -71
بــدءا بزواجــه ؛ یحكــي والــد حســام أحــداث الماضــي التــي ترجــع إلــى فتــرة مــا قبــل الســبعینات
مــرورا بقصــة انتحارهــا ومعانــاة ، ثــم هروبهــا مــن المنــزل فزواجهــا بالســعداوي(أم حســام)بعائشــة
ابنـه بعـدما أخبرتـه زینـب بمـا جـرى فـي حسام بعدها وصولا إلـى النهایـة السـعیدة التـي جمعتـه ب
  (3).بیت الحاج السعداوي
وهكذا یتجلى البناء الجدلي في تنامیه عبر المشاهد الأخـرى مشـكلا مـع الـنمط السـابق 
كلا مترابطا ینفتح فـي أقصـى امتـداد لـه لیسـتوعب أكبـر قـدر ممكـن مـن الأحـداث والشـخوص 
هـــا تـــدخل نعیبتركی ـــزا عل ـــى شخصـــیته  أو ینغل ـــق فیكـــون انغلاق ـــه ضـــمن دائ ـــرة حكائیـــة معین ـــة
ممـا یجعـل بنیـة الخطـاب بنیـة معقـدة للغایـة ، نحـو بدایـة أو نهایـة مـاالأحـداث فتغیـر اتجاههـا 
یتنــازل فیهــا الماضــي للحاضــر والحاضــر للماضــي مــن خــلال المشــاهد التــي تقــدم فــي صــور 
عــن حــركتین  وهــذا مــا یــدعونا للحــدیث. وأشــكال شــتى عــن طریــق التــداخل والتنــاوب والتكــرار
تتصـــل الحركـــة الأول ـــى بموق ـــع الســـرد مـــن ؛ أساســـیتین یق ـــوم علیهمـــا الســـرد ف ـــي هـــذه الروای ـــة
  .الصیرورة الزمنیة وترتبط الحركة الثانیة بوتیرة سرد الأحداث من حیث البطء والسرعة
وسـنحاول بدایـة رصـد تلـك المفارقـات الزمنیـة التـي سـیطرت علـى الخطـاب مـن خـلال 
  .متناولین الحركتین الرئیستین في اشتغالهما وهما الاسترجاع والاستباقتوظیفها بشكل معین 
                                                
 .241روایة العربیة الجدیدة، صال: عبد الرحمان بوعلي (1)
 .541المصدر نفسھ، ص (2)
 .781- 971روایة العائدة، ص (3)
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  :المفارقات الزمنیة -4
  :( espelanA)الاسترجاع :أولا
المحكـــي )یعتب ـــر الاســـترجاع محكی ـــا ثانیـــا مـــن حی ـــث علاقتـــه بـــزمن الحاضـــر الروائـــي
تاركــا  (الماضــي)ءفیعــود الــراوي إلــى الــورا (1)وفیــه تــروى الحكایــة بعــد اكتمــال وقوعهــا، (الأول
مســتوى القــص الأول یقــدم تلــك الأحــداث المســكوت عنهــا ویــروي تفاصــیلها فــي لحظــة لاحقــة 
  .لحدوثها
فیجعل الشخصیة التي تعـیش ، وفي هذه العودة یستخدم الكاتب الراوي تقنیاته الخاصة
حاضرا ما تتذكر حدثا أو أمرا وقع في زمن سبق زمن الحكي الأول فیـدخل عـن قصـد حكایـة 
 ،وبفضل هذا اللعب الفني یوهم القارئ بأن الكـلام یتجـه إلـى الـوراء. ي حكایة وزمنا في زمنف
هـذا الطریـق " .في حین أن الأحداث في الحقیقة تسیر في خطیة متقدمـة باتجاههـا إلـى الأمـام
حتـى ولـو اضـطر فـي حالـة الضـغط إلـى  خـلال الرؤیـا أو الحلـم من الماضي والمضارع یهدر
بقصد إعادة الكـرة ولـو حتـى  دائما وسیلة الهروب من الحاضر إلى الماضي لم، فالحارجالانف
ن الماضـــي یتمیـــز بعـــدة لأو . (2)"مـــن خـــلال اللاوعـــي إلـــى امـــتلاك الحاضـــر والســـیطرة علیـــه
تختلـــف حســـب قربهـــا مـــن الحاضـــر أو بعــدها عنـــه ظهـــرت بنـــاء علـــى ذلـــك أنـــواع مســتویات 
  مختلفة من الاسترجاع
  .الاسترجاع الخارجي -
 .سترجاع الداخليالا -
 .الاسترجاع الجزئي والتام -
هذه الاسترجاعات بمختلف أنواعها الداخلیة منها والخارجیة تقوم بوظائف ومهام كثیـرة 
ا مـا هـو جمـالي فنـي یمكـن حصـرها فـي هـعلـى مسـتوى سـرد الأحـداث منهـا مـا هـو بنـائي ومن
  (3):أربعة عناصر أساسیة
  .تقدیم شخصیة جدیدة دخلت مسرح الأحداث -1
 .تساعد على فهم مسار الأحداث بملء الثغرات السردیة السابقة -2
 .إعادة سرد بعض الأحداث الماضیة لإعطائها دلالة أخرى وتفسیرا جدیدا -3
                                                
، 1نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، ترجمة ناجي مصطفى، ط: السردیات: كریستان أنجلى وجان إیرمان (1)
 .79، ص9891منشورات الحوار الأكادیمي الجامعي، 
 .61، ص9991، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، 1لروایة العربیة، طقضایا ا: مصطفى عبد الغني (2)
 .06خطاب الحكایة، ص: نیتیجرار ج (3)
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مـن خـلال عـرض أحـداث مسـتجدة . إعادة ظهـور شخصـیة اختفـت علـى مسـرح الأحـداث -4
الاسـترجاع مـن وطارئة تغیر وجهة السرد تبعـا لتغیـر الشخصـیات الفاعلـة فیـه وهـذا مـا یجعـل 
الاسـترجاع بـین ثنایـا روایـة العائـدة  جسـنوقـد . أهم وسائل انتقال المعنـى داخـل العمـل الروائـي
لاسـترجاعیة مـن حیـث طـول وقصـر المـدة الزمنیـة ابصورة لافتة للانتبـاه تفاوتـت فیـه المقـاطع 
 .إلى الماضيالتي تستغرقها من خلال العودة 
  :الاسترجاع الخارجي -أ
علــى عــودة الــراوي إلــى ســرد أحــداث ووقــائع " لنــوع مــن الاســترجاع بنــاءویتشــكل هــذا ا
مما یجعل المفارقة  ،(1)"تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة الأولى" سابقة لبدایة الروایة حیث
  .ها ما بین القصة والسردل الزمنیة تتسع لتبلغ أقصى حد ّ
علــى شــكل ومضــات وقــد ورد الاســترجاع الخــارجي فــي المشــاهد الأولــى مــن الروایــة 
سردیة خاطفة سرعان ما تختفي مخلفـة غموضـا وتعقیـدا علـى مسـتوى الأحـداث ممـا یسـتدعي 
ویبقـى السـرد علـى هـذه ، جمع تلك الإشارات وترتیبها ومقارنتهـا لفهـم المحـذوف منهـا والمغیـب
الحال حتى المشهد السابع عشر الذي ینفتح على شخصیة جدیدة تدخل الحكي وتقدم الدلائل 
تفاسـیر اللازمــة والكافیـة لمــلء الثغـرات الزمنیــة التـي أحــدثها السـرد فــي بدایـة الروایــة حیــث وال
ینقلنــا الــراوي عبــر ذاكــرة والــد حســام إلــى تلــك الوقــائع والأحــداث المســكوت عنهــا فــي الحكــي 
  .الأول
السعداوي والانفراد بالحدیث إلیها فتحت جراح والد حسام وجعلته یسترسل ربـا  إن رؤیة
غــاص أبــو حســام :" رد أحــداث الماضـي البعیــد والغــوص فـي ســرادیب ذكریاتــه الألیمـة فـي ســ
مـن آلام ه كـان یجـد الراحـة فـي البـوح ولكـن حتـى البـوح لا یخلـو بعیـدا فـي دهـالیز الـذكرى لعّل ـ
تزوجــت  ،المتاعــبأراه كــالأمس هیهــات تنســى أی ــام  ينــكول ..بعی ــدكــان ذلــك منــذ زمــن ]...[ 
اعتمــدنا علــى بركــة الله لكنهــا كانــت تنظــر إلــي دائمــا مــن ..جــردعائشــة فــي ذلــك الزمــان الأ
  (2) ."خصوصا أني كنت یومها مجرد بائع متجول... الأعلى
لقد جاء هذا الاسترجاع على شكل خلاصة لأحداث وقعت منذ سنوات طویلـة تتجـاوز 
 وقـد احتـوى .ستا وعشرین سـنة قـدمها لنـا الـراوي فـي مقطـع نصـي لا یتجـاوز ثمـاني صـفحات
لاسـتذكاري علـى توضـیحات وتفسـیرات لأحـداث غامضـة أشـار إلیهـا الـراوي فـي اهـذا المقطـع 
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وكـأن سـلام أحمــد  المشـاهد الأولـى مـن الروایــة إشـارة سـریعة وخاطفــة زادتهـا غموضـا وتعقیــدا
  .إدریسو كان یفعل ذلك لیشد انتباه القارئ بخلط الأحداث وتفكیك بنائها
زل الأحــداث الماضــیة ویســد الثغــرات الزمنیــة التــي وقــد أفــرد هــذا المشــهد كــاملا لیختــ
، أحــدثها تفكــك الســرد فــي بدایــة الروایــة بســرد قصــة وال ــد حســام وكیــف تركتــه زوجتــه عائشــة
والمعاناة التي لحقته إثر فشله في استرجاع ابنه الوحید الذي ربـي یتیمـا ذلـیلا فـي بیـت الحـاج 
اللثــام عــن تلــك الأحــداث الغامضــة فــي وبهــذا الاســترجاع یكــون الــراوي قــد أمــاط . الســعداوي
وكــان . الحكــي الأول خصوصــا تلــك المتعلقــة بحســام وعلــة وجــوده فــي بیــت الحــاج الســعداوي
السـعداوي جملـة مـن ربــا  قبلا قد أوهمنا بأن حسام واحد من أفراد العائلة حین یقدم على لسان
فالتقطتــه بــلا ریــب ؟ بــزغ أمــام لســاني ســؤال غ" الأســئلة والاستفســارات بشــأن هــذه الشخصــیة 
  :وجل ولا تردد
  ..قال الحسین إن أمه ذهبت إلى البحر -"
  ..ولماذا ذهبت إلى البحر ؟.. ماما -
  (1)"....وهل ستعود ؟ وكیف ؟. .ماما -
فنعتقـد بـدیهیا أن ، ففي هذا المشهد نهتدي إلـى جـزء مـن الحقیقـة وهـي غیـاب أم حسـام
لسـبب برنا بعد ذلك بـأن أم حسـام قـد فارقـت الحیـاة ثم یخ.هي زوجة أبیه الثانیة فحسبربـا  أم
عرفـت أن تلـك النظـرات الصـامتة تـتكلم عـن حـزن " ما یجعل حسـام یعـیش حزینـا بفقـدان أمـه 
ولكـــن لمـــا لا أحـــاول ســـرقة بعـــض ..وأســـرار لا قبـــل لهـــا بطفلـــة ســـاذجة كربـــا. مســـكوت عنـــه
  .المكنون من حسام
  ..أنت لا أم لك -"
 ...بل عندي -
 ...هكذا قالت أمي. .أنت ماتتأمك ..لا -
 بل عندي.. .لا -
 :بادرته في تحدي  -
 (2)"...علیها فدلنيإذن  -
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تفاصــیل الماضــي الخاصــة بالحــاج الســعداوي وزوجتــه ســرد ویســتمر الاســترجاع فــي 
عزیــزة توضـــیحا لمـــا ســبق فیحكـــي اللقـــاء الأول بــین الطـــرفین الـــذي جــرى بمصـــحة الضـــمان 
وقـــد نجحــت العملیـــة التـــي أجریــت لـــه علـــى  -قــرر الســـعداوي یومهـــا. الاجتمــاعي بالمحمدیـــة
عائشـة ولا دافع له فـي ذلـك غیـر جمالهـا الـذي یفـوق جمـال زوجتـه ، أن یرتبط بعزیزة -المرارة
ه حیـــث وینقـ ـل هـــذا الاســترجاع عبـــر المشــهد الثالـــث علــى لســـان الــراوي المتمـــاهي فــي مرویّ ـــ
 ىلتقـایة وجحود والدها الذي ما صّدق أن أن أم حسام رحلت إلى الأبد بسبب أنانربـا  تكتشف
وحجته في ذلـك أن النسـاء ناقصـات عقـل ودیـن یتنـازلن عـن ، بامرأة أخرى یستبدل بها الأولى
لأنهــا تركـت زوجهــا الفقیـر ووالــدتها ، لـذلك لــم یهمـه أمــر أم حسـام.كـل شـيء فــي سـبیل المــال
  (2).والشراء المریضة في سبیل متاع دنیوي ضنت أنه دائم مع رجل یتقن البیع
وهناك استرجاع آخر وظفه الروائي وهو بصـدد عـرض صـفات الخادمـة زینـب ودورهـا 
  .في إدارة شؤون المنزل وتربیة الأطفال في غیاب الأم الدائم
وكریمـة حـین ربــا  فعن طریق هذا المقطع السـردي یعـود الحكـي إلـى زمـن سـابق لمولـد
قبـل أن  قـت معـه المـرّ االرجـل الـذي ذ، محفـوظ ةحلت زینب بالبیت لأول مرة وكانت علـى ذمـ
فقد كان رجلا مدمنا على الحشیش یصـرف كـل مـا ، یطلقها عنوة وینتهي به الأمر في السجن
من عملـه فـي حفـر الآبـار ثـم یرجـع علـى زوجتـه یضـربها بقسـوة ویأخـذ مـا تـّدخره فـي . یقبضه
ما رمـى بـه فـي سـجن لذلك أرغمه الحاج السعداوي على تطلیقها بعد  ،جعبتها للزمن الموحش
لكــن زینــب حســب مــا یبــوح بــه هــذا الاســترجاع تشــفق علــى وضــع . القی ــادة انتقامــا وإ صــلاحا
محفــوظ المهــین فــي الســجن فتطلــب مــن ســیدها التوســط لإطــلاق ســراحه وتجنیــده فــي الجــیش 
  .(1)عّل ه یرجع إلى جادة الصواب
لى وفاة محفوظ غیر أن المشهد الثالث من الروایة یشیر في مقطع نصي قصیر منه إ
  :وقد ورد ذلك في الحوار الذي دار بین زینب والحسین، دون التفصیل في الحدث
  .لیس كل الرجال كحفاري القبور، مهلا یا بنت الداودي
  أتشتم أبي ؟. .اللعنة علیك -
 ..بل زوجك المرحوم من أشتم -
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 (1) !!صدقت علیك اللعنة  -
نــه یأخــذ مســاحة نصــیة قصــیرة ومــا نلاحظــه عمومــا علــى هــذا النــوع مــن الاســترجاع أ
سریعا معتمـا غیـر محـدد كما أنه یأتي في أغلب الأحیان  مقارنة بزمن الأحداث التي یسردها،
عــدا مــا جــاء منــه فــي المشــهد الســابع عشــر حیــث أخــذ مســاحة نصــیة طویل ــة شــملت ، بــزمن
والتـي إضافة إلى وجود المؤشرات الزمنیة الدالـة علـى مـدة الأحـداث ، صفحات المشهد بأكمله
حددها الراوي بأكثر من عشرین سنة فّصل في ذكر أحداثها بالترتیب الذي جعلنا نفهم أطـوار 
القصــة مــن بــدایتها ونجــد الأعــذار والتفاســیر المناســبة لكــل مــا ســبقت الإشــارة إلیــه علــى نحــو 
  .انتحار عائشة وزواج السعداوي وحزن حسام الدائم وإ صراره على النجاح
بهــذا الحضــور قــد سـاعد فــي تنــامي وتقــدم ســیرها إلــى ، لخــارجيوإ ذا كـان الاســترجاع ا
الأمـام فـإن الاسـترجاع الـداخلي یسـجل حضـورا مضـاعفا علـى مسـتوى الـنص ویطغـى بصـورة 
علـــى مشـــهد یخلـــو مـــن هـــذا النـــوع مـــن  رفـــلا نكـــاد نعثـــ، ككـــلعلـــى مشـــاهد الروایـــة واضـــحة 
  .الاسترجاعات
  
  :الاسترجاع الداخلي-ب
بمعنـى أن الأحـداث تسـیر ، ة أحـداث لاحقـة لـزمن بـدء الروایـةویتصل هـذا النـوع بروایـ
لى التغطیة المتناوبة للأحداث عندما إمعها الراوي  أیلج، في نفس الحقل الزمني للحكي الأول
 (1)في الحدث یترك شخصیة وینتقل للتعریف بأحداث ووقائع مرتبطة بشخصیة أخرى تزامنها 
  :إلى نوعین الاسترجاع الداخليجینیت  وقد قسم جرار
  .الاسترجاع التكمیلي* 
 .الاسترجاع التكراري* 
 .الاسترجاع التكمیلي *
وهــو بــذلك یعمــل علــى ، یقــوم الاســترجاع التكمیلــي بمــلء ثغــرة ســابقة للمحكــي الأول
ن ولأ (2)تذكیر القارئ بما سبق من أحداث ومواقف تستدعي منه إعادة ربطها بـبعض وترتیبهـا
ف مـن حیـث طـول أو قصـر المـدة التـي تسـتغرقها فـي الرجـوع إلـى تختلـ المقاطع الاسـترجاعیة
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وهمـا  ،الماضـي یمكننـا أیضـا الحـدیث عـن نـوعین آخـرین ینـدرجان تحـت الاسـترجاع التكمیلـي
طویل ــة مقارنــة بالاســترجاع قریــب المــدى الــذي  اســترجاع بعی ــد المــدى وتكــون مفارقتــه الزمنیــة
ول الوقوف عند كل نوع من هذه الإسترجاعات وسنحا، بالقصر نوعا ما تتمیز مفارقته الزمنیة
  .حلیلهاوت
  :الاسترجاع بعید المدى -
وذلـك مـن خـلال تـداخل ، لقد وظف هـذا النـوع مـن الاسـترجاع فـي الروایـة بشـكل بـارز
فمــا یلبــث الــراوي أن یكســر خطیــة الــزمن الحاضــر ویعــود إلــى  ،زمــن الشــباب بــزمن الطفول ــة
فبعـد أكثـر مـن عشـر سـنوات . أجزائـه المغیبـةل فـي نقـل الوراء فیقدم حدثا مسكوتا عنـه ویفصـ
عشر، فتتذكر حادث مرضه في الریف حسام وقد أصبح رجلا یطرق سنته السابعة ربـا  تتأمل
لكنـه جـاء بـه إلـى المدینـة محمـولا علـى كتفیـه یكـاد یلفـظ  ،الذي فّضل البقاء فیه رفقـة الحسـین
  .أنفاسه الأخیرة
وقــد حمــل حســام علــى كتفیــه ، خــل علینــا الحســینتــذكرت المشــهد مــن جدیــد یــوم د" 
 .نظــرت إلیــه أمــي عزیــزة بامتعــاض، القــویتین كــان یبــدو فوقهــا كذبیحــة مســلوخة تنتظــر البیــع
كنـت أرنـو إلیـه مشـدودة إلـى . أما أبي فقـد انـزعج بوضـوح. وهرعت إلیه زینب مرتاعة تتساءل
  (1)."الجسد المسجى على السریر
إلــى مــلء ثغــرة ســردیة تخطاهــا الحكــي فــي المشــاهد  إذا كــان هــذا الاســترجاع یهــدف
شــمله  وانضــمامه مجــددا إلــى العائلــة ولــمّ  ،الســابقة بشــأن ظــروف انتقــال حســام إلــى المدینــة
فإنـه مـن جهـة أخـرى یسـاهم فـي فـتح ثغـرات أخـرى تجعـل القـارئ یتسـاءل عـن  ،بمربیتـه زینـب
علـى ذلـك فـي غیـاب زینـب  وموافقـة الحـاج السـعداويسبب بقـاء حسـام فـي الریـف أول الأمـر 
لا شك إذن أن هنـاك أسـرار سـردیة ، التي رافقت العائلة دون أن تصر على اصطحاب حسام
 ،كثیرة لم یبح بها الرواة المتعاقبین على السرد خاصة وأن حسام لم یكن یفارق زینب إلا نـادرا
ة الریـــف كمـــا هـــو معـــروف یلائـــم صـــح مـــع أن جـــوّ . إضـــافة إلـــى أســـباب المـــرض المجهولـــة
البحـر لا یلائـم صـحة  یحـاول الـراوي إقناعنـا بـأن جـوّ  ،الإنسـان أكثـر مـن جـو المدینـة الملـوث
ومـع ذلــك یركـز السـرد فــي مواضـع أخــرى  -ویقصـد المحــیط المجـاور للبیـت القــدیم  -حسـام 
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علـى حـب حسـام للبحـر واسـتغلاله أوقـات الفـراغ للجلـوس قـرب شـاطئ بحـر مدینـة مارتیـل أو 
  .قأطراف نهر أبي رقرا
فــي كــل ربـــا  لطفولــة حاضــرا فــي كــل مشــهد تقریبــا ومســیطرا علــى ذاكــرةاویبقــى زمــن 
ومـن . فـلا یـدخل شـخص أو مكـان الحكـي إلا وأیـام الطفولـة فـي الخـاطر والبـال، لحظة وحـین
أمثلـــة ذلـــك هـــذا المقطـــع النصـــي الـــذي تختـــزل فیـــه الشخصـــیة البطلـــة أحـــداث الماضـــي مـــع 
. هـذا كـل مـا أذكـره عـن صـباي الأول" :مستجد فتقـولالحاضر معلنة على أمر طارئ وحدث 
فــي الفــؤاد كمــا یتكــرر صــدى أطلقــه یتكــرر صــداها ...ا لــذة الّصــبا الأولــىولكــن لا تعــود أب ــد ً
ویكــون تكــرار الصــوت والصــورة والأشــیاء فــي مرایــا الــذاكرة فعــلا . مجهــول مــن أعــالي الجبــال
نــه فــي أوذلــك . ى أشــلاء الماضــيولكــن محــزن هــو الحلــم الــذي یتربــع علــ .لذیــذا یشــبه الحلــم
إذ لا أمـل فـي اسـترجاع ، الواقع إنما یتربع على بقایا ذواتنا على هیئـة تنـذر بـالموت والسـخریة
أشــباح وّل ــت علــى أنــه توجــد فرصــة عــزاء فــي الحاضــر حــین تقبــع ل ــذة مــا فــي تــذكر الســنین 
لأول المختـال وذلـك حـین ننفصـل أبـدیا عـن عصـور الصـفاء ا، الذاهبات والذكریات الدارسات
  (1)."عصور الصبا والطفولة الأولى...ببراءة في شعاب الصدق أو البدائیة
على سبیل المقارنة بین الماضي الذي تمثلـه  -كما هو واضح  -جاء هذا الاسترجاع 
فهنــاك علاقــة  ،مرحل ــة الطفول ــة والحاضــر الــذي یحكــي مرحلــة الشــباب بكــل تقلباتهــا الباطنیــة
مـن خـلال  ،دیة والتشكیل السردي للزمن ورؤیة الكاتـب وفلسـفته للـّزمنوطیدة بین الزمنیة السر 
الــذي رجــع إلیــه الــراوي كــإعلان وتبشــیر بمــیلاد أحــداث جدیــدة  (2)رحلــة الــذات داخــل الــزمن
 الرابـع وهـو مـا یظهـر فعـلا فـي المشـهد ،ودخول شخصیات أخرى ضـمن فضـاء مغـایر لـلأول
ى شخصــیة أروى التــي تســند إلیهــا مهمــة حیــث ینفــتح ســرد الأحــداث علــ( 93)علــى الصــفحة 
  .وقلبها رأسا على عقبربـا  تغییر حیاة
 حـدث لقـاء( 921)وفـي نفـس السـیاق یقـدم المشـهد الحـادي عشـر فـي حـدود الصـفحة 
وقد تزامن هذا الاسترجاع مع زیارة وساطة قامـت بهـا شـمس بطلـب مـن . وشمس أول مرةربـا 
ربــا  حیث تنجح شمس فـي إقنـاع. النجمة بمن فیه هجران ناديربـا  جلال وأروى بعدما قرّ رت
ببــراءة جــلال وأروى ممــا حصــل لهــا فــي الغرفــة الزرقــاء فتقــرر معــاودة صــداقتهم مــن جدیــد 
وتــذكرت " ثــم تعــود إلــى یــوم لقائهــا الأول بشــمس . احترامــا وتقــدیرا لإلحــاح صــدیقتها لــیس إلا
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رت اللقـــاء الأول الـــذي رأیـــت فیـــه تـــذك. أیـــام دیكـــارت وعهـــود الصـــفاء. تقاســـیم الأیـــام الخالیـــة
بــــل كــــان الیــــوم . اقتربــــت منهــــا ونحــــن نقضــــي فتــــرة الاســــتراحة فــــي ســــاحة دیكــــارت. شــــمس
  (2) ...".عطلة
قدم لنا هذا الاسـترجاع توضـیحا لأحـداث سـابقة ومـلأ الفجـوة التـي قـدمها السـرد عنـدما 
  .وشمس في مؤسسة دیكارت ولافونتینربـا  لم یخبرنا بلقاء
ترجاع كمـا هـو واضـح یختلـف فـي وظیفتـه كمـا یختلـف فـي محتـواه ونفـس إن هذا الاسـ
فقد كـان حضـوره فـي الروایـة لا یقـل أهمیـة مـن النـوع ، الشيء یتعلق بالاسترجاع قریب المدى
  .حیث یتكرر بصفة متلاحقة بین المشاهد، السابق
  :الاسترجاع قریب المدى - 
ول تكـــون المفارقـــة الزمنیـــة ویـــرتبط هـــذا النـــوع بروایـــة أحـــداث لاحقـــة لـــزمن الحكـــي الأ
وقـد وظـف هـذا الاسـترجاع فـي الروایـة كحلقـة وصـل بـین . بینهمـا قصـیرة مقارنـة بـالنوع الأول
فبعـد أن ینهـي الـراوي حدیثـه عـن حـدث أو شخصـیة مـا ، الأحداث ونقطة عبـور بـین المشـاهد
تأكیـدا في مشهد من المشاهد یعید الحدیث عنه في مشهد آخر كنوع من التـذكیر بمـا مضـى و 
مــن ( 53)علــى نقطــة مــا فــي الحكــي تخطاهــا الســرد ومــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء علــى الصــفحة 
نهــى سـرد أجــواء أإذ یقــدم خبـر نجــاح الحـاج الســعداوي فـي الانتخابــات بعـدما ، المشـهد الرابـع
فهـل كانـت .."وكان المفروض أن یبدأ بسرد الخبر الأول ثم یعقبه بالثـاني. الانتقال إلى الرباط
 مشــرق دخــل علینــا حقیقــة لا یشــوبها زیــف ؟ –فــي ذلــك الیــوم البعیــد  –أبــي الحــاج ســعادة 
  (1)."القسمات وكنا نتحلق حول الشاشة بعد نزهة جمیلة إلى صخور البحر
ویبقـى السـرد الاسـترجاعي مسـیطرا علـى المشـهد الرابـع عنـدما یعـود الـراوي مـرّ ة أخـرى 
رنا عن عز وسیادة خبوبین القریة والمدینة فی ،إلى الوراء مقارنا بین الزمان الماضي والحاضر
كـان أبـي فـي بیتنـا المنعـزل المسـتكبر "  ،الحاج السـعداوي بـین الفلاحـین یـوم كـان واحـدا مـنهم
عزیـــــــزا بــــــــین الفلاحــــــــین البســـــــطاء مطوقــــــــا بمشـــــــنقة كبــــــــرى مــــــــن  علـــــــى الأرض والســــــــماء
كـل ذلـك . ابقـة بالـدوامالسـكوت والصـمت والنسـائم ورائحـة البحـر وألحـان المـوج الع....الإكبـار
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كــان مهرجانــا عصـــیا علــى الوصــف یحتــــفل بعــز البیــــت العتیــد فهـــل یمكـــن استرجـــاع الأیـــام 
  (1) "!الذاهبـة أو تودیعـها دون فقدان ذلك كله ؟
ینقــل لنــا الســرد ذلــك علــى مســاحة نصــیة لا تتجــاوز الصــفحة ثــم ینقطــع الاســترجاع 
  .اقعها الجدیدویعود السرد إلى رتابته الآنیة وربا إلى و 
الســعداوي لـــیملأ ثغــرة تخطاهــا فــي نفـــس ربـــا  ة أخــرى علـــى لســانرّ ◌ّ ویــأتي الســرد مــ
فبعـد أن أخبرنـا بحـدث الانتقـال إلـى حـي حسـان الراقـي بمدینـة الربـاط وأجـواء الحیـاة ، المشـهد
فرحـة النجـاح فـي انتخابـات البرلمـان التـي كانـت سـبب ثم العودة إلى ذكر أجـواء  ،الجدیدة فیه
، ویعود السرد إلى الحاضر مرّ ة أخرى مستدعیا ماضي قریب من زمن الأحداث، الانتقال ذلك
ویستمر هذا الاسترجاع على مدى ثلاث صفحات كاملة مـن ، على أروىربـا  وهو یوم تعرفت
المشـــهد الرابـــع فیوهمنـــا بدایـــة بعـــدم امـــتلاك المؤشـــرات الزمنیـــة التـــي تحـــدد تـــاریخ اللقـــاء بـــین 
عائلـة )رد السرد في آخر فقرة له ویحدد زمن اللقاء بسنتین من رحیل العائلةثم یستط. الطرفین
  :إلى حي حسان ویمكن توضیح ذلك بتقدیم المقطعین الاسترجاعین (السعداوي
ولكــن كنـــت  تــرى كیــف تعرفــت علیهــا لأول مــرة ؟ لا أذكــر التــاریخ بالضــبط"....  -
لك الیوم لم توصلني أمي عزیزة إلى في ذ. أحث الخطا مبللة الشعر من جراء سقوط الأمطار
وفجـأة . تابعت المسیر جادة في شيء من السرور. ولم تعد إلي في منتصف النهار. المدرسة
  (3) ...".أنت أیتها الصدیقة. .هه: صوتها الرخیم يتنامى إل
لقـد انتشـلتني مـن العزلـة : ابتسـمت لمبادرتهـا الـودودة.. .مـن الیـوم سـنكون أصـدقاء" -
  (1) ...".فیها منذ سنتینالتي غطست 
كانت المؤشرات الدالة على اللقاء بین الفتاتین فإن الغـرض مـن وراء ذلـك لـیس  مهماو 
التأریخ للحدث بقدر ما هو تمهید لـدخول شخصـیة جدیـدة مسـرح الأحـداث تأخـذ دور البطولـة 
  .السعداوي وتوجهها الثقافيربـا  فیما بعد فتساهم بشكل أو بآخر في تغییر أفكار
م حكایــة مــا مــلأ هــذا الاســترجاع قریــب المــدى الفجــوة التــي أحــدثها الســرد عنــدما قــدَّ ك
وســاعد علــى ظهــور فجــوة ســردیة أخــرى تتعلــق بســبب  ،بمدرســة لافــونتین للبالیــهرب ـــا  التحــاق
  (2).غیاب عزیزة في ذلك الیوم عن موعد خروج ابنتها من المدرسة
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سـترجاعا آخـر مـداه الزمنـي قصـیر وینقل المشهد التاسـع عبـر مقـاطع نصـیة متقطعـة ا
ربــا  وعن طریـق نفـس الـراوي یـذكرنا السـرد بمـا حصـل فـي غرفـة. جدا مقارنة بالأنواع السابقة
لكـــن دون ذكـــر . حـــاول الاعتـــداء علیهـــابـــالأمس القریـــب عنـــدما ادعـــت أن حســـام  الســـعداوي
  وراودنـــــــي " : تفاصـــــــیل الحـــ ــــدث بـــــــل یكتفـــــــي الـــــــراوي بعبـــــــارات تـــــــوحي بالتـــــــذكر لـــــــیس إلا
موقفـا أمـام بصـري الكلیـل كأنـه یقـول لـي بتحـد هـذا مـا . .موقفـا .حـادث الأمـس بكـل تفاصـیله
فأغمضــــت عینــــي وأنــــا أتــــأوه . دار رأســــي مــــع أننــــي لــــم أقــــم مــــن ســــریري!.. جنــــت یــــداك 
  (3)."كالمحموم
مجریــات أحــداث المشــهد الســابق وإ علانــا عــن حــدث بلقــد جــاء هــذا الاســترجاع تــذكیرا 
عـن محاولـة الاعتـداء الحقیقیـة وإ خفائهـا عـن أهلهـا بعـد أن حبسـتها ا ربــ وهـو سـكوت، مسـتجد
رغـــم محاولـــة الأصـــدقاء عقـــد معاهـــدات جدیـــدة ونســـیان و . فـــي ذاكرتهـــا ولـــم تســـتطع نســـیانها
ولـذلك . فربا لن تنس أبدا خذلان أروى وجلال یوم تركوهـا بـین یـدي المسـیو روبرتـو، الماضي
ین الحــین والآخــر عبــر نفــس المشــهد مــن الروایــة یصــر الــراوي علــى إقحــام هــذا الاســترجاع بــ
مـن ربــا  وموقف .لخلق نوع من المقارنة بین شخص حسام وروبرتو ،وبعض المشاهد اللاحقة
عادت الـذاكرة إلـى (" 511)-(411)وینقل الراوي هذا الاسترجاع في حدود الصفحة. كل طرف
لعنـت الأصـدقاء جمیعـا وتمنیـت ، فكانت كالهشـیم، تعالت ثم تهاوت. تقدمت إلى الأمامالوراء 
تــراءى لـي حســام فـي كــل . ..الأوغـاد، الأوغـاد، الأوغــاد، لهـم المـوت والــدم یغلـي فــي العـروق
ت ـــرّددت فـــي ســـمعي ال ـــدعوات !! الجهـــات فـــي الكتـــب واللوحـــات المكتوبـــة والســـریر والمحـــراب
قمتــي علــى النجمــة ولافــونتین والزهــوة مــا أكبــر ن: اعتزلــت كــل مــا یربطنــي بأصــدقائي الأوغــاد
  (1) ."أولئك الرفاق الذین خذلوني وقد وقعت بین مخالب الحیوان الأعجم
على لسان جلال حـدث اختفـاء أروى مـن نـادي ، وهناك استرجاع آخر یقدم فیه الراوي
وقـد قـدم هـذا الاسـترجاع ، النجمة وعدم ظهورها بعد ذلك رغم البحث المتواصل في كـل مكـان
أجـــل نمنـــا جمیعـــا فـــي "  ..ربـــا عقـــب اختفـــاء أروى بیـــومفـــي مقطـــع حـــواري دار بـــین جـــلال و 
كـان الجمیـع لا یـزال منبطحـا  .كنـا منبطحـین فـي الحدیقـة وحینمـا اسـتیقظت لـم أجـدها. النادي
  (2) .... "وأنا لا أزال أبحث بدون جدوى. بحثنا عنها في كل مكان فلم نعثر علیها. .إلا هي
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ث اللاحق بالسابق لاشتراكهما فـي كما هو واضح عمل على ربط الحد هذا الاسترجاع
فمــا حصــل لربــا فــي الســابق هــو نفــس مــا حصــل لأروى فــي الحاضــر الــذي ، نفــس التفاصــیل
وبعــودة هــذه الشخصــیات . ســاعد علــى عــودة ظهــور شخصــیات غابــت عــن مســرح الأحــداث
  .تدخل أحداث طارئة ومستجدة تغیر وجهة السرد من جدید نحو حل أو عقدة ما
رجاع التكمیلـي بنوعیـه خلـق خلخلـة علـى مسـتوى ترتیـب الأحـداث والخلاصـة أن الاسـت
حـــین یســـرد حاضـــر شخصـــیة مـــا مخلفـــا فجـــوات ســـردیة  ؛زمنیـــا خاصـــة فـــي بعـــض المشـــاهد
توضـیحا لأحـداث مسـكوت عنهـا سـبق وقوعهـا إعـادة سـردها مـن یتخطاهـا بعودتـه إلـى الـوراء 
  .وهذا ما جعل ماضي الأحداث یغیب في حاضرها. جدید
  :اع التكراريالاسترج *
مـع تعـدد درجـة الاخـتلاف بـین ، وهو احتمال تكرار الحكایة في الروایة بأشكال مختلفة
ویتخــذ الاســترجاع التكــراري فــي روایــة العائــدة عــدة أشــكال؛ فمنهــا مــا هــو مــرتبط  ،(3)الــزمنین
 ةالمنوطـولكل نوع منها وظیفته ، بالشخصیات ومنها ما هو مرتبط بالمكان والزمان أو الحدث
  .به فنیا ودلالیا من خلال الرجوع إلى الماضي وإ عادة سرد أحداثه ووقائعه مرة ثانیة أو ثالثة
یرتبط النوع الأول من هذا الاسترجاع بشخصیة حسام الذي یستحضـره الـراوي فـي كـل 
ومـن ذلـك مـا نجـده ، مشهد تقریبا ولا ینفك یعاود الحدیث عنه أكثر من مرة في المشهد الواحـد
السـرد أحـداث الماضـي القریـب المرتبطـة بانتقـال عائلـة الحـاج لرابع حیـث یختـزل في المشهد ا
"  ،وفــي هــذا الاســتذكار یتربــع حســام علــى عــرش الحكــي ،السـعداوي إلــى حــي حســان بالربــاط
" مـا أبعـد الفـرق بـین الأمـس والیـوم : ذكرت كل ذلـك وقلـت لنفسـي متأسـیة بحسـام فـي التفكیـر
ضــيء نقطــة غامضــة حــین یشــرح الفــرق بــین الأمــس والیــوم ویتكــرر نفــس الاســترجاع لی، (1)
ولكــن ! أصــبح حســام رجــلا صــغیرا فمــا أبعــد الفــرق بــین الأمــس والیــوم " الــذي تحــدث عنــه 
هكـــذا شـــاركتني أمـــي وهـــي تضـــع باق ـــة الـــورد عل ـــى طاولـــة ! مـــا أقـــرب الشـــبه بینهمـــا. أیضـــا
  (2)."الغداء
اء فــي نفــس المشــهد فــي ویرجــع اســترجاع آخــر الأحــداث إلــى ماضــي بعیــد المــدى جــ
فرحـت لـذلك القـرار " حین یـذكرنا بـأجواء الاسـتعداد للرحیـل إلـى المدینـة ( 74)حدود الصفحة 
كانــت أمــي فــي . إلــى أی ــام الاســتعداد للرحیــل إلــى الربــاط: وعــدت مــن جــرّ اء ذلــك إلــى الــوراء
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ید ســألت حســاما یومهــا عــن رأیــه فــي الانتقــال الســع. طریقهــا إلــى الســماء مــن فــرط الرضــى
  (3)."باق هنا في البلد نيجمیل ولكن: فتأملني باسما ثم قال
ففي حین تفرح عزیزة بخبر  ،ي حسام وعزیزةیتجاء هذا الاسترجاع للمقارنة بین شخص
ولكـل واحـد منهمـا دوافعـه وأهدافـه التـي ، الانتقال إلى المدینة یرضـى حسـام بالبقـاء فـي الریـف
  .یبوح بها السرد اللاحق
حوار جرى بین حسام وربـا فـي مدینـة مارتیـل أكثـر مـن خمـس مـرات  ویتكرر استرجاع
فــي المشــهد الثــامن ممــا جعــل أحــداث هــذا المشــهد تبــدو غامضــة یصــعب ربــط الســابق منهــا 
، بــاللاحق وذلــك لتضــمین الماضــي فــي الحاضــر الــذي تســرده الشخصــیة دون الفصــل بینهمــا
ى التذكر لما اعتدینا إلى خطیة سیر ولولا تكرار نفس الحدث وإ قحام بعض العبارات الدالة عل
  .الأحداث
وحسـام إلـى أطـراف ربــا  لیخبرنـا أن ذهـاب( 08)جاء الاسترجاع الأول علـى الصـفحة 
طویــت الرســالة وتــداعى الفكــر بعیــدا إلــى أطــراف " مدینــة مارتیــل ســابق للحظــة الســرد الآنــي 
  ..."ألیس في دنیاك امرأة یا حسام ؟ ضحك حتى دمعت عیناه. مارتیل
( " 38( )28)ویعود السرد مـرة أخـرى لیسـتكمل الحـدیث عمّ ـا بـدأه فـي حـدود الصـفحة 
ذهبــت إلــى تغییــر . لا تــزال عصــیة علــى النســیان. فالأی ــام التــي قضــیناها جمیعــا فــي مارتیــل
لـم تتكـرر ، وعدت وقـد ظفـرت بمعیـة زاهـدة لـم تكـن تخطـر علـى البـال. المكان وتجدید الزمان
  ."طغیان التمنيهذه المعیة الرائعة رغم 
وفــي المــرة الثالثــة یــذكر الــراوي فحــوى الحــوار الــذي جــرى بمدینــة مارتیــل فــي مســاحة 
تكلمـت معـه فـي المتعـة والبحـر والموسـیقى والحـب وخـاطبني فـي "  ،نصیة لا تتجاوز سـطرین
  (1)."الوعي الجماعي والثورة والدین والسیاسة والظلم والعدالة الاجتماعیة
أحدثــه "  (58)س الحــدث المــرتبط بشــخص حســام فــي الصــفحة ویكــرر الــراوي نقــل نفــ
أحدثــــه فــــي الأحــــلام ویحــــدثني فــــي العــــدل . عــــن الحــــب ویحــــدثني عــــن الثــــورة عل ــــى ال ــــذات
  ".!!یا له من متكبر عنید . الاجتماعي
وی ـــرتبط الاســـترجاع التكـــراري بشخصـــیة زین ـــب أیضـــا حی ـــث یتكـــرر وصـــف ملامحهـــا 
مـــن بـــین تلـــك ، و ء بیـــت الســـعداوي وتربیـــة أولادهوســـلوكها والتنویـــه بفضـــلها فـــي حمـــل أعبـــا
                                                
 .74المصدر نفسھ، ص (3)
 .28ص، روایة العائدة (1)
  بنیة الــــــــــــــــّزمن  الفصل الثاني 
 
401 
  ،الاســـترجاعات هـــذا المقطـــع الســـردي ال ـــذي یخبرنـــا بمغـــادرة الخادمـــة زین ـــب بی ـــت الســـعداوي
لم تكن هذه المرأة مجرد طاهیة لطعامنا فقـد كانـت أمـي ...لقد تركت زینب بیتنا هذا الأسبوع" 
وأذكرهـا . .أنا أعرف زینب. یرا للغایةلذلك كان الأسف كب ..عزیزة قد تركت لها البیت بما فیه
  (2)".منذ عرفت الحیاة
وإ ذا رجعنا إلى المشاهد الأولى من الروایة لوجدنا نفس دلالة هـذا المقطـع الاسـتذكاري 
أمــا  .(22)، (12)، (81)ومنهــا مــا جــاء فــي الصــفحات ، وإ ن اختلفــت الصــفحات والمشــاهد
التــي لهــا بعــد مــا فــي المســار الســـردي  النــوع الثــاني مــن الاســترجاع فیــربط بــبعض الأمــاكن
للروایـــة؛ حیـــث یصـــف الـــراوي المكـــان ویعـــاود الحـــدیث عنـــه مـــرة أخـــرى إمـــا كتمهیـــد ل ـــدخول 
واعتمــادا علــى الاســتذكار . شخصــیة جدیــدة وإ مــا لــذكر حــدث طــارئ ومســتجد یــدخل الحكــي
إلـى زمـن الحنـین  وبالتـاليیوظف الاسترجاع التكراري في كل مرة للحدیث عن الریـف ومزایـاه 
ففي المشهد الرابع یعود الحكي على أعقابـه مـن ، ذاكرة بطلة الروایة ىالطفولة الذي طغى عل
  خــــــــــــــلال اســــــــــــــترجاع صــــــــــــــورة الریــــــــــــــف بكـــــــــــ ـــل مــــــــــــــا فیــــــــــــــه مــــــــــــــن متعــــــــــــــة وســــــــــــــكون
كل ذلك كان مهرجانا  .السكون والصمت والنسائم ورائحة البحر وألحان الموج العابقة بالدوام" 
بیت العتید فهل یمكـن اسـترجاع الأیـام الذاهبـة أو تودیعهـا یحتفل بعز ال. عصیا على الوصف
  (1)."دون فقدان ذلك كله
ثم یعـود السـارد فـي نفـس الصـفحة إلـى تكـرار الحـدیث عـن عـز الریـف وجمالـه ویقرنـه 
كــل شــيء یــدوم إلا عــز القریــة . أمــا الیــوم فأتأمــل كــل ذلــك وأقــول بســخریة" بــزمن الطفولــة 
لقریــة والطفول ــة كلاهمــا یجســد معــاني البــراءة والطهــر والصــفاء فا ،(2).".وعذریــة الصــبا الأول
ل ــذلك یحــن الإنســان الــذي عــاش تلــك الأجــواء إلــى  ،(3)والألفــة والنضــارة والحریــة اللامحــدودة
وكلمـا شـعر بأنـه یقتـرب مـن المرحلـة الأخیـرة ازداد "  ،الریف دائما ویبقى في شوق مسـتمر لـه
عـن ، الماضـي یبحـث بـین طیاتـه عـن طفولـة عاشـها حنینه فیرجـع لا شـعوریا أو بقصـدیة إلـى
ذكریاته المخبأة في الزوایا أو شقوق الجدران عن روائح وملامـح أمكنـة وبشـر التقطـتهم العـین 
  (4)."في الرواح والإیاب
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كمـا یتكـرر حـدیث الـراوي عــن مدینـة مارتیـل ویـربط بینهـا وبــین الریـف أحیانـا لمـا بــین 
ونجـد المشـهد الثـامن ینفـرد بتكـرار الحـدیث ، هـدوء والصـفاءالمكـانین مـن شـبه فـي الطبیعـة وال
( " 57)فالاسـترجاع الأول جـاء فـي الصـفحة ؛ عن هذه المدینة أكثر مـن خمـس مـرات متتالیـة
اصـة جـدا غا هإن -ولأول مرة یبادرني بالكلام-فقال لي حسام ، ولكن مارتیل هي سیدة البلدان
بــاقي الفصــول تبــدو وكأنهــا تطهــرت مــن كــل  لــو تبــدو مســتهترة إلــى حــدود العــذاب ولكنــا فــي
أربــع ( 48)، (38)، (28)ثــم یعــود الــراوي للحــدیث عنهــا مــرة أخــرى فــي الصــفحات  ،"شــيء
  .مرات على التوالي
اعتمــد الكاتــب فــي استحضــار الماضــي علــى الــذاكرة وجعلهــا مســتودع الأحــداث الــذي 
حلــة الطفولــة وأحیانــا یكتفــي فأحیانــا یعــود بنــا إلــى مــاض بعیــد ســابق لمر  ،یــتحكم فیــه الــراوي
وهو مـا ، باسترجاعات داخلیة قریبة المدى یكرر أحداثها لملء الثغرات السردیة التي وقع فیها
جعـل المقـاطع الاسـترجاعیة تتنـوع بتنـوع مـداها الزمنـي عبـر مشـاهد الروایـة التـي أخـذت منهـا 
تطلـب مهـارة عالیـة وهـو مـا . مساحة واسعة؛ فلا نكـاد نعثـر علـى مشـهد یخلـو مـن الاسـترجاع
  .في بنائه وتوظیفه متجانسا مع الأحداث
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  :( espelorP)الاستباق :ثانیا
إذا كــان الاســترجاع ینطلــق مــن الحاضــر نــزولا إلــى الماضــي القریــب أو البعیــد متخــذا 
فإن الاسـتباق عكسـه یتجـه صـوب المسـتقبل انطلاقـا مـن الحاضـر ، الاستذكار وسیلة في ذلك
القفــز علــى فتــرة معینــة مــن زمــن القصــة وتجــاوز النقطــة التــي "  :وهــو بحســب حســن بحــراوي
وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلـى مـا سـیحدث مـن مسـتجدات الروایـة 
  (1)."
ویأتي الاستباق في الروایة على شكل نبـوءات وأحـلام أو افتراضـات قـد تتحقـق وقـد لا 
ئع لـم یـتم القیــام بهـا ممـا یجعــل احتمـال وقوعهــا ذلـك أنــه یقـّدم أحـداثا ویشــیر إلـى وقــا ،تتحقـق
  .غیر مؤكد
استنادا إلى هذا وبالرجوع إلـى أحـداث الروایـة یمكننـا الفصـل بـین نـوعین أساسـیین مـن 
لاسـتقبالها فــي  أهیّ ــیـأتي النــوع الأول كتوطئـة أو تمهیــد لأحـداث ی ُ ؛ الاسـتباق فــي روایـة العائــدة
أمــا النــوع الثــاني فیــأتي علــى ، حــدى الشخصــیاتذهــن القــارئ أو التنبــؤ بمســتجدات خاصــة بإ
شكل إعلان یخبرنا الراوي من خلاله صراحة عن الأحداث التي سیشـهدها السـرد اللاحـق مـع 
علـــى مـــدى قصـــیر مـــن إعلانـــه كمـــا قـــد  فاخـــتلاف المفارقـــة الزمنیـــة؛ فقـــد یتحقـــق الاستشـــرا
  .یستغرق صفحات كثیرة من الروایة لیتحقق
  :(ecromA)الاستباق كتمهید -أ
یقدم الاستباق كتمهید في روایة العائدة جملـة مـن الافتراضـات لمـا سـیقع فـي المسـتقبل 
، السـرد أحیانـابالسـعداوي الـذي یجسـده الوصـف الممـزوج ربــا  القریـب ووسـیلته فـي ذلـك خیـال
حیث تطلق العنـان لخیالهـا كلمـا أزمعـت علـى كشـف . أحیانا أخرى (المنولوج)والحوار الداخلي
فتبنـي المسـتقبل أحیانـا علـى أوهـام  ،حدى الشخصیات التي تتعامـل معهـااخص سر مجهول ی
  ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك مـــــا اعتقدتـــــه بشـــــأن كـــــوالیس حیـــــاة حســـــام، باطل ـــــة وافتراضـــــات خاطئـــــة
أمـا حسـام فقـد تخیلـت أنـه یقـوم بأشـیاء فضــیعة تضـاهي فـي فضـاعتها مـا كانـت توحیـه فــي " 
لا ؟ أیكـون حسـام خارجـا عـن قـوانین البشـر؟  مَ ِل ـأحلامي المستحیلة المباركة بأشرطة الفیدیو و 
ولیكـــونن عبـــرة للســـادرین فـــي !لأضـــبطنه متلبســـا بمـــا ل ـــم یعلـــن حتـــى یصـــبح ســـهلا للتحطـــیم 
مجاهیـل الكبــر المتخفـین وراء أردیــة الأخـلاق المزیفــة والأدب المغشـوش والتعــالي القـائم علــى 
  (2).السقوط
                                                
 .23بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي (1)
 .15روایة العائدة، ص (2)
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ك علــى مســافة نصــیة قصــیرة فــي مــن ذل ــوینتهــي الاســتباق لیتحقــق بــالعكس النقــیض 
" الصفحة التالیة مباشرة فیخبرنا الراوي بخیبـة التوقـع التـي جسـدها سـجود حسـام فـي المصـلى 
تحطمت في أعمـاقي كـل ، انهارت كل التوقعات. توقفت عیناي الجائعتان على شخص حسام
ت فـــي یــانكســرت أمـــام هیئتــه حتـــى توار  .داهمتنــي الخیبـــة والخجــل حتـــى العظــام ..الخیــالات
لجلسة الساجدة ؟ لماذا یرفع عینیه بهذه الطریقة اماذا یفعل حسام ؟ لماذا یجلس هذه ..الظلام
وانطلـــق مـــن ذلـــك الجســـد الراكـــع الســـاجد المتبتـــل الخاشـــع المتجاهـــل . .المتصـــوفة الخاشـــعة
  (1)".المتعالي المستكبر العنید
ربــا  تعلـقالسـابع عنـدما ومن أمثلة الاستباقات المغلوطة أیضا ما تقدمه بدایـة المشـهد 
وتحقیــق  لآمــالا عریضــة علــى نــادي النجمــة وأصــدقائها فــي إخراجهــا مــن دائــرة الوحــدة والمل ــ
ذلك النقصان الكـامن هنـا أو هنـاك هـو مـا أبحـث " صداقات حقیقیة لا یشوبها زیف أو خداع 
هــو  التشــیؤ ،الهــروب مــن التشــیؤ هــو الأمنیــة.. .عنــه فــي ن ــادي النجمــة بــین یــدي الأصــدقاء
. .ط الأمنیـةبْ الظفـر بطعـم حقیقـي لعلاقـات حقیقیـة غیـر مزیفـة هـو سـ، الصـیاد ونحـن الطرائـد
وعلى بعـد عشـرات الصـفحات مـن هـذا الاسـتباق یخبرنـا السـرد أن هـؤلاء  (2)!إذن فقد وجدتها 
إلیهم تحت مفعول السكر الـذي جعـل الیهـودي ربـا  الأصدقاء المرتقبین یختفون في عّز حاجة
هناك . موقف كیما استغلال ویختلي بربا في الغرفة الزرقاء التي یخصصها لضحایاهیستغل ال
  (3).نفسها وحیدة بین ذراعیهربـا  أین تجد
المختبــئ وهنــاك اســتباق آخــر یحــق غایتــه مــن استشــراف المســتقبل وكشــف المجهــول 
د أن حقیقـة بعـالذي یتحول بعد وقت وجیز إلى واقع عیـاني ملمـوس تعیشـه الشخصـیة البطلـة 
وهـذا الاسـتباق التمهیـدي الـذي نحـن بصـدد . كـان مجـرّ د توجسـات تراودهـا بـین الحـین والآخـر
الحــدیث عنــه تكــرّ ر عــدة مــرات بشــكل ومضــات خاطفــة لا تحیــل علــى معنــى محــدد بقــدر مــا 
  .تخلق فرضیة حصول أمر غیر سار في مسار الأحداث
 ارتیـاد أمـاكن جدیـدة تـدخلبشـأن  السـعداويثر الحوار الذي دار بین أروى وربا أفعلى 
لـذلك لـم أكـن " مع نفسها معلنة قبولها ذاك المجهول الذي تحدثها أروى عنـه  اداخلیً  احوار ربـا 
ولـم تطـأه . أیهـا القلـب الأرعـن تقـدم لتـرى مـا لـم تـره عینـاك. .أفكر بعزم كـي أرتـاد آفاقـا أخـرى
أن یكون لـدیك الیـوم محـط  على شتى الملاهي والتعلق بالجنون هو ما ینبغي الإدمان، قدماك
                                                
 .25ص، روایة العائدة (1)
 .76سھ، صالمصدر نف (2)
 .311المصدر نفسھ، ص (3)
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العالم الذي تخیلتـه لتجـد نفسـها أمـام رجـل ربـا  وتتحقق النبوءة المفترضة وتدخل (1).."الإجلال
في فكرها كلما تأملت  اغریب یوقد توجسها من جدید بشأن المجهول الذي یحفر لنفسه أخادید ً
 ،نـاه عـن حیویـة طافحـةلكـن أنبـأت عی ،أنبأت الصورة عن كبـر مبـالغ فیـه" ملامح هذا الرجل 
حـین وقــف أمامنـا وهـو یـدخل كعــریس فـي بیجامتـه الحریریــة  ،وبریـق یعلـن عـن ســر لـم أتبینـه
حتــى أنــت ی ــا مســیو روبرتــو ل ــم . .ضــاحكا ازداد شــعوري بســلطة المكــان والأشــیاء مــن حــولي
وان استغاث شيء في الأعماق ما دام هذا الشيء لـم یعلـن عـن نفسـه ولـم ! تخلو من جاذبیة 
  (2)."الأهم هو الكشف والنصرة والمعیة. شف أوراقه فلا یهمیك
بصـــحبة وتحـــاول تفنیـــده ربــــا  یتضـــح مـــن هـــذا الاستشـــراف أن مـــا كانـــت تتخـــوف منـــه
الأصدقاء واستمتاعهم بكل أصناف اللهو والعبث هـو تلـك النظـرات الغریبـة التـي لـم تخـل مـن 
ویتواصل هذا الاستشـراف . روبرتو خبث ودهاء رغم الجاذبیة والحیویة التي تبدو على المسیو
ممـا تخبئـه ربــا  التمهیدي في مقطع آخر من الروایـة یعلمنـا فیـه الـراوي مـرّ ة أخـرى عـن تخـوف
بتهــا صــفحة لــم أعرفهــا ؟ الغوایــة رافقتهــا عولكــن أتكــون الأقــدار قــد خبــأت فــي ج"لهــا الأقــدار 
ا یبقــى یــا تــرى فــي قلــب فمــاذوالنــزوات عبــدتها والظــلال شــربت كؤوســه الكریهــة حتــى الثمالــة 
  (3)."الأیام
بنفسـها مـن صـحة الهـواجس التـي ربــا  وعلى بعد صفحات من هـذا الاستشـراف تتحقـق
 كانت تراودها بشأن الیهودي الذي تكشف الأحـداث أنـه سـبب القلـق والاضـطراب الـذي أدخـل
وجـلال  كما هو طریق الموت والانتحـار الـذي أودى بحیـاة أروى .المستشفى مرات متكررةربـا 
  .من بعد
  
مـن خــلال هـذه المقــاطع نــدرك أن الاسـتباق كتمهیــد یتخـذ شــكل الخطــة التـي تعلــن مــا 
طریـق  ستقوم بـه الشخصـیات بنـاء علـى حاضـرها فـي شـكل إشـارات سـریعة خاطفـة تـأتي عـن
وأحیانـا .فأحیانا تتحقق التوقعات فنكـون أمـام اسـتباق محقـق .ه الآتيؤ تساؤلات داخلیة عمّ ا یخبّ 
ق فیكــون الاســتباق غیــر محقــق یخلــق الشــك فــي ذهــن القــارئ ویمــوه الخطــة الســردیة لا تتحقــ
  .للأحداث
  :(ECNONNA)إعلانكالاستباق   - ب
                                                
 .65ص، المصدر السابق (1)
 .16المصدر نفسھ، ص (2)
 .07المصدر نفسھ، ص (3)
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یؤدي الاستباق دور الإعلان عنـدما یخبرنـا الـراوي صـراحة عـن الأحـداث التـي سـیأتي 
ففــي حالــة الإعــلان ذي المــدى القصــیر  ،سـردها مفصــلا فــي وقــت لاحــق للحظــة الاستشـراف
وهــذا مــا نجــده فــي نهایــات المشــاهد والفصــول التــي تشــیر إلــى . م انتظــار القــارئ بســرعةیحســ
وقــد تطــول فتــرة الانتظــار فــي حالــة الإعلانــات  ،الحــدث المرتقــب حدوثــه فــي الفصــل المــوالي
  (1).ذات المدى البعید فتستغرق صفحات وفصولا لتتحقق
تباق قریـب المـدى مـا جـاء كمثـال لاسـومن بین النماذج التي نحصل علیها في الروایة 
الحـوار الــذي سـیجري بینهـا وبـین حسـام یـوم مصــارحته ربــا  عنـدما تتخیـل( 78)فـي الصـفحة 
  .فیصدق ما تخیلته فعلا بعد صفحتین من ذلك وكأن الحوار نفسه قد تكرر. بحبها القدیم له
وهناك استباق آخر أقصر مدى من السابق یقدم فیه السرد لفكـرة الانتقـام الناجمـة عـن 
، بشأن علاقتهما الجدیدة بحیث یتحقق بعد صفحة من ذلك فقـطربـا  إعراض حسام عمّ ا أملته
 .ضیر ولكن لا، كانت فكرة الانتقام شیئا جدیدا علي( " 79)ویقدم هذا الاستباق في الصفحة 
ثمـة أشـیاء مجهولـة  ،إنـه زمـن سـلخ الجلـد، أصـابها التغییـرء كثیرة في كیاني كانت هناك أشیا
ویجـيء تحققـه بسـرعة كمـا قلنـا إذ "لدي كانت تحدث في صدري فتفـوض جسـدي لهیبـا وظمـأ 
وأطلقــت ".. ثــر عودتهـا الســریعة إلـى المنــزل لـیلا إقصــة انتقامهـا مــن حسـام ربــا  تقـص علینــا
أطلقت . .خرته من كراهیة وموت للزاهد العنید أمام الجمیعرصاصتي وأنا أنفث فیها كل ما اد ّ
بي وأنــا أتشــبع بــألم أوازددت تعلقــا بــ، خــذها أیهــا اللقــیط .الرصاصــة الملغومــة بالبهتــان والغــدر
   :وقهر
  (2)." .لقد أراد حسام اغتصابي. .لا أدري كیف أقول یا أبي
كبیــرة فــي الروایــة  ومــن جهــة أخــرى فقــد یطــول الاســتباق كــإعلان فیمتــد علــى مســاحة
الأحـداث بنـاء علـى  ا القارئ مشدودا إلـى مـا سـتئول إلیـههیضتصل إلى عشرات الصفحات یق
ومـن ذلـك مـا نجـده فـي بدایـة المشـهد الثـاني فـي صـورة  ،ما سـبق استشـرافه مـن طـرف الـراوي
قد جاء ف، حوار بین الأم وابنتها بشأن الانتقال إلى مدینة الرباط والتحاق الفتاة بمدرسة خاصة
قالــت لــي أمــي عزیــزة وهــي تقتــرب منــي بوجههــا الفیــاض " الاسـتباق مؤكــدا مــن طــرف عزیــزة 
  عندما ننتقل إلى الرباط ستلتحقین بمدرسة خاصة، بالنضارة لا علیك یا عزیزتي
  وهل سننتقل إلى الرباط ؟
  وهل یعجبك البقاء في هذه المدینة المتخلفة ؟. .أكید
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  ومتى سننتقل إلى الرباط ؟
  (1)...ن ینجح أبوك في الانتخاباتحی
بعد أكثر من عشرین صـفحة مـن هـذا الإعـلان بعیـد المـدى تتحقـق نبـوءة عزیـزة  ىوعل
وجـاء ذلـك ، الرحیـل إلـى مدینـة الربـاطو ویصدق تأكیدها لخبر نجاح السعداوي في الانتخابـات 
ذات یـوم  ولـد، حسـان حـي یجـثم علـى كبـد الربـاط" وهي تصـف البیـت الجدیـد ربـا  على لسان
أما الیـوم فأتأمـل فـي ذلـك وأقـول بسـخریة كـل شـيء یـدوم إلا عـز  ،بیتنا ،وفي حلقه بیت جدید
فـي اسـتباق آخـر مـن هـذا النـوع یظهـر الخـوف ربــا  وننتقل مع ،(2)"القریة وعذریة الصبا الأول
 والتوجس من المستقبل القریب كما یوهمنـا السـارد فـي بدایـة هـذا الاسـتباق الـذي یقطـع مشـاهد
هل كان بالإمكان نسـیان هـذا الیـوم .. ."كثیرة من الروایة لیعلن عن الأحداث التي أشار إلیها 
؟ ولكن كیف ؟ المجهول كان یحفر لنفسه أخادید في الذاكرة والوجدان كان یدبر انقلابا دمویا 
فعلــى بعــد شــهرین فقــط مــن ســفر هــذا الیــوم الســعید إلــى ...علــى نظــام أفــلاك طالــت فوضــاها
حــدثین رجحــا كفــة ســلخ الجلــد .. .لأزل تتوجــت حیــاتي بحــدثین بــوزن الجبــال الرواســيل اســّج 
حــدثین منحــاني القــدرة الكافیــة لإنقــاذ الــذات طوعــا أو كرهــا مــن لعبــة  علـى طلائــه بالمســاحیق
 ،أیهـا الأفـق الـذي طـال انتظـاره. .لعبة الـدوران فـي نفـس المكـان بـلا هـدف، الطواحین الرهیبة
  (3)."ولكن هل كنت في حافة الكون ،الصعبة أخیرا برزت في حلتك
ودخــول وبالفعــل فــإن اعتقــال الحــاج الســعداوي والحكــم علیــه بالســجن خمــس ســنوات 
زوجته عزیزة مستشفى ابن سـینا جـرّ اء الإصـابة التـي أحـدثتها لهـا ضـربة زوجهـا علـى مسـتوى 
لـة السـعداوي بعـد الجمجمة ،ثم سـقوط كریمـة فـي دوّ امـة الصـرع كـان كافیـا لانهیـار عائلـة كعائ
أمـا الحــدث الثــاني فیتعلــق بالنهایـة الدمویــة التــي آل إلیهــا أعضــاء . مجـد صــنعته زیفــا وبهتانــا
نـادي النجمـة واحـدا تلـوى الآخـر فـي یـوم واحـد كمـا تجمـع الأحـداث؛ أروى مـن بعـدها روبرتـو 
ه وقــد جــاءت هــذ، وأخیــرا جــلال الــذي ینتحــر بعــدما ینــتقم لأروى مــن صــنیع المســیو روبرتــو
الفصـل الأخیــر مــن الروایـة كــاختزال لمجریــات  فــيالأحـداث المعلــن عنهـا فــي شــكل خلاصـة 
 "علـى لسـان الـراوي المهـین علـى الحكـي  (042)أحداث الروایة وجاء ذلك في حدود الصـفحة
تســاقط الحــاج ، لقــد انتهــى الأمــر، وفعــلا قــد تســاقط كــل شــيء وتهــاوى كأنــه الأزفــة قــد حلــت
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وهـوت أروى ، تسـاقط الـزعیم الـذي كـان وراء الهاویـة، مة وأمي عزیزةالسعداوي ومن ورائه كری
  ."وتساقطت من وراء ذلك كله كافة التصورات والقناعات]....[ ومن ورائها جلال المسكین 
لقــد حفــل الــنص بــأنواع الاســتباقات وكــان معظمهــا ســواء التمهیــدي منــه أو الإعلانــي 
الســعداوي ربـــا  حیــاة حســام الســریة التــي تخیلتهــا محققــا عــدا مــا ســبقنا الإشــارة إلیــه آنفــا بشــأن
كمـا جـاءت الاسـتباقات جلهـا مرتبطـة بشخصـیة ، ووالدتها بشكل مغایر للواقـع الـذي هـي علیـه
إلا واحدا كان مرتبطا بشخصیة عزیزة التي قدمت فیه إعلانا بشأن مدینـة  ،في كل مرة ةالبطل
  .الرباط
علــى مســتوى ســرد الأحــداث فإنهــا  قویــا حضــوراهــذه الاســتباقات المتكــررة وإ ن شــكلت 
مع الاسترجاع بأنواعه وهي تقنیة جدیدة ینقلنا بها الكاتـب . وردت متلاحمة في أغلب الأحیان
عبـر أزمنـة متعاكسـة تجعلنـا فـي أحـایین كثیـرة نغیـب عـن زمـن الأحـداث الحقیقـي مـا إذا كـان 
حــداث المهمــة لا یــأتي ومعنــى هــذا أن الــزمن لــدى الكاتــب فــي اتصــاله بالأ، حلمــا أو حقیقــة
صــــراحة وبشــــكل مباشــــر وإ نمــــا بشــــكل متفل ــــت مــــراوغ لا هــــو ظلمــــة دامســــة ولا هــــو إشــــراق 
  (1)."خالص
وإ ذا كنا قد تعرفنا على أبرز حركتین یقـوم علیهمـا بنـاء الأحـداث وتنظیمهـا فـي الروایـة 
فیمـا سـبق  أخرى یقوم علیها السرد الزمني للأحداث لـم یمكـن التعـرض إلیهـا فإن هناك أشكالا ً
وهــو مــا ســنحاول أن نركــز علیــه فــي دراســة تقنیــات الســرد الزمنــي المتحكمــة فــي نــص . ذكــره
  .الروایة
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  :تقنیات السرد الزمني -5
الوتیرة السردیة السریعة والبطیئة للحكي اعتمادا على اسـتجلاء  جزءسنتناول في هذا ال
مـا المحـوران اللـذان یقـوم علیهمـا لأنه، العلاقـة القائمـة بـین زمـن السـرد وزمـن القصـة المتخیلـة
  .ومن خلالهما یمكننا مراقبة سرعة النص ومعرفة زمنیته. زمن النص الروائي
ویتراوح إیقاع النص الروائي بین سرعة لانهائیـة وتتمثـل فـي الثغـرة الزمنیـة عنـدما یمـر 
ویصـل إلـى توقـف زمنـي كامـل عنـدما یصـیر الـنص ، الكاتب على مدة دون ذكرها في الـنص
ویحدث هذا في مقاطع الوصـف بـین هـذین الطـرفین حـركتین بسـیطتین . ن أي حركة زمنیةدو 
ففــي التلخــیص تضــغط فتـرة زمنیــة طویلــة فــي مقطــع نصــي قصــیر . التلخــیص والمشــهد: همـا
  (1).بینما یحدث العكس في المشهد إذ تسجل فترة زمنیة قصیرة على مقطع نصي طویل
سردي فندرس سرعة النص من خلال ما وظف وبناء على هذا سنتتبع حركیة الزمن ال
ثــم ننتقــل بعـد ذلــك لدراســة المشــهد والوقــف ، الكاتـب فــي روایتــه مــن أنـواع الحــذف والخلاصــة
  .كأبرز حركتین لتعطیل السرد
  :تسریع السرد :أولا
  :(eriammoS)الخلاصة  - أ
حیث یعمـد الـراوي ، مساحة النص أصغر من زمن الحدث كون فیهاتقنیة زمنیة توهي 
ى تقدیم أحداث استغرق وقوعها مسافة زمنیة طویلـة فـي مقـاطع نصـیة قصـیرة مقارنـة بـزمن إل
ولذلك ترتبط الخلاصة في الغالب بسرد الأحداث الماضـیة ولكـن دون قطـع الصـلة ، الأحداث
ســرد أحــداث فــي بضــع فقــرات أو بضــع " بأنهــا جینیــت  ویعرفهــا جــرار، بالحاضــر والمســتقبل
أو ســـنوات مـــن الوجـــود دون التطـــرق إل ـــى تفاصـــیل الأعمـــال  صـــفحات لعـــدة أی ـــام أو شـــهور
  (2)."والأقوال
وممـا لاشـك فیــه أن علاقـة وطیـدة تــربط الخلاصـة بالاسـترجاع مــن حیـث الرجـوع إلــى 
  -بحســـب حســـن بحـــراوي  -وك ب ـــلو  يویعـــد برســـ، الماضـــي وتق ـــدیم أحداثـــه بصـــورة اختزالیـــة
واستذكار الماضي وتبعه في ذلـك فیلـیس  ن إلى العلاقة الوظیفیة بین الخلاصةفطَّ تأول من " 
 ticéR)فأشــار بوضــوح إلــى أن أهــم وظــائف الســرد التلخیصــي "yeltneB sillyhP" بنتلــي
فـالراوي بعـد أن یكـون ". ا هو الاستعراض السریع لفترة مـن الماضـيوأكثرها تواترً  (eriammoS
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ثـم  ،فجـأة إلـى الـوراءیعـود بنـا  قد لفـت انتباهنـا إلـى شخصـیاته عـن طریـق تقـدیمها فـي مشـاهد
أي یقــدم . یقفــز بنــا إلــى الأمــام لكــي یقــدم لنــا ملخصــا قصــیرا عــن قصــة شخصــیاته الماضــیة
وهذا لا ینفي إمكانیة تقدیم ملخص حدث یقع في حاضر القصـة أو  ،(1) "خلاصة استرجاعیة
ت مستقبلها لأن وظیفة الخلاصة لا تكمن في سد الثغرات السـردیة والمـرور السـریع علـى فتـرا
زمنیــة طویل ــة فحســب بــل إنهــا تتعلــق أحیان ــا باستشــراف مســتقبل الأحــداث وتقــدیم شخصــیات 
حیث یقـدم الـراوي ، جدیدة تدخل الحكي من خلال ربط فصول ومشاهد الروایة بعضها ببعض
جمل ــة موقفــا عامــا فــي خلاصــة ثــم ینتقــل منــه إلــى موقــف خــاص یقدمــه فــي المشــهد المــوالي 
  (2).وتفصیلا
نقدم خلاصة استشرافیة یطلعنا عبرهـا الـراوي علـى مسـتجدات سـتقع  وكمثال على ذلك
بعد شهرین من شأنها أن تغیر حیاة الشخصیة البطلة وتمنحها القدرة الكافیة لإنقاذ نفسـها مـن 
فالحــدث الأول ، الوقــوع فــي شــرك الیــأس والضــیاع الــذي ألــم بالعائلــة والأصــدقاء علــى الســواء
الســعداوي إلــى الســجن ثــم كریمــة إلــى  الحــاج حبالهــا مرهــون بفضــیحة المخــدرات التــي تجــر
زامن الصرع والأم عزیـزة إلـى الشـلل أمـا الحـدث الثـاني فیقضـي علـى الأصـدقاء دفعـة واحـدة تُ ـ
فعلــى بعــد شـهرین فقــط مــن سـفر هــذا الیــوم السـعید إلــى ســجل "رأس السـنة المیلادیــة الجدیـدة 
لائـه ثین رّجحا كفة سلخ الجلد علـى ط ِحد، الأزل تتوجت حیاتي بحدثین بوزن الجبال الرواسي
حــدثین منحــاني القــدرة الكافیــة لإنقــاذ ال ــذات طوعــا أو كرهــا مــن لعبــة الطــواحین  ،بالمســاحیق
  (3)..".الرهیبة لعبة الدوران في نفس المكان بلا هدف
وكنـا قـد إن هذه الخلاصة تختصر فتـرة سـابقة لوقوعهـا علـى صـعید الأحـداث الروائیـة 
ونوردهـــا الآن كمثـــال علـــى . ا ونحـــن بصـــدد الحـــدیث عـــن الاســـتباق كـــإعلانأشـــرنا إلیهـــا آنفـــ
حمیمیــة القرابــة بینهــا وبــین الاســتباق كــإعلان كمــا هــي القرابــة كــذلك بینهــا وبــین الاســترجاع 
ولتجســید هــذه القرابــة القائمــة بــین الخلاصــة والاســترجاع نقــدم ، بنــوعي مــداه القریــب والبعیــد
وقــد ، اوج الــوظیفي البن ــائي بــین تقنیتــین ســردیتین مختلفتــیننموذجــا آخــر نظهــر فیــه ذلــك التــز 
وردت هـذه الخلاصـة فـي بدایـة المشـهد التاســع عشـر لجمـع شـتات أحـداث الماضـي المتفرقــة 
تعـود الـذاكرة إلـى الـوراء لالسـعداوي إلـى المستشـفى ربــا  بأزمنتهـا فـي مكـان واحـد تجسـده زیـارة
ثـم تسـتطرد  ،شـهر كاملـة رهـین نفـس المستشـفىفتتـذكر أولا مـرض حسـام الـذي ألزمـه ثمانیـة أ
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مــن محنــة الصــدمات النفســیة العنیفــة التــي  أخرجتهــابهــا ال ــذاكرة للقــاء فاطمــة العرفــاوي التــي 
تعرضــت لهــا بســبب خیانــة الأصــدقاء وتعــذیب الضــمیر الأخلاقــي علــى مــا اقترفتــه فــي حــق 
وهنـا  الخبیـث،یصـارع الـداء كاملـة وهنا قضى الزاهد الحبیب ثمانیة أشـهر " حسام منذ البدایة 
ولكــن هنــا أیضــا ظفــرت . شــهد العــذاب الجلیــل انهیــاري حتــى أشــرفت علــى الهــلاك الــداخلي
لأیام والشكر للعذاب والتسـلیم لهـذا لفالمغفرة . بصداقة حقیقیة تبشر بكل ما لا یشتري أو یباع
  (1)".الكیاناتالمستشفى الذي یحتضن تحت أجنحته الموت والحیاة لشتى المعاني والمشاعر و 
نلاحظ أن هذه الخلاصة قد حصرت فترة زمنیة طویلـة علـى مسـاحة نصـیة قصـیرة لـم 
تتجاوز خمسة أسطر وهو ما یؤكد تسریع الخلاصة للسرد الزمني مـن خـلال الإشـارة السـریعة 
  .إلى أحداث ماضیة تتعلق بزمن الطفولة البعید نسبیا عن الحاضر الروائي
تلخــیص الحاضــر ورصــد مــا اســتجد فیــه مــن أحــداث بومــن الخلاصــات التــي تــرتبط 
" سریعة متعلقة ببعضها ما نجده في هذا المقطع السردي الذي یقدمه الراوي بصیغة الماضي 
هــرع  -أقصـد ســیارة أبــي-حینمــا رأى البّ ـواب ســیارتي البیضــاء  .وتوقفـت أمــام بوابــة ابـن ســینا
، اء تفضـله ذاكرَّ جـ خدماتـه بـلا تحفـظفقـدم إلـي ، اكتفیـت بالسـؤال إلى تقدیم الأجوبة المحتملـة
  (2)...".دسست في جیبه ورقة مالیة فأجهش بالدعاء ولم یعقب
وكمــا هــو ملاحــظ فـــإن هــذه الخلاصــة تخبرنــا بحـــدث یتــزامن مــع حاضــر الشخصـــیة 
وهنـا ، البطلة وهي تدخل مستشفى ابن سینا حیث تصـادف حـارس البوابـة الرئیسـیة للمستشـفى
الحـارس وربـا فـي سـطرین لا غیـر معبـرا عـن ذلـك بصـیغة الـزمن  یختـزل الـراوي مـا جـرى بـین
لا تتحــرر أبــدا مــن ظــل الماضــي الــذي یبقــى متحكمــا فــي "فالخلاصــة بهــذا الشــكل ، الماضــي
فخلاصــة الحاضــر تضـــع معطیــات الماضــي فــي خدمــة حاضـــر .. .خلفیتهــا ونمــط اشــتغالها
داث كمـا یریـد لـه السـرد أن القصة وتفسح المجال بذلك أمام القارئ لكـي یسـتجمع صـورة الأحـ
  (3) ."یّل م بها
وقبـل أن نواصــل معالجــة بقیــة الخلاصـات فــي روایــة العائــدة مـن المهــم أن نشــیر إلــى 
زمنیــة طویل ــة  ةفهنــاك خلاصــة تغطــي مــد، اخــتلاف المــدى الزمنــي بــین كــل خلاصــة وأخــرى
بینمـا هنـاك  ،أشـهر وأسـابیع وأیـامعـدة ب دخلاصـة مـدتها أقصـر تحـد ّوهنـاك  تحدد بعد سـنوات،
وهــذا مــا یجعلنــا  ،قــدم فیــه أي إشـارات للفتــرة الزمنیــة التــي قــام الـراوي بتلخیصــهاتُ نـوع آخــر لا 
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نـــدرس الخلاصـــة فـــي الروایـــة بنـــاء علـــى تحدیـــد الفتـــرة الزمنیـــة للأحـــداث المختزلـــة أو عـــدم 
  .تحدیدها
  :الخلاصة المحّددة* 
المحددة التـي غلبـت علـى  ویظهر هذا النوع في الروایة بصورة أقل من الخلاصة غیر
مـا جـاء فـي بدایـة  هـاومن. فلا نكاد نعثر علـى خلاصـة محـددة إلا نـادرا، معظم مشاهد الروایة
الروایـة علــى الصــفحة الخامســة كتمهیــد یســتقبل القـارئ للــذوبان فــي أحــداث الروایــة التــي تبــدأ 
المحمدیــة رفقــة الســعداوي بقریــة رب ـــا  تهضــب ــانطلاق الــراوي مــن زمــن الطفول ــة الأولــى الــذي ق
" الأطفال في سـن السـابعة " فیقدم لنا إسقاطا للحالة النفسیة المهیمنة على تصرفات . عائلتها
یكون الافتتـان بالأشـیاء ! أنعم بالحیاة حین تتجلى من منظار طفلة لم تتجاوز السنوات السبع 
مـر، فـي ذلـك الـزمن شـیمة الع ویكون اختزال الـزمن فـي الأفـراح. حینئذ انتماء للحیاة وبناء لها
الأبـیض لــم یكــن غریبـا آن یظــل صــخبنا یتــردد بإیقاعـه المنــتظم بــلا هـوادة وبنشــاط أقــوى مــن 
وتتحـد الوظیفــة السـردیة لهـذه الخلاصــة مـن خــلال تقـدیم شخصــیة " أحسـامنا المترعـة بــالنعیم 
د ذلـك المواصفات المذكورة في الخلاصة، لینفرد المشهد الأول بع احسام التي لا تنطبق علیه
  .بنقل خصوصیات هذه الشخصیة التي تتربع على الحكي منذ البدایة
ومن خلال إمعان النظر ندرك أن هناك مدة زمنیة مسكوت عنها تتجاوز سـبع سـنوات 
قضـتها عائلـة الحـاج السـعداوي بالمحمدیـة قبـل رحیلهـا إلـى مدینـة الربـاط كمـا نستشـرف كـذلك 
زمانیـة مـدة ئـة السـعیدة التـي تـنعم بهـا العائلـة فـي رغبـة الكاتـب فـي الإفصـاح عـن الحیـاة الهاد
ل مراحلهـا فــي ر الزمـان والمكـان إلــى حیـاة مـن نـوع آخـر تفّصـمحـددة سـرعان مـا تتحـول بتغیّ ـ
  .المشاهد اللاحقة من الروایة
والخلاصــة المحــددة الثانیــة جـــاءت مجــزأة بــین المشــهد الرابـــع والخــامس حــین یخبرنـــا 
ومن ثمة إلى  ،نتقاله إلى المدینة محمولا على ظهر الحسینالراوي بمرض حسام في الریف وا
  .الذي قضى فیه ثمانیة أشهر كاملة یعالج مرض الربو الذي ألم بهمستشفى ابن سینا 
بحـال حسـام وهـو محمـول علـى كتفـي الحسـین ورّدة ففـي المشـهد الرابـع یخبرنـا السـارد 
وهـو فـي هـذا لا یقـدم ، لأمـر مرضـهوزوجته عزیزة التي لم تبال  ،فعل زینب والحاج السعداوي
یـوم دخـل علینـا الحسـین وقـد ، تـذكرت المشـهد مـن جدیـد" إلا خلاصة ما حدث في یوم واحـد 
نظـرت إلیـه ، یبدو فوقهمـا كذبیحـة مسـلوخة تنتظـر البیـع نكا، حمل حسام على كتفیه القویتین
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 ،(1)..".بوضـوح وهرعت إلیه زینب مرتاعـة تتسـاءل أمـا أبـي فقـد انـزعج. أمي عزیزة بامتعاض
ثــم یحــدد لنــا بعــد ذلــك المــدة التــي یســتغرقها العــلاج والتــي تســتمر علــى مــدى ثمانیــة أشــهر 
  .والتأثر بحسام الضیق بالسؤال،: قالها أبي بتأثر وضیق" بمستشفى ابن سینا 
  وكم تدوم مدة العلاج ؟ -
 (2) ".لا تقل عن ثمانیة أشهر -
ویخبرنا عن شفاء حسام التام لأشهر الثمانیة وینقلنا السرد بعد ذلك لتقدیم ما وقع بعد ا
وكـــان  ،ولكنــه عــاد أخیــرا إلینـــا رغــم حبــه للبلــد" مــن المــرض وامــتلاء جســمه وإ شـــراق وجهــه 
ومـا یسـرني . المآسـيع ع المسـرات كمـا یصـننْص ولكنه أحیانا ی، المرض فضیعا كما كان دوما
ن وزنــه قــد ازداد بصــورة وآیــة ذلــك أ ،حقــا هــو تخلــص العلیــل مــن بقایــا ذلــك المــرض الخبیــث
أمــا  ،إلا قلـیلا ینحســالامــتلأ جسـمه بعــد هـزال وارتفعــت قامتـه فهــي تطـاول و  تـدعو إلــى الفـرح
إنـه رجـل صـغیر كمـا . وحده الصمت الذي لم یتغیـر فـي حسـام ،الوجه فقد أصبح أكثر إشراقا
  (3)."قالت زینب
المشــار لقــد جــاءت هــذه الخلاصــة كمــا هــو واضــح مجــزأة عبــر صــفحات المشــهدین 
إلیهمـا كمـا جـاءت ملتحمـة مـع سـرد الحاضـر الـذي یخبرنـا عـن الوضـع الجدیـد الـذي آل إلیـه 
وسـواء كانـت الخلاصـة اسـتذكاریة ینهـل موضـوعها مـن ، حسام بعـدما شـفي تمامـا مـن مرضـه
فإنها تكشف لنا عـن طبیعـة العلاقـة  ،الماضي أو كانت خلاصة أحداث مستجدة في الحاضر
حیــث تتحــول الخلاصــة إلــى مــا یشــبه البوصــلة التــي " ن داخــل القصــة التــي تقیمهــا مــع الــزم
تخبرنــا بمــا حصــل أو یحصــل مــن أحــداث تهــم ماضــي أو حاضــر القصــة وذلــك بأقــل إشــارة 
  (1)."وأسرع إشعار
عشرین سـنة مـن زمـن القصـة فـي مسـاحة نصـیة  عن وهناك خلاصة تختصر ما یربو
حیـث  مـن خلاصة في الروایـة ككـل وهي أطول، غطت صفحات المشهد السابع عشر بأكمله
كثافة الأحداث وزمن وقوعها الذي یتراوح بین سرعة لا نهائیة عندما یرجـع الحكـي إلـى الـوراء 
المحذوف من الأحداث وتتباطأ حركته بالعودة إلى الحاضر وتقدیمـه ضـمن و لتفسیر المضمر 
  .مقاطع سردیة واصفة
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عملــت بشــكل أو بــآخر علــى إزالــة وعمومــا یمكننــا الجــزم بــأن هــذه الخلاصــة المحــددة 
الغمــوض العــالق بالمشــاهد الأولــى وإ عطــاء التفاســیر الملائمــة لكــل حــدث مغیــب أو محــذوف 
وإ شـــفاق زینـــب علی ـــه ، ة وشـــرود حســـام وحزن ـــه ال ـــدائملث ـــعلـــى نحـــو زواج الســـعداوي للمـــرة الثا
  .هانة العائلة وإ ذلالهاإواحتماله 
رة عبــر صــفحات المشــهد الســابع عشــر وحتــى یتســنى لنــا تقــدیم هــذه الخلاصــة المتنــاث
سـنعمد إلـى انتقـاء بعــض المقـاطع السـردیة الاسـتذكاریة ومحاولــة ربطهـا بالمؤشـر الـدال علــى 
عـن المـدة التـي قضـاها  (381)حیـث یعلـن الـراوي فـي الصـفحة، مداها الزمني الذي اسـتغرقته
بعـد أكثـر مـن  ":لتـاليوالد حسام ینتظر معجزة ما تجمعه بابنه الوحید ویقدم ذلك فـي المقطـع ا
بعــد كــل هــذا العمــر ، كــالعزاء ةنــبعــد أن تعــذبت الــدهر وتزوجــت وجــاءت أمی ،عشــرین ســنة
لتقــــول ل ــــي بــــأن ابنــــك علــــى قیــــد  -ولا مصــــادفة هنــــاك  -الطویــــل التقیــــت بزینــــب مصــــادفة 
  .!!"الحیاة
والتفاصـیل التـي جـاءت بعـد ذلـك  (عائشـة)وكان قبلا قد أخبرنا بقصة زواجه بأم حسام
تزوجــت عائشــة فــي ذلــك الـــزمن :" دمها المقــاطع النصــیة المقتطفــة مــن الروایــة كمــا یلــي تقــ
كانـــت غیـــر قانعـــة . اعتمـــدنا علـــى الله ولكنهـــا كانـــت تنظـــر إلـــي دومـــا مـــن الأعلـــى. .الأجـــرد
كانـت ضـربة قاسـیة  ]...[خصوصـا أنـي كنـت یومهـا مجـرد بـائع متجـول. بمسـتوانا فـي العـیش
لــم أنتظــر ســافرت إلــى البلــد لأنــي كنــت أعــرف بحكــم . جــدهالــي یــوم أفقــت ذات صــباح فلــم أ
وذات یوم رجعت إلى البلد من أجل رؤیـة ابنـي ]...[ العادة قصدها حین تنقطع بیننا الجسور 
مـا ]...[ أما عائشة فقد تزوجت من الحـاج السـعداوي، هكذا قیل لي! حسام فقیل لي إنه مات 
لـم ]...[ روف غامضـة أجمـل مـن عائشـة لبث الحاج أن تزوج مرة أخرى من ممرضة وفي ظـ
  (1)....."ب فیه عمرها الفاشلفلم تجد غیر البحر تغیّ سفاه هذه الضربة اأتتحمل عائشة و 
هــو ربــط مــا ســبق مــن  -كمــا أشــرنا آنفــا-لقــد كــان الغــرض مــن تقــدیم هــذه الخلاصــة 
شـــرح م بمهمـــة الاأحـــداث اتســـمت ب ـــالغموض والضـــبابیة فـــي بدای ـــة الروای ـــة بلاحقتهـــا الـــذي ق ـــ
وهــذه حــال جــل الخلاصــات الزمنیــة الطویل ــة التــي تعمــل علــى طــي  ،والتفســیر لكــل مــا ســبق
وعلـى العكـس مـن ذلـك تقتصـر ، مسـافات معتبـرة مكتفیـة بـالتلمیح والإشـارة الخاطفـة للأحـداث
الخلاصــات ذات المــدى القصــیر علــى تلخــیص مــدة قصــیرة لا تتعــدى بضــعة أیــام أو أســابیع 
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وقــد  ،(2)فــي الــنص الســردي قیاســا بــالنموذج الســابقحیــث الســرعة  ممــا یجعلهــا أقــل شــأنا مــن
حفـل نـص العائـدة بعـدة نمـاذج كهـذه الخلاصـة مـن بینهـا مـا جـاء فـي المشـهد مـا قبـل الأخیـر 
أحیینـا اللیلـة حتـى . كنـا البارجـة فـي النجمـة" عنـدما یخبرنـا السـارد عمّ ـا حـدث فـي لیلـة واحـدة 
أجــل نمن ــا . .شــربنا معــا ورقصــنا حتــى تعبنــا ،ال اللیــلكن ــا معــا طــو  ،الهزیــع الأخیــر مــن اللیــل
كـان الجمیـع لا یـزال . كنا منبطحین في الحدیقة وحـین اسـتیقظت لـم أجـدها. جمیعا في النادي
  (3)."وأنا لا أزال أبحث دون جدوى .بحثنا عنها في كل ركن فلم نعثر علیها. منبطحا إلا هي
وتنفــتح  ،الشـباب فــي نــادي النجمــة هـذه الخلاصــة تقــدم لنــا نتیجـة مــا وصــل إلیــه حــال
ضمن نوع آخر مـن  ،على المستقبل المجهول الذي یدعو القارئ لمتابعته والكشف عن خفایاه
الخلاصات التي تتراكم فیهـا الأحـداث فـي غیـاب شـبه تـام لأي تحدیـدات زمنیـة مـن شـأنها أن 
  .تضع الأحداث في إطار زماني معین
  :الخلاصة غیر المحددة* 
فـلا نكـاد نعثـر . صـة غیـر المحـّددة بـزمن معـین ملتحمـة مـع نسـیج الـنصجـاءت الخلا
ممــا یســتدعي التــدقیق للكشــف عنهــا فــي غیــاب  ،علیهــا منفــردة بــین جنبــات الروایــة إلا نــادرا
مهیمنـا بنسـبة معتبـرة علـى المـتن ومـع هـذا فقـد كـان حضـورها . المؤشرات الزمنیة الدالة علیها
قریبــا مــن هــذه التقنیــة التــي عملــت بشــكل أو بــآخر علــى الحكــائي؛ إذ لا یكــاد یخلــو مشــهد ت
تسریع وتیرة السرد وتلخیص مراحل حیاة بعض الشخصیات الفاعلة فـي الحكـي علـى نحـو مـا 
كانـت أمـي عزیـزة لا تسـتقر " یظهر فـي هـذه الخلاصـة التـي جـاءت فـي نهایـة المشـهد الثـاني 
فقـد زوجهـا أبوهـا مـن شـاب ، عـاثرهـا الكانت تشفق على زینب لحظ ّ..في البیت إلا في المساء
مـات أبوهـا لیتركهـا بـین یـدي رجـل لا . .ولكنـه مـدمن علـى الحشـیش. یمارس حفر الآبار مثله
كــان . .اضـطرت للعمــل فاســتقبلتها أمـي قبــل أن نــأتي نحـن إلــى الوجــود، یسـتفیق مــن الــذهول
جن القیـادة تطلیقهـا وطـوح بـه فـي سـعلى محفوظ یقسو علیها ویضربها غالبا حتى أرغمه أبي 
كـان ]...[ انتقاما أو إصلاحا ثم أشفقت علیه زینب فتوسلت إلى أبي كي یطلـق سـراحه ففعـل 
أو هكـذا كانـت رغبتهـا ربمـا لكـي تتجـاوز انكسـار حیاتهـا . بإمكانها أن تتعلم كـل شـيء بسـرعة
                                                
 .251بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي (2)
 .422روایة العائدة، ص (3)
  بنیة الــــــــــــــــّزمن  الفصل الثاني 
 
911 
فأتقنت في شهور ما قد تعجز عنه النساء القرویات في مثل سـنها وكانـت لـم تتجـاوز  .الأولى
  (1) ...".الثلاثین
فهذه الخلاصة كما یبدو تقدم أخبارا متعلقة بالخادمة زینب كاشفة من خلال ذلك على 
سـریرة شخصـیة محفـوظ التـي تخطاهـا السـرد فـي الصـفحات الأولـى مـن الروایـة عنـدما أعلمنـا 
ومـع  ،علـى لسـان الحسـین أن زوج زینـب قـد فـارق الحیـاة إلـى الأبـد مجـردا مـن الاسـم والهویـة
فلم یرق لهـا وضـعه المـزري ، الإهانات التي تلقتها زینب من زوجها إلا أنها ظلت وفیة له كل
وفـي هـذا یظهـر الفـرق شاسـعا بـین . في السجن مما دعاهـا للتوسـل لسـیّ دها كـي یطلـق سـراحه
وجهــة نظــر زینــب ووجهــة نظــر عزیــزة فــي موضــوع الحیــاة الزوجیــة والوفــاء لــلأزواج؛ فزینــب 
كـل الألـم الـذي سـببه لهـا ودلیـل ذلـك أنهـا بكـت بمـرارة عنـدما علمـت  ظلـت وفیـة لزوجهـا رغـم
 ثحیـ. سـیدة زمانهـاوجعلهـا لهـا عـن نفسـه أما عزیزة فلم تكترث لأمر زوجها الـذي بّج ، بسجنه
تعلـن عـداءها لـه صـراحة عنـدما تفضـح الشـرطة أمـر تورطـه مـع عصـابات تـرویج المخـدرات 
  .خبر وتؤكدهي شاتمة معیّ رة قبل أن تتحسس صحة الر فتنب
وقــد جــاء ذلــك فــي المشــاهد الأخیــرة مــن الروایــة بصــوت الــراوي مؤكــدا حقیقــة مشــاعر 
أمـا لسـانها فقـد انطلـق مــن  ،كـان وجـه أمـي یحـتقن ویقســو بصـورة رهیبـة" عزیـزة نحـو زوجهـا 
؟ أنـا التـي جعلـت منـك إنسـانا ولـم تكـن فـي الحقیقـة غیـر ! هعقاله كوابل من الألغام تسخر من
مرحـى . والآن بعـد أن دخلـت البرلمـان وأصـبحت رجـلا مرحـى ..سن لبس السروالفلاح لا یح
  (1)."ت؟ ها أنت مجرد واحد من قطاع الطرقفالیكن ماذا جنیْ 
وهنـاك خلاصـة أخـرى تـؤدي نفـس الوظیفـة مـن حیـث رجوعهـا إلـى اسـتذكار الماضـي 
عزیـزة بمصـحة حین یخبرنا السرد عن قصة تعارف السـعداوي و . وجمع شتات أحداثه المتفرقة
دون مناقشـــة لیـــتم  ولائحـــة الشــروط والمطالـــب التـــي خضـــع لهــا الرجـــل ،الضــمان الاجتمـــاعي
لكـن هـذه الخلاصـة لـم تـرد . الزواج السعید وتتربـع عزیـزة علـى بیـت زوجهـا الثـاني آمـرة ناهیـة
وإ نمـا جـاءت متداخلـة مـع سـرد أحـداث الحاضـر التـي تتخللهـا  ،مجملـة فـي مقطـع نصـي واحـد
ومعلنــة عــن المســتقبل ت ــارة أخــرى ممــا جعــل حاضــر  ،یة ملخصــة للماضــي ت ــارةمقــاطع ســرد
  .الأحداث یتداخل بماضیها ومستقبلها
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ففي المقطع الأول من الخلاصة یخبرنـا الـراوي عـن اللقـاء الأول الـذي جـرت تفاصـیله 
أمـا عنـدما التقـى بهـا أبـي وكـان رهـین حجرتـه الأنیقـة بالمصـحة " بغرفة من غـرف المستشـفى 
ویضـیف ثـم یـأتي المقطـع الثـاني فـي نفـس الصـفحة  ،(2)..".عملیة أجریت له علـى المـرارة إثر
نقطة أخرى تـرتبط بـالأولى وهـي شـروط عزیـزة التـي تلخصـت فـي ضـمان مواصـلة عملهـا فـي 
لكنهــــا كانــــت شــــدیدة الحــــرص عل ــــى عملهــــا فــــي مصــــحة الضــــمان " المصــــحة بعــــد ال ــــزواج 
  ."ها بدیلالولكن لوجه الحریة التي لا تبغي  لذاتهلا من أجل العمل  بالمحمدیةالاجتماعي 
وهكـذا تـم الـزواج ودخلـت فـي "وتـوج المقطـع المـوالي علاقـة السـعداوي وعزیـزة بـالزواج 
كانت تعبر سنتها السادسة والعشرین مطلقة ولكـن . عالم جهنمي من الظفر والفرحة و الحبور
فكأنـه قابـل  ،لینـا وطیبـا -یـر عادتـه علـى غ -أبـي معهـا  ابـد. ]...[الجمال یشفع عند الطغاة 
  (3)."نه أكل مخ الضبعأحتى ذكر الجیران . .لأن یألف ویؤلف
والزواج السریع بین الطرفین یعود مـرة وبعد أن كشف لنا السرد عن خفایا اللقاء الأول 
هـو تحصـیل حاصـل لفكـرة الـزواج  ،أخرى لإماطة اللثام عن حـدث سـابق بمـدى زمنـي قصـیر
وجـاء ذلـك فـي نفـس  ،ة السـعداوي السـابقة تنتحـر قبـل دخـول الزوجـة الثانیـةالتـي جعلـت زوجـ
ولكـــن أیـــن رحلـــت أم حســـام ؟ وأیقنـــت یومئـــذ أن الأرض " هد علـــى لســـان نفـــس الـــراوي شـــالم
ولـو كـان فقیـه الزاویـة هـو الـذي أوحـى إلـى أبـي  والعـذر قبـیح فالإهانة قتالة. ابتلعتها أو البحر
  (1)..".تبید إنسانا وتیتم طفلا وترفع الحثالة إلى علیینأي فتوى هذه التي ...بالفتوى
ینقــل حــدث توقــف ل ،عــن ســر انتحــار عائشــةشــف أن كبعــد  ویقفــز الســارد مــرة أخــرى
إثـر خبـر سـمعه السـعداوي لـم یـبح بـه عزیـزة عـن العمـل بالمصـحة التـي تعمـل فیهـا كممرضـة 
أما أمـي عزیـزة فقـد " لتالیة ویظهر ذلك في الخلاصة ا، سرد الساردین المتعاقبین على الحكي
تخلـت عـن عملهـا فـي المصـحة بیـد  .ولكنهـا ظلـت وفیـة لمعشـوقها القـدیم..خضعت لكلام أبي
هـذه الخلاصـة المتقطعـة فـي  .(2)"أنها لم تتخل عن الوفاء للحریة الموشومة بـالقلق واللاجـدوى
ى تحصـین السـرد وساعدت عل ،أحداثها وإ ن قّدمت تفسیرا لبعض الوقائع الغامضة في الروایة
إلا أنهـــا مـــع ذلـــك . مـــن التفكـــك والانقطـــاع بمـــلء الفجـــوات الزمنیـــة التـــي أحـــدثها تنقـــل الســـرد
ساهمت في فتح ثغرات سردیة جدیـدة مثـل سـبب توقیـف الحـاج السـعداوي لزوجتـه عـن العمـل 
                                                
 .52المصدر نفسھ، ص (2)
 .62المصدر نفسھ، ص (3)
 .82، صالمصدر السابق (1)
 .03المصدر نفسھ، ص (2)
  بنیة الــــــــــــــــّزمن  الفصل الثاني 
 
121 
م أیضــا برصــد واقــع الشخصــیات تكمــا أن هــذه الخلاصــة تهــ. واقتناعهــا بــالأمر دون مناقشــة
ولفـــت نظــره لفهــم مـــا ســتؤول إلیـــه التطــورات الحكائیـــة  ،بهــا فـــي شــد انتبـــاه القــارئ والتعریــف
اللاحقة على نحو التعریف بشخصیة عزیزة وتمییز سلوكها كنموذج للمرأة البشعة التي تـدوس 
  .على كل شيء في سبیل المادة
من الخلاصات كذلك التي یعود فیها السرد على أعقابـه لمـلء فجـوة سـردیة فـي حینهـا 
الذي ألزمهـا البقـاء فـي ربـا  كتذكیر بمرض (571)ما جاء في الصفحة، لاشتغاله بأحداث أهم
كنـت أشـعر  وحتـى حـین كونـت مـن معانـاة الشـهور رصـید إرادتـي الثابتـة"المستشفى عـدة أیـام 
حــین كنــت بــین یــدي ]...[ تجرنــي بخبــث إلــى الــوراء . وكــأن أیــادي قویــة تقــف وراء المجهــول
فقــط كنــت أحــس بكلمــات بعیــدة غامضــة كـــل  كــن أعقــل مــا حــدث لـــيلــم أ رجــال الإســعاف
عویــل  كــل المــوت ةكنــت غائبــة عــن الــوعي بیــد أن إحساســا بالحركــة ل ــم یكــن میّ ــ ،الغمــوض
بعــد لحظــات  ،بكــاء أمــي أو أختــي كریمــة فلســت أدري. آهــات الهل ــع الآتیــة مــن بعیــد الســیارة
  (3)."غبت عن الوعي
  
ها الزمني الذي لا یتجاوز بضع ساعات تقدم إن هذه الخلاصة فضلا عن ضیق مجال
كمـــا تشـــیر إلیـــه ، لنـــا وصـــفا عامـــا لهـــذه الشخصـــیة وتفاصـــیل نقلهـــا إلـــى مستشـــفى ابـــن ســـینا
منعطفــات مرتقبــة ستشــهدها هــذه الشخصــیة وتقــدم هــذه الأخیــرة فــي خلاصــة نهائیــة لأحــداث 
  یـــة لربــا الســـعداويیعبــر بـــه الكاتــب عـــن التجربــة الباطن غالروایــة الرئیســیة عـــن طریــق منولـــو 
بعــد أن أفلســت كافــة ! كــم أنــا عطشــى إلــى الارتمــاء فــي عمــق الأحضــان . آه أیهــا الأحبــة" 
ضـاع المجـد والزیـف ! آه أیهـا الأحبـة الحقیقیـون آه . الأزمنـة وكافـة الأمكنـة وكافـة التصـورات
، ى الآخـروسقط الضحایا كالذبائح واحـدا تلـو . افتضح القبح والبیت الكبیر آل للسقوط. وانهدم
  (1)" تقهقروا إلى الوراء كعناوین للمهزلة 
بخاصــیة الصــیاغة الجامعــة التــي تســجل حصــیلة "وتمیــزت هــذه الخلاصــة الحصــیلة 
فضلا  (2)."في لغة فنیة ذات إیحاء شعري ومواصفات أدبیة. .الأحداث والشخصیات والأمكنة
ون الحـوض فـي التفاصـیل عما تعرضه مـن نتـائج نهائیـة لمـا وصـلت إلیـه الأحـداث الروائیـة د
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المملـة التـي تفسـد فنیـة الخلاصـة وتشـوهها بتكـرار أحـداث لا معنـى لتكرارهـا ونفـس الملاحظـة 
تقریبا تنطبق على الخلاصات الواردة في المشاهد الأخیرة من الروایة من حیث البناء والهدف 
فس تـذكرت جیـدا بین همود شـآبیب البـوح وانفجـار مكـامن الـن" :مثلما یظهر في النموذج الآتي
وحتى الانتقـام التتـري  ،ذكرت الحب المزیف والرفض النبیل. وبوضوح كل خلایا الزمن الغابر
  (3)" وذكرت أیضا عذاب الأیام وغفران الكریم وحتى كشف الذات  ،العنید
كمـــا هـــو واضـــح لا یفّصـــل ب ـــین تنـــاول الأحـــداث الســـابقة ب ـــل یكتفـــي ، فهـــذا النمـــوذج
فالقـارئ الـذي لـم یتـابع الأحــداث ، علـى سـبیل التـذكیر. زیـة لمـا حصـللتلمیحیـة الرمابالإشـارة 
فكـأن الكاتـب یفعـل ذلـك عمـدا لیأسـر القـارئ ، مـن البدایـة لا یمكنـه فهـم معنـى هـذه الخلاصـة




كد على الوظیفة الإخباریة التي تهدف إلیهـا خلاصـة المسـتجدات؛ وهناك مثال آخر یؤ 
ربــا  حیـث تطلعنـا ؛فمن خلالها نتعرف على آخر ما توصـلت إلیـه الأحـداث الروائیـة أولا بـأول
الســعداوي كالمعتــاد علــى التغیــرات التــي طــرأت علــى حیاتهــا وجعلتهــا تغیــر وجهــة نظرهــا فــي 
وقــد  ،لتــي طالمـا حلمــت بــالنبوغ فیهـا رفقــة الأصــدقاءالحیـاة كمــا تغیــر شـعبة الأدب الفرنســي ا
دون علـم ربــا  كتـذكیر بـأهم القـرارات التـي اتخـذتها (121)جـاءت هـذه الخلاصـة فـي الصـفحة
التحقـت بكلیـة الحقـوق  وقد كنت في الأدب الفرنسي ،شعبتي الأولىتخلیت سرا على " : أهلها
بـلا رحمـة إلـى دعـاني أن جـوع الأعمـاق لأجد نفسي بین نماذج إنسانیة تختلف عما رأیتـه بیـد 
فعانقـت نفسـي عـوالم الفكـر ومراتـع  ،الفلسفة والأدب والدراسات الإسلامیة: ارتیاد باقي الشعب
  ."العرفان أزاحت عن روحي بعض القشور المترهلة
ربــا  ة هذه الخلاصـة هـي تقـدیم للوضـع الجدیـد الـذي آلـت إلیـه حیـاةوكما نلاحظ فمهمّ 
كشفت زیـف الحیـاة التـي كانـت تعیشـها فـي ظـل نـادي النجمـة الملغـم بشـتى السعداوي بعد أن 
أصــناف الفســاد كمــا تــدعو لــه الثقافــة الغربیــة القاضــیة بإفســاد عقــول الشــباب وتحطــیم روح 
  ولهـــــذا نجـــــد. ورف ـــــض كـــــل مـــــا هـــــو معـــــادي لثقافـــــة الأمـــــة وانتمائهـــــا الحضـــــاري ،المقاومـــــة
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لشعبة لتنسى كل ما یربطها بالماضي المـؤلم السعداوي غیّرت اربـا  أن -عبر هذه الخلاصة-
ثقافـة ومعرفــة حقیقیـة فــي رحـاب الدراســات واقتحمـت مختلــف الدراسـات باللغــة العربیـة لتكتــب 
  .التي وجدت فیها راحة واطمئنانا لم تشهدهما حیاتها السابقة -بالخصوص -الإسلامیة 
لسـرد قـد أدت المهمـة وبهـذا یمكننـا القـول بـأن الخلاصـة كإحـدى تقنیـات تسـریع وتیـرة ا
وتنوعت بین خلاصة محددة وغیر محددة ارتبطت جلهـا  ،المنوطة بها كما یجب لها أن تكون
السعداوي فیما عدا خلاصتین ارتبطت الأولـى بشخصـیة الخادمـة زینـب والثانیـة ربـا  بشخصیة
هد وكانــت الغایــة منهــا مــلء الثغــرات الســردیة التــي تخطاهــا الخطــاب فــي المشــا .بوالــد حســام
  .الأولى وربط وشائج الأحداث ببعض لإیجاد التفاسیر الملائمة لكل محذوف ومغیب
  
  
  (:espillE)الحذف -ب
إلــى یعمــل الحــذف إلــى جانــب الخلاصــة علــى تســریع وتیــرة الســرد والقفــز بالأحــداث 
وإ ذا . الأمـام یتجـاوز بعــض الفتـرات الزمنیـة دون التعــرض للأحـداث والوقـائع التــي جـرت فیهــا
میتـة تحـدد لخلاصـة تقـدم لنـا الأحـداث فـي صـورة اختزالیـة مـن خـلال تخطـي مسـافات كانـت ا
الإشــارة إلــى مجریــات الأحــداث  دونبالشـهور أو الســنوات، فــإن الحــذف یتجــاوز تلــك الفتــرات 
 الزمنیــة المیتــة والقفــز بالأحــداث إلــى الأمــامالمســافات وهــو بــذلك وســیلة هامــة لإســقاط  ،فیهــا
  (1) .بأقل إشارة أو بدونها
فـي حـین یضـع  (2)بـدل الحـذف (espillE)وتسـتعمل سـیزا قاسـم مصـطلح الثغـرة الزمنیـة
إلـى أبـرز  تهمامستندین في دراس (3)حمید لحمداني مصطلح القطع بدل الحذف والثغرة الزمنیة
  .وجان ریكاردو وتدوروف وغیرهمجینیت  ما توصلت إلیه أبحاث كل من جرار
ین نـوعین مـن الحـذف؛ یـرتبط النـوع الأول بالقصـة وقد حاول جـان ریكـاردو أن یمیـز بـ
أما النوع الثاني فـیخص القصـة والخطـاب . عندما تتجاوز فترات زمنیة بالسكوت على أحداثها
ویسـتثني ، معا عندما تحدث فجوة زمنیة في القصة نتیجة الانتقـال مـن فصـل إلـى فصـل آخـر
مــن كونــه حــذفا ویعتبــره وقفــا  جــان ریكــاردو البیــاض المطبعــي الــذي یــأتي فــي نهایــة الفصــول
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یركــّز علـى مــا اسـتثناه جــان جینیـت  غیــر أن جـرار، (4)یعمـل علـى إبطــال حركـة الســرد نهائیـا
ریكاردو ویعتبره نوعـا مـن أنـواع الحـذف التـي لا یمكـن إهمالهـا لأنهـا تسـاعدنا بشـكل أو بـآخر 
 عنــد جــرار وعلــى هــذا الأســاس نجــد الحــذف .علــى تحدیــد موضــعه وتقفــي أثــره ول ــو افتراضــا
فإذا عثرنا علـى إشـارة تـدلنا علـى ؛ یتخذ ثلاثة أشكال قیاسا إلى المدة الزمنیة المحذوفةجینیت 
بعـد "أو " مضـت بضـع سـنین"مـن مثـل ، المـدة الزمنیـة المحذوفـة یكـون حینهـا الحـذف صـریحا
فنكــون إزاء  ،أمــا إذا كانــت الفتــرة المســكوت عنهــا غیــر مصــرح بهــا فــي الــنص، "ذلــك بســنتین
وأكثــر . ف ضــمني یمكــن للقــارئ أن یتعــرف علیــه مــن خــلال ثغــرة فــي التسلســل الزمنــيحــذ
أشـــــكال الحــــــذف هــــــو الحـــــذف الافتراضــــــي الــــــذي یعلــــــن عنـــــه بعــــــد فــــــوات الأوان بواســــــطة 
  (5).الاسترجاع
  (1):واستطاع محمد مفتاح في هذا الإطار أن یمیز خمسة أشیاء یتمظهر فیها الحذف
المحـــذوف بالاعتمــــاد علـــى ربــــط الجملـــة الســــابقة الحـــذف بمؤشـــر لغــــوي ویمكـــن تقــــدیر  -1
  .واللاحقة
ویـــتم مـــن خـــلال حـــذف الـــراوي لـــبعض مـــا یســـرده ویرویـــه فـــي : الحـــذف باعتمـــاد الـــذاكرة -2
 .الماضي
 .وذلك عندما یكتفي النص بالنقط بدل الكتابة: حذف باعتماد المؤشر الكتابي -3
 .لفقرات النص ویتجلى في كیفیة توزیع الكاتب: حذف باعتماد المؤشر البیاضي -4
وهو بخلاف أنواع الحذف السابقة لا یمكن أن نهتدي إلیـه : حذف بالاعتماد على الإطار -5
 .إلا إذا وازنّ ا بین المعنى الحرفي والمعنى المجازي
زات وغیرهــا بــالرجوع إلــى نــص الروایــة یمكننــا الفصــل بــین یــواعتمــادا علــى هــذه التمی
یدخل في النوع الأول كل ما جاء مصـحوبا  حیث، نوعین من الحذف الذي تناوب على السرد
بینمـا یحــدد النـوع الثــاني مــا . محــّددة كانــت أو غیـر محــّددة محذوفـةالمــدة البإشـارة زمنیــة إلـى 
  .جاء متضمنا في السرد من غیر إشارة دالة علیه
  :الحذف المعلن 
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یـــام والشـــهور الأالمـــدة المحذوفـــة إعلانـــا صـــریحا یحـــدد بعـــدة  عـــن وفیـــه یعلـــن الـــراوي
أو یكتفــــي ب ــــالتلمیح بــــدل التصــــریح المباشــــر فتبــــدو المــــدة ، الســــنوات المســــقطة مــــن ال ــــنصو 
  ..."مع مرور الوقت "  ،"توالت الأیام"المسكوت عنها غامضة غیر واضحة من مثل 
كــــل هــــذه العبــــارات تجعــــل القــــارئ فــــي حیــــرة مــــن أمــــره بشــــأن تحدیــــد المــــدة الزمنیــــة 
فتة في الروایة یحس القارئ مـن خلالهـا بـأن الكاتـب وقد ورد هذا النوع بصورة لا ،(2)المحذوفة
وتبــرهن علــى مــدى  ،قــد تعمــد هــذه الطریقــة مــن الحــذف لممارســة لعبــة ســردیة تكشــف ذكــاءه
متابعتــه للأحـــداث واســـتیعابها بشـــكل یســـمح لـــه بتحدیـــد المـــدة المحذوفـــة بنفســـه دون مســـاعدة 
قطـع . في دراسـته بـلا هـوادة كان حسام یتقدم( " 94)ومن ذلك ما نجده في الصفحة ، الكاتب
  ."كأنه لم یحسن في حیاته غیر النجاح بنجاح ساحق  سنوات الدراسة ِ
فــإذا تأملن ــا هــذا المثــال نجــد أن الكاتــب ل ــم یحــدد لن ــا عــدد تلــك الســنوات التــي قضــاها 
لكننـــا إذا مـــا ربطنـــا الأحـــداث ببعضـــها وقارنّ ـــا بـــین المؤشـــرات الزمنیـــة ، حســـام فـــي الدراســـة
نهتـدي إلـى أن تلـك السـنوات تقـدر بمـا یقـدر بأربعـة عشـر سـنة كاملـة  ،الروایـةالمعروضة في 
، قطعها الراوي من زمن الأحداث دون التطرق لما جرى فیها من أحـداث تخـص دراسـة حسـام
ولا ، الابتدائیـة والاكمالیـة والثانویـة: فلا نعرف أین كان یدرس ولا متى تحصل على الشهادات
وتبقــى الأحــداث المحذوفــة غامضــة حتــى  ،فــي دراســته الجامعیــةحتــى الشــعبة التــي اختارهــا 
وهــي  ،(1)ســجل فــي كلیــة الطــب ان حســامً أیخبرنــا الــراوي فــي المشــاهد اللاحقــة مــن الروایــة بــ
  .المرحلة الدراسیة الوحیدة التي أضاءها السرد بالإشارة العابرة دونما تفصیل
التـي ذي یخفـي المـدة الحقیقیـة وقریبا من روح نفس المثال ما نجده في هـذا النمـوذج الـ
  قضــــاها حســـــام فـــــي الریــــف بعـــــدما انتقلـــــت عائلــــة الســـــعداوي إلـــــى المنــــزل الجدیـــــد بالربـــــاط
ولكـن مـن یعـیش أكثـر ...وحسام نفسه قال ذلك وهو یدخل بسنته السابعة عشـر كشـیخ كبیـر" 
ك فهـــل تمتـــع بالســـیادة وحـــده فـــي تلـــ. مـــن البیـــت المحـــاط بالعزلـــة والجـــلال یكبـــر فـــوق الـــزمن
  (2).!"السنوات التي لبث فیها وحیدا مع الحسین؟
فــي الریــف فتــرة  عــاش مــع الحســین افكــل مــا نعرفــه مــن خــلال هــذا المقطــع أن حســامً 
قـدرت بعـدة سـنوات ولكـن كیـف كـان حالـه آنـذاك؟ ومـا كـان یفعـل رفقـة الحسـین؟ وكیـف تركـه 
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ولـو لاحقــا علــى  یعـاني مــن المـرض حتــى تلـك المرحلــة المتـأخرة؟ كــل ذلــك لـم یــبح بـه الــنص
  .سبیل الاستذكار
وإ لى جانب هذا الحذف المقدر بسنوات نجد حذفا آخر من هذا النوع تحـدد مدتـه بأیـام 
وقد جاء هذا الحذف على شكل خلاصة قصیرة . فقط لكن دون الإفصاح عن عدد هذه الأیام
هــم إلــى مــا یعیشــه الشــباب داخــل نــادي النجمــة مــن إباحیــات تحلــل لتلمــح أكثــر مــا تصــرح 
علـى لسـان الـراوي المهـیمن علـى الحكـي ( 08)وقـد جـاء ذلـك فـي حـدود الصـفحة  ،المحرمات
ومع الأیام عربدت الشهوات في الحدیقة ویوما ضبطت أروى وقد حاصرها جلال في ": یقولف
  ."الظلام فأشارت علي بالذهاب
إذا كـان هـذا المقطـع السـردي یلخـص مـا حصـل فـي یـوم فـي نـادي النجمـة بـین جـلال 
أروى فإن أیاما كثیرة منه حذفت وقائعها دون الإشارة إلیهـا ممـا یجعلنـا نسـتنتج أن مـا حصـل و 
مـا وقـع فـي مجمـوع تلـك الأیـام المقطوعـة مـن زمـن السـرد لـذلك اعتبـره بنقله في یوم هو شبیه 
  .الكاتب زمنا میتا لا جدوى من تقدیمه
ة تســمح للقــارئ فهـــم ومــن الحــذف المعلــن الــذي یشــیر إلــى مــدة الفتــرة المحذوفــة بدقــ
وتحدید المدة المقتطعة من السرد دون عناء ما قدمته الروایة محددا بیوم واحد غابت فیه الأم 
 لكـــّن . عزیـــزة وابنتهـــا الصـــغرى كریمـــة عـــن المنـــزل بحثـــا عـــن الـــزوج المـــتهم بتجـــارة الحشـــیش
 ،العائـدانفـي الیـوم الثـاني غـاب "حتى بعد عودتهما مجریات هذا الیوم ووقائعه ظلت مجهولة 
أمـا أمـي عزیـزة فقـد كـان . الوجه شاحب والجفنان منتفخان ،كانت أختي كریمة مكشوفة التعب
  (1)...."وجهها لا ینبئ عن شيء ربما لأنها باردة المشاعر
فلا نكاد نعلم من هـذا المقطـع غیـر علامـات التعـب والإرهـاق التـي كانـت تظهـر علـى 
إضـافة إلـى هـذا فالسـرد لــم ، أن شـیئا لـم یكــنفـي حـین حافظـت عزیـزة علــى راحتهـا كـ ،كریمـة
وكیــف قضــت اللیلــة وحی ــدة فــي المنــزل خصوصــا أنن ــا نعلــم أن الخادمــة رب ـــا  یشــر أیضــا إلــى
وهـذا مـا یجعـل . زینب غادرت منزل السعداوي كما غادرت جل الخادمات اللـواتي جـئن بعـدها
  .الفجوات السردیة تتكاثر وتتنامى بصورة تبدو أكثر تعقیدا
لحـــذف المحـــدد بشـــهر فـــورد مـــرتین؛ مـــرة یقـــدم فیهـــا حـــدث نجـــاح الســـعداوي فـــي أمــا ا
ومـرة یشـیر فیهـا إلـى خــروج عزیـزة مـن غرفـة العنایـة المركـزة وقـد جــاء ، الانتخابـات البرلمانیـة
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قضــت أمــي عزیــزة أربعــة أســابیع فــي حجــرة " هــذا الحــذف فــي المشــاهد الأخیــرة مــن الروایــة 
  (2)..".انت في ثنایا الشعور أعصرا في الجحیمأربعة أسابیع ك. العنایة القصوى
 حذف الآخر فقد جاء سابقا للنموذج المقدم بكثیر إذ نعثر علیه في المشهد الرابعأما ال
الكــریم بأفراحـه وعطایـاه لـم یكــن أي حـدیث یطغـى فــي . .فـي ذلـك الشـهر الیتــیم فـي مسـراته" 
أمـا فـي خـارج البیـت فقـد شـاع الخبـر . .بیتنا المستكبر على طغیان الانتصار بالآمال والوعود
  (3)."كما یشیع الضباب في الساحل 
فإنـه یعمــل  -محـددة كانــت أو غیـر محــددة-ومهمـا كانــت المـدة التــي یقطعهـا الحــذف 
بطریقة أو بأخرى على تخلیص السرد من الفترات المیتة في زمن القصة ویقفز به دائمـا نحـو 
وتأویـــل الانقطاعـــات الحاصـــلة فـــي التسلســـل ص القـــارئ مـــن مهمـــة البحـــث ّل ـــخكمـــا ی ،الأمـــام
  .الزمني
  :الحذف الضمني 
بتحدیـد  إمـایصـرح بالمـدة المحذوفـة مـن زمـن القصـة  إذا كان الحذف المعلن كمـا رأینـا
ن الحذف الضـمني یقفـز علـى تلـك المـدة دون إف. تساعد على فهم مداها بإشارة وإ مادقیق لها 
معرفـة مواضــعه  إلـىیبحـث عـن كیفیـة الاهتـداء  وهـو مـا یجعـل القـارئ إطلاقـا إلیهـاأن یشـیر 
ولا تكاد تخلو الروایـة مـن هـذا النـوع لأن خاصـیة الروایـة الحدیثـة لا تعتمـد علـى  ،واقتفاء آثاره
ن صـــعوبة إفـــ ســـابقا وكمـــا نوهنـــا بـــه ،(1)علـــى الاسترســـال المنطقـــي وإ نمـــاالاسترســـال الزمنـــي 
ة الدالة علیه مما یسـتدعي بعـض الـتمعن غیاب المؤشرات الزمنی إلىاستخراج هذا النوع تعود 
  .مواضعه إلىوالتدقیق الشدیدین للاهتداء 
هــذا النــوع مــن الحــذف الــذي اســتطعنا إدراكــه وتحدیــد بحــافلا وقــد جــاء نــص العائــدة 
فـإذا رجعنـا ، قعـه عـن طریـق ربـط الأحـداث ببعضـها وتعیـین المغیـب منهـا والمسـكوت عنـهامو 
ضـحا لمرحلــة اسـتعداد عائلــة الحــاج السـعداوي للرحیــل إلــى إلـى بدایــة الروایـة نلاحــظ قطعــا وا
  كیفیـــــــة انتقـــــــال العائلـــــــةفـــــــلا نعثـــــــر علـــــــى أي إشـــــــارة تقـــــــدم لنـــــــا . بالربـــــــاطحـــــــي حســـــــان 
حیث ینقلنا الراوي مباشرة من خبر النجاح فـي الانتخابـات إلـى  .أو وصولها إلى البیت الجدید
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تقدمـــه الأحـــداث اللاحق ـــة ف ـــي  قریب ـــا حســـب مـــاتمـــع أروى ال ـــذي مـــرّ علی ـــه عامـــان رب ــــا  لقـــاء
  (2).النص
وهنـاك حـذف آخـر وظفـه الكاتـب لتشـویق القـارئ وشـد انتباهـه لمتابعـة أحـداث الروایـة 
ینقطع السرد تماما على نقل أخبار حسـام بعـد خروجـه مـن بیـت الحـاج السـعداوي فأول بأول؛ 
ف مـن أخبـاره شـیئا ولا نعـر ، مباشرة في تلك اللیلة التي عوقـب فیهـا ظلمـا علـى جـرم لـم یقترفـه
  خــــــا بدمائــــــه إلــــــى حی ــــــث لا یعــــــود أبــــــدا تنفیــــــذا لرغبــــــة ســــــید البیــــــتنــــــه خــــــرج ملط ّأغی ــــــر 
 هنـأثم نعلم بعد ذلك على لسان والده في خلاصة استرجاعیة ب -صاحب الفضل والإحسان -
  .التقى به أمام الكلیة التي یدرس فیها بعد طول انتظار
خـروج حسـام مـن بیـت الحـاج السـعداوي  فهـذا الحـذف یجعلنـا نطـرح أسـئلة كثیـرة بشـأن
فمـن سـاعده؟ وإ لـى أیـن ، في تلـك اللیلـة بالتحدیـد وفـي وضـع لا یسـمح لـه بالمبیـت فـي الشـارع
، نعثر لها على جواب في نص العائدة ذهب وكیف قضى أیامه قبل لقاء والده؟ كلها أسئلة لا
ى ملء بعض الثغـرات وإ نما جاءت مفصلة في روایة طوق النورس التي عمل الكاتب فیها عل
  (1).السردیة التي تخطاها في النص الأول
حیـث  ،وأكثر أشـكال الحـذف ضـمنیة مـا یمثلـه البیـاض فـي نهایـات المشـاهد والفصـول
ففـي المشـهد الخـامس ، مهمـة تسـریع السـرد دون أي تلمـیح للفتـرة الزمنیـة المقطوعـة تسـند إلیـه
وجهــا مــن المستشــفى وعودتهــا مــن الســعداوي بخر رب ـــا  عشــر ینهــي الــراوي حدیثــه عــن مــرض
السیارة تقف بباب بیتنـا أمـي تلـح ، وانتهیت إلى ما حولي"وأختها الصغرى  االمنزل رفقة والدیه
نـا أبـي ب بینما تقـدم. فتحت لي أختي كریمة باب السیارة ،لقد نمت خلال الطریق ،علي للیقظة
وا إلـى مصـالحتي بعـد أسـابیع عـادقـد كـان أفـراد عـائلتي  .نحو الباب المعمم بالقرمید الأخضر
  (2) ."وكنت لحظتها مغمضة العینین أستسلم للنوم...الجفاء
بحسـام أمـام ربــا  ثم ینقلنا السرد فـي افتتاحیـة المشـهد السـادس عشـر للحـدیث عـن لقـاء
وهي فترة طویلة أوهمنا الراوي بانعدامها من خـلال ذلـك البیـاض الفاصـل بـین ، "باب الأودایة"
یمكــن أن یتخلــل الحــذف بالبیــاض الكتابــة ذاتهــا للتعبیــر عــن أشــیاء مســكوت كمــا . المشــهدین
ولـو كـان  فالإهانـة قتالـة والعـذر قبـیح،..."به المقطع الآتـي  ئمو مثلما ی. عنها في سطر واحد
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، وتیـتم طفـلا، أیـة فتـوى هـذه التـي تبیـد إنسـانا. .إلـى أبـي بـالفتوى ىحـأو فقیه الزاویة هـو الـذي 
  ".على علیین ؟وترفع الحثالة إلى أ
نفهم من هذا المقطع أن فقیه الزاویة هو الذي أفتى للحاج السعداوي في مسألة زواجـه 
 اهنـاك أحـداثً  أنونقـاط الحـذف دلیلنـا علـى . بعزیزة ولكن تفاصیل هذا الحدیث مقطوعـة تمامـا
ترفـــع الحثالـــة إلـــى أعل ـــى .."كثیـــرة مســـقطة مـــن الـــنص كمـــا هـــو الحـــال فـــي المقطـــع الأخی ـــر 
أحـــداث خفیــة تنطـــوي علــى ماضـــي عزیــزة غیـــر  أنوهـــي إشــارة صـــریحة إلــى ، (3)"..نالعلیــی
أمــا أمــي عزیــزة فقــد خضــعت لكــلام ." ویمكــن أن نســتدل علــى ذلــك بــالمقطع الآتــي، المشــرف
  (1)..".ولكنها ظلت وفیة لمعشوقها القدیم..أبي
ضـــمني وإ ن ب ـــدت إشـــارته الزمنیـــة غامضـــة إلا أن ل ـــه طابعـــه الوعل ـــى كـــل فالحـــذف  
لفت انتباه القارئ لقراءة ما وراء السطور وفهـم الخفـي مـن الأحـداث بشـكل الخاص، لالجمالي 
مــن أهــم العناصــر . ویبقــى الحــذف بأنواعــه إلــى جانــب الخلاصــة، دقیــق وبأقــل إشــارة ممكنــة
الزمنیــــة والمضــــي البنائیــــة التــــي لا یســــتطیع الســــرد الاســــتغناء عنهــــا فــــي اختــــزال المســــافات 
الأمـام، كمــا لا نسـتطیع كــذلك إهمـال حركتــي المشـهد والوقفــة فـي إبطــال  بالأحـداث قـدما إلــى
  .حركة السرد وتعطیل زمنیة الأحداث
  :ردـإبطاء الس –ثانیا
   :(enècS)المشهد  - أ
یحضـــى المشــــهد بمكانـــة هامـــة فـــي الحركـــة الزمنیـــة للعمـــل الروائـــي باعتبـــاره محـــور 
علـى تـي یحتلهـا فـي السـرد وقدرتـه یـة المالأحداث وعمودها الفقـري وذلـك بفضـل الوظیفـة الدرا
  ،(2)یــــة فتــــرة طویلــــةئكتابــــة الرواالكســــر رتابــــة الحكــــي بضــــمیر الغائــــب الــــذي هــــیمن علــــى 
ویقــوم المشــهد علــى الحــوار المباشــر بــین الشخصــیات ممــا یعطــي للقــارئ فكــرة عامــة عــن " 
طبـــائع الشخصـــیات وســـلوكاتها الاجتماعیـــة ویســـاعده علـــى فهـــم وجهـــة نظـــر الكاتـــب ورؤیتـــه 
  (3)."فیرى الشخصیات وهي تتحرك وتتكلم وتتصارع وتحلم وتفكر، للعالم
وبــــذلك تلتقــــي ، ویســــتعمل المشــــهد فــــي التقــــاط اللحظــــات الحاســــمة ونقلهــــا بالتفصــــیل
حیث یقترب حجم النص القصصـي مـن . اللحظات المشحونة في القصة باللقطات الأكثر قوة
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ا یتـدخل الأسـلوب المباشـر ویقحـم الواقـع زمن الحكایة ویطابقها تماما في بعض الأحیان عندم
وتبـــرز أهمیـــة هـــذا المكـــون البنـــائي فـــي الروایـــة مـــن خـــلال ، (4)التخیلـــي فـــي صـــلب الخطـــاب
فقـد یـأتي لـیلخص أحـداثا ماضـیة ، الوظیفة التـي یؤدیهـا فـي بنـاء الأحـداث وتشـیید أفـق الـنص
دث القصــیر فــي كمــا یمكــن أن یفصــل الحــ. ونكــون بــذلك إزاء نــوع مــن المشــاهد التلخیصــیة
فیبــث نوعــا مــن الحیویــة والحركــة فــي الســرد كمــا مســاحة نصــیة تســتغرق عشــرات الصــفحات 
  (1).یقوي أثر الواقع في القصة
وروایة العائدة كما كـل الروایـات المعاصـرة تحفـل بالمشـاهد المختلفـة التـي تتـأرجح بـین 
یبـدو ظاهریـا مـن هیمنـة الطول والقصر ویتزاوج فیها الحوار بالوصف والسرد على الـرغم ممـا 
وف ـــي هـــذا یمكنن ـــا التنویـــه بالوظیف ـــة الاســـتهلالیة الت ـــي . للوصـــف والســـرد علـــى أجـــزاء الروایـــة
دون أن نهمــل ، ســبق الإشــارة إلیهــاتاعتمــدها الحــوار فــي تقــدیم شخصــیات جدیــدة وأمــاكن لــم 
ومـن . یـةالوظیفة الاختتامیة التي تسـهل علینـا فهـم مواقـف الشخصـیات ونتـائج الأحـداث النهائ
المشاهد الافتتاحیة التـي تشـیر إلـى دخـول شخصـیة جدیـدة مسـرح الأحـداث وتعرفنـا علـى أهـم 
  :السعداوي وصدیقتها شمس عشیة الاحتفال بعید میلاد أختها كریمة ربـا  طباعها ما دار بین
  ..مس ؟ أهلاش -
 !هكذا یقال ألیس كذلك ؟! وللناس فیما یعشقون مصائب  -
وقالــت لــي وهــي تضــع كلتــا یــدیها . هوميوقــد أدركــت ســر ســصــمتت . ابتســمت لهــا بحــزن -
 :على كتفي 
 ..ربا یجب أن تنسي ما حدث -
 .كان الصمت هو الجواب -
 .]...[.لصالح صحتك یجب التوقف عن التفكیر -
 ألم تجدیه ؟ -
كــلا بحثــت عنــه فــي الحـــي الجــامعي وســألت عنــه بعـــض المعــارف فــي كلیــة الطـــب دون  -
 ..جدوى
 .]...[.لت ما علیكلقد فع. یكفي یا ربا اإذ ً -
 !أتعتقدین ذلك یا شمس ؟ -
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 ]...[هذا كل ما هو منتظر منك . أجل یا عزیزتي -
 .جلال وأروى یرغبان في زیارتك.. .والآن أحب أن تقبلي وساطتي -
 .]...[.لا یا شمس لقد رفضتهما ولا أتراجع -
 ]...[؟ ربـا  ألن تقبلي وساطتي یا -
 ..ى شاءاأخبریهما یا شمس بأنني أقبل أن یزوراني مت -
 (1)..وسحبت یدي بمودة نحو الداخل، وعانقتني شمس بامتنان -
. بشـمسربــا  یقـدم لنـا هـذا المشـهد الممـزوج بالسـرد حقیقـة العلاقـة الحمیمـة التـي تـربط
التـي قامـت بهـا شـمس بینهـا وبـین أصـدقاء نـادي  -وسـاطة الصـلح ربــا  ا في ذلك قبـولنلیلود
نها فرفضت أي محاولة صلح سابقة تعیدهم إلى صـداقتها بالتخلي عربـا  النجمة الذین أدانتهم
فــي تفكیرهـا؛ ففــي حـین تأمــل لقــاء ربــا  كمـا یكشــف لنـا هــذا المشـهد أیضــا تنــاقض. مـن جدیــد
حـین اتهمتـه بالفاحشـة التـي هـو بـريء منهـا نجـدها  ،حسام وغفرانه ما أقدمت على فعله ضـده
شــمس القویــة وصــفاء قلبهــا  لكــن شخصــیة. تــرفض صــلح الأصــدقاء بحجــة ذنــب ل ــم یرتكبــوه
  .ها وتقبل بمبادرة صدیقتهائتتخلى عن كبریاربـا  وقدرتها العجیبة على الإقناع جعلت
ربــا  هد الحواري الذي قـدم شخصـیة شـمس وكشـف عـن اضـطرابشلا عن هذا المضف
ولكنــه هــذه المــرة یعرفنــا علــى ، الســعداوي یطالعنــا مشــهد آخــر مــن قبیــل هــذا النــوع الافتتــاحي
  .جدید تدخله الشخصیات المتحاورة فتتغیر حیاتها بشكل لا یخطر على بالمكان 
  .لقد ذكرك الشیكل فیمن عنده -
 !؟ الشیكل -
 ]..[لماذا ذكرني الشیكل فیمن عنده ؟  -
 ]..[.بین یدیك –عن قریب  –في الواقع یا عزیزتي ثمة أفق جدید ینفتح  -
 :لم أفهم بدا ذلك منعكسا في عینیها فاستدركت  -
 ]..[جمة نادي الن -
صــداقات جدیــدة تتـــوج . فــرص للثقافــة والمعرفــة. .رات لا عهــد لنــا بهـــانــادي یبشــر بمّســ -
 .بمثول بین یدي الزعیم
 ]..[جدیدا في دنیا الصداقات؟( دیكورا)فما هو الزعیم ؟ أیكون. عرفنا الثقافة والمعرفة -
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 ]..[؟ ربـا  هل تنظمین إلى النادي یا -
 .نعم قبلت -
 (1)..النجمةوإ لى (. برافو..برافو)  -
 اجدیـد یفـتح لهمـا آفاقً ـ مقبلتان على نـاد ٍ، "ربا وأروى"نفهم من هذا السرد المشهدي بأن 
فقرارهمـا نهـائي لا رجعـة ، ولكـن مـن دون إخبـار أهلهمـا. واسعة وفرصا كثیـرة للثقافـة والمعرفـة
دنیــا لا تعطــي أهمیــة للجدیــد الــذي اعتبرتــه مجــرد دیكــور فــي " ربــا"وإ ن كانــت ، فیــه كمــا یبــدو
إلا أن هذا المشـهد كمـا یظهـر السـرد اللاحـق یعتبـر لحظـة درامیـة هامـة فـي حیـاة  ،الصداقات
أي ، فالمشــهد، ولا غرابــة فــي ذلــك" كــي یكشــفوا حقیقــة نــادي النجمــة وخفای ــا الــزعیم ین تات ــالف
ویتــرك للســرد بعــد ذلــك مهمــة إعطــاء ، مشــهد یســعى إلــى التركیــز الــدرامي فــي المقــام الأول
  (2)."والوقوف على الجزئیات وهذه هي الوظیفة الأساسیة للمشهد الافتتاحيالتفاصیل 
لتسـجل المواقـف النهائیـة للشخصـیات وعلى النقیض من ذلك قـد تـأتي بعـض المشـاهد 
مثلما نجده في المشهد  ،وتعلن عن ختام الأحداث وانتهاء القصة باتفاق الأطراف الفاعلة فیها
  :داوي وحسام عقب الخروج من المسجد بعد صلاة الجمعة السعربـا  الأخیر من الروایة بین
  هل تجیبین طلبا لي بمنتهى الصدق ؟. .ربا -
 :جست ولكني تمتمت و ترددت وت -
 أي طلب تقصد ؟ -
 أجیبي أولا هل یكون جوابك صادقا ؟ -
 .]..[.أجل یكون جوابي صادقا -
 .]..[.هل تقبلین الزواج بي إذا طلبتك لذلك ؟ -
 .جعة فیه ؟حسام هل ترید جوابا لا ر  -
 .لا رجعة فیهربـا  نعم یا -
 ]..[.تحتاج الیوم إلى رحلة أخرىربـا  ..لا یا حسام -
 . ]..[.أنت أخي یا حسام -
 (3).أجل وأنت أختي العزیزة -
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وبعد أن رفـض طلبهـا فـي ، للزواجربـا  وكما هو ملاحظ فإن حسام یهتدي أخیرا لطلب
ان تـرفض طلبـه الـذي كـان یومـا حلمـا مدینة مارتیل الذي جرّ إلیه مصائب لم تكـن فـي الحسـب
لطـرفین علـى التـزام رابطـة الأخـوة التـي اوتنتهـي أحـداث الروایـة باتفـاق  ،مسـتحیلا بالنسـبة لهـا
  .جمعتهم منذ أیام الطفولة
لقــد اتســم هـذا المشــهد الحـواري بالســرعة والواقعیــة اسـتنادا إلــى عباراتـه الواضــحة التــي 
المشهد؛ وهي السمة الغالبـة علـى معظـم المشـاهد فـي یؤكدها السرد الفاصل بین كل جزء من 
  ف ـــــــــلا نكـــــــــاد نعث ـــــــــر عل ـــــــــى مشـــــــــهد حـــــــــواري خـــــــــالص لا یتخلل ـــــــــه ســـــــــرد ،روای ـــــــــة العائ ـــــــــدة
  .أو وصف یوضح مساره ویفّصل أحداثه
السعداوي للقاء حصـل ربـا  وهناك بعض المشاهد التي جنحت إلى الخیال عبر تصور
مسـافة نصـیة واسـعة جـاءت  كاتب هذه المشاهدوقد أعطى ال. بینها وبین حسام بمدینة مارتیل
حیث یذكر الـراوي الأحـداث الماضـیة تـارة ویعـود للحاضـر بعـدها ، على المشهد الثامن بأكمله
ومـن تلــك المشــاهد التـي تبنــى علــى الخیـال الخــالص عبــر ، لیقفـز إلــى زمــن الحلـم تــارة أخــرى
  (:68)الحلم ما نجده في حدود الصفحة
  الحلم ملاذا للضعفاءعجزت على الجواب ووجدت  -
 .الحب هو الأخلاق -
 .اللعنة -
 .هذا إیماني -
 .أنت متكبر عنید -
 .أنت تحتاجین إلى الراحة -
 .أنا محتاجة إلیك -
 ..]...[ولكن..بودي لو أخدمك -
 .حدثني عنك یا حسام -
 .أحلم بإصلاح الخلائق -
 !أنت تحلم بالمستحیل  -
 :ضحك بشفقة  -
 .اقعأما المستحیل فهو هذا الو . أنا أحلم بالممكن -
 .یا لك من غامض دوما -
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لقــد جــاء هــذا المشــهد الخیــالي بمثابــة حلــم أطلــق الكاتــب العنــان لخیالــه لافتــراض مــدة 
افقتـه إلیهـا خـلال رفقـة حسـام بمدینـة مارتیـل وهـي المدینـة التـي سـبق وأن ر ربــا  زمنیـة عاشـتها
الـــوهمي ممـــا خلـــق تـــداخلا واضـــحا بـــین الـــزمن الحقیقـــي للأحـــداث والـــزمن العطلـــة الصـــیفیة، 
 ،والوصــفیة التــي تخللــت الــنص بــین كــل مشــهد وآخــرإضــافة إلــى المقــاطع الســردیة  ،للمشــهد
مـام مـع أنهـا تعـود إلـى لإى الـإفجعلـت الأحـداث تبـدو وكأنهـا تسـیر فـي خطیـة زمنیـة منتظمـة 
 الوراء عبر المشاهد الاسترجاعیة ثم تقفز إلى الأمام مع الحـوار الـوهمي الـذي رسـم فـي خیـال
  .وهذا ما جعل المشهد یتراوح بین السرعة والبطء .عداويالسربـا 
من خلال الزاویـة ومن المشاهد التي تقدم لنا صورة واضحة عن الأشخاص المتكلمین 
نقــدم هــذا المشــهد الـــذي  ،(1)الحواریــة التــي یتحــدثون عنهــا علــى حــد تعبیــر میخائیــل بــاختین
مـــن حولهـــا بإتبـــاع طریـــق الخیـــر  یوّ ضـــح نظـــرة فاطمـــة العرفـــاوي للحیـــاة وقـــدرتها علـــى إقنـــاع
  :والنجاح 
  .فاالله أرحم بكثیر مما نتصور. للقلقربـا  لا تستسلمي یا -
 .أجل الله أرحم بكثیر مما نتصور -
 ]..[علیك بالصلاة فهي ملجأ للمحزونین والراغبین في الاطمئنان  -
 !؟. ترى هل یغفر الله لي كل شيء -
 .[]..فقط أن تقفي على بابه الحق. أجل یا أختاه -
الكنیسـة والمسـجد شـيء واحـد فضـحكت : لقـد قالـت لـي شـمس إن الطریـق إلـى الله واحـدة -
 :فاطمة وهي ترنو إلى الأفق
 (2). .إن الدین عند الله الإسلام -
ونلمــس فــي هــذا المشــهد بســاطة فاطمــة ووضــوح أفكارهــا بــالتفریق بــین الحقیقــي الــذي 
وهــي نفــس الفكــرة التــي عرضــها . یمثل ــه طریــق الإســلام والمزیــف الــذي یســتند إلــى المســیحیة
وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى عمـق . الكاتب على لسان حسام في المشاهد السابقة
وهــي ضــرورة تنشــئة ، الفكــرة التــي ینشــدها الكاتــب مــن خــلال توظیفــه للشخصــیات المتحــاورة
لامي تســـقیها توجیهـــات مســـتمدة مـــن تعـــالیم ال ـــدین الإســـ ةة صـــالحب ـــر تُ الأجی ـــال الجدی ـــدة فـــي 
  .الحنیف
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وبــذلك أفلحــت المشــاهد فــي التعبیــر عــن لحظــات درامیــة مكثفــة صــوّ رت الحیــاة بكــل 
فاتســعت بكــل مــا ، السیاســة، الجــنس، الحــب، المــرأة، أبعادهــا بطــرح قضــایا هامــة مثــل ال ــدین
ة مختلفـــة وتعبــر عـــن أفكــار شخصـــیات نــتحویــه مــن اســـتباق واســترجاع ووصـــف لتشــمل أزم
كمـا عملـت علـى المسـتوى ، مـاكن محـددة تبعـا لوجهـة نظـر الكاتـبمتصـارعة إیـدیولوجیا فـي أ
الزمني على إبطاء الإیقاع الزمني بخلق حالة من التوازن بین زمن السرد وزمن القصة لیست 
وإ نمـــــا بمـــــا تخلـــــل تلـــــك المشـــــاهد مـــــن وصـــــف وســـــرد واســـــتبطان ، بــــالحوار الخـــــالص وفقـــــط
  .للشخصیات
  
   (: esuaP)الوقفة -
ویســـمّ یها حســـن بحـــراوي الوقفـــة الصـــفیة ، حركـــة وتعطیلهـــاوهـــي توقیـــف الســـرد عـــن ال
ووظیفتها تمدید الزمن السردي لرسم بعض المشاعر أو وصف فضاء معین واسترجاع بعض 
  (1).الأنفاس
فأضـحى وسـیلة هامـة ، وقد تغیّرت مكانة الوصف ووظیفته مـع ظهـور الروایـة الجدیـدة
علــى أدق الجزئیــات ونقــل تفاصــیل  وذلــك ب ــالتركیز. مــن وســائل انتقــال المعنــى داخــل الــنص
فیكــرر الصــورة الواحــدة . وترتیبهــا ترتیب ــا معینــا" الأشــیاء بطریقــة متداخلــة مــع الســرد والحــوار 
وتتنـافى ویلغـي بعضـها بعضـا ، ر تتنـاحروإ ذا بالصوّ . حاذفا منها هناكهنا مرّ ات مضیفا إلیها 
لوصـف یطغـى علـى الكتابـة ویصـبح وإ ذا با، وإ ذا بنا لا نرى الشيء ذاته ولكننا نرى شیئا آخر
  (2)."هو الروایة
وبهـذا المقیــاس فــإن روایــة العائــدة تضــع أمـام القــارئ لوحــات وصــفیة متداخلــة الصــور 
وهـذا مـا جعـل الروایـة ، ینتقل عبرهـا بـین أمـاكن متعـددة وأزمنـة مختلفـة وشخصـیات متعارضـة
ا یهمنـا فـي هـذه الدراسـة هـو ومـ. تطفح بالمقاطع الوصفیة ولا تخرج للحـوار الخـالص إلا نـادرا
قدرة الوصف على تشیید معنى الـنص مـن حیـث هـو تقنیـة زمنیـة تحـبس زمـن القصـة لصـالح 
. (1)زمن السرد بغرض وصف أحوال الشخصیات وتحلیل نفسیاتها في وضـع أو موقـف محـدد
وسنفصل بدایـة بـین نـوعین مـن المقـاطع الوصـفیة التـي هیمنـت علـى نـص الروایـة مـن خـلال 
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قــل بعــد ذلــك لرصــد المقــاطع التــي عملــت علــى اســتبطان الشخصــیات تا بالســرد ثــم ننعلاقتهــ
  .غونقل ما یدور في أعماقها عن طریق الحوار النفسي أو ما یصطلح علیه بالمنولو 
یتــداخل الوصــف مــع الســرد فــي مقــاطع نصــیة  :المقــاطع الوصــفیة المتداخلــة مــع الســرد *
كمـا قـد تـأتي قصـیرة لا  ،كثیـرة مـن الروایـة تطـول فـي بعـض الأحیـان لتشـمل صـفحات ،كثیـرة
یكـون تمدیـد زمـن الخطـاب واضـحا مقابـل تجمیـد  وفـي كلتـا الحـالتین، تتعـدى نصـف الصـفحة
  ومــن بــین تلــك النمــاذج الوصــفیة التــي تأخــذ مســافة واســعة مــن زمــن الخطــاب، زمــن القصــة
لقائها بحسام خلال  قصةبالسعداوي ربـا  تخبرناما جاء في مستهل المشهد الرابع عشر عندما 
  .حي باب الأحد ومدینة مارتیل بحثا عنه بها فيالنزهة التي قامت 
یبـدأ المقطـع الوصــفي بتقـدیم التحـولات الطبیعیــة التـي یحـدثها فصــل الخریـف بأســلوب 
ینتقـــل عبـــره لوصــف الفضـــاء الإنســـاني لحــي بـــاب الأحـــد فـــي  ،شــعري جمیـــل دقیـــق المعــاني
ن علـى طـول الطریـق وهـم یة الباعـة الـواقفئـویركـز علـى هی ،علاقته بالزمن وتحـولات الفصـول
ثــم ینتقــل لوصــف الواقــع النفســي لربــا الســعداوي وهــي تبحــث عــن ، ن حــراس الضــرائبرو ینــاو 
كنـت أنـبش . ازدادت خفقـات قلبـي حـین وطئـت المكـان المرصـود" مـن مكـان إلـى آخـر محسـا
 -فجـأة - تربـت بروحـياندهشـت كیـف اق! ترى أیـن حسـام ؟ المضطرب، يكل الأمكنة ببصر 
! لقـد غیّ رتـك الآلام والمنعطفـات یـا ربـا. من هؤلاء البسطاء؛ وأنا أبحث فیهم عن أخي وحبیبي
  (2).! "فأنعم به من تحول ابتلیت به في ثغور حیاتي 
یعــود الوصــف مــرّ ة أخــرى للطبیعــة ویقــدم صــورة ناطقــة بالحیویــة والحركــة لنهــر أبــي 
اب المحیط فیصف القوارب المنتشرة في النهـر وطیـور وهو یوسع من مصبه على أعت ،رقراق
وقطرات ماء المطر وهـي ترسـم دوائـر علـى ، النورس وهي تراقص الهواء بین البحر والشاطئ
وهو في ذلك ینقل لنا حركة الشخصیة البطلة ورّدة فعلها وهي تقف وجها لوجه ، صفحة الماء
الضـباب ولكنـه البحـر خلـف تى أتـوارى مرّ ة أخرى حدثتني نفسي بالهروب بعیدا ح" أمام حسام
انعقد اللسان فكأنني نسیت اللغة التي خبرتها وجمد البصر الكلیـل علـى . ورائي وحسام أمامي
وتلاشـــت أنفاســـي وتلاحقـــت دقـــات قلبـــي . شـــخص حســـام فتعلقـــت بـــه مشـــدوهة كـــأنني غریـــق
وجبینـه الواسـع . وتطلعـه المسـتكبر المتعـالي العنیـد. بنظراتـه الواثقـة. هـو نفسـه حسـام. الوجف
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وهو ماثـل . شيء واحد لم یكن، المائل إلى السمرة وحاجبیه المعقودین فوق العینین السوداوین
  (1)."ووجه یتألق بالخبرة والأمانمنتظمة بعنایة  ةلحی: أمامي
كمــا ، ع الســارد مســافة ثــلاث صــفحات مــن المشــهد الرابــع عشــرطــلقــد غطــى هــذا المق
الزمـان ، المكـان، ي آن واحـد مـن مثـل وصـف الطبیعـةاسترسـل فـي وصـف مظـاهر متعـددة فـ
وصفا للموضوع المتأمل "وبالتالي فالوصف هنا لیس . وأحوال الشخصیات الظاهریة والباطنیة
مــــن انطباعــــات : بقــــدر مــــا هــــو حكایــــة وتحلیــــل للنشــــاط الإدراكــــي عنــــد الشخصــــیة المتأمل ــــة
  (2)."وأخطاء وتصویبات وهمم أو خیبات أمل..واكتشافات تدریجیة
أمـا النـوع الثـاني مــن المقـاطع الوصـفیة المتداخلــة مـع السـرد والتــي جـاءت فـي مقــاطع 
فقــد كــان حضــورها فــي ثنایــا الــنص مكثفــا یكــاد یكــون بــین الصــفحة والأخــرى  ،نصــیة قصــیرة
ن الكاتــب یحشــر الوصـف مــع كــل فكـرة یطرحهــا أو شخصــیة یقـدمها أو حــدث جدیــد لأوذلـك 
وضــعت "تعبیــر عــن حــدث عیــد مــیلاد كریمــة الســعداوي ومــن ذلــك مــا جــاء لل ،یــدخل الحكــي
لـتكن یـا ، السكین المذهبة على حافة الحلوى فارتفعت التصـفیقات الـودودة مـن الجهـات الأربـع
كــان فــي الجانــب الأیمــن مــن فنــاء . ســاعة الانزیــاح عــن ســدة الأحــزان -هــذه الســاعة -قلبــي 
تسـللت . نسـابت الألحـان فـي المكـانفا، المنزل الواسع جوقة من الموسیقیین للطـرب الغرنـاطي
الأصـــدقاء حاضـــرون جمـــیعهم إلا مـــن أروى . إل ـــى الحدیق ـــة لأنعـــم بقســـط قلی ـــل مـــن الســـكون
أمــا الیــأس الجــريء فقــد أقــدم علــى المجــيء ب ــالرغم مــن غضــبي حتــى شــمس كانــت ، وجــلال
لـى الأضـواء الباهتـة إلـى كرمـة مـن مسـك اللیـل عورنـوت . حاضرة ولكنها لـم ترتكـب أي ذنـب
  (3).!"ما أطیب هذا النشر العابق المسكر. لمتفتحة بكؤوسها البیضاءا
جـاء الوصـف مناسـبا فـي تصـویر جـو الاحتفـال الـذي تـزامن مـع رأس السـنة المیلادیـة 
ن المكانـة الاجتماعیـة للعائلـة مـن خـلال رصـده لأهـم علامـات عـفكرة عامـة  ىفأعط ،الجدیدة
كإشارة إلى السكین المذهبة وفنـاء المنـزل الواسـع  ،یةالغنى التي میّزت السهرة الاحتفالو ف تّ ـر ال
مما جعل إمكانیـة فصـل  ،وهو في ذلك یتتبع حركة الشخصیة البطلة، وفرقة الطرب الأندلسي
وقد أضفى هذا المزج الوصفي السـردي علـى الـزمن  ،الوصفیة عن السردیة مستحیلةالمقاطع 
  .رعة والبطءلّس الروائي نوعا من الحركة بین ا
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 :مقاطع الوصفیة المنفصلةال* 
فـي بــدایات المشــاهد كنــوع مــن الإعــلان عــن  یسـتعمل الكاتــب هــذا النــوع مــن الوصــف
حیـث ، أو تقدیم لشخصیة تدخل مسرح الأحداث فتوجهها نحو حل أو عقدة مـا ،حدث مستجد
" أو یقدم الشخصیة ثم یتبعها بوصف مسـهب  ،ها السرد لاحقایقدم الوصف للفكرة التي یفصلُّ 
ا لأنه یخترع عالما بكل مـا فـي العـالم مـن تماسـك وینـزع ق ًهذه المقاطع یأتي الوصف خلاَّ  وفي
  (1)."إلى انبعاث معنى
السـعداوي وفاطمـة ربــا  الوصف لحدث اللقـاء بـین مففي بدایة المشهد التاسع عشر یقد ّ
زل مـن خـلال وصـف الطبیعـة الشـتویة الهادئــة علـى طـول الطریـق الـرابط بـین المنــ ،العرفـاوي
والسـحاب المركـوم بسـاط رمـادي الوجـه یخفـي ، الضـباب رداء لذیـذ وخـّزان أحـلام" والمستشـفى
لــیس الشــتاء فــي الربــاط كفصــل ، والنهــار خیــال كســول یتثــاءب بفعــل ویــوم الشــتاء، الأســرار
أمـــا الحیـــاة والحركـــة علـــى تخـــوم هلتـــون فتموتـــان لیتشـــكل ، ولـــیس الزمـــان كالزمـــان، الصـــیف
أشــجار الكلــیط المتعــالي فــي  .تتســلطن تباشــیر الطبیعــة علــى المكــانو . الحاضــر خلقــا آخــر
ب بالرطوبـــة والحنـــان والجـــو ضـــوالأرض المنبســـطة كالأیـــام والهـــواء المخ، الفضـــاء كالفرســـان
الناطق بالسكینة إلا من أزیز السیارات التي تمر أحیانا منطلقـة فـي الطریـق السـیّ ار فـي اتجـاه 
  (2)..."مستشفى ابن سینا
فـي وصـف الطبیعـة فـي هـذا المقطـع أنهـا تتسـم بالجمـال والهـدوء المناسـبین  والملاحـظ
بعـدما تخلصـت مـن رسـوبات الماضـي المـؤلم  ،للواقع النفسي لربا في تلك المرحلـة مـن حیاتهـا
فجـاء فصــل الشـتاء حــاملا معـه كــل التغیـرات التــي تشـهدها حیاتهــا النفســیة . بخطایـاه وأحزانــه
فـي بیتهمـا العـامر  ،ي قضته رفقة فاطمة العرفـاوي وزوجهـا أحمـدمتوافقا مع الزمن الجمیل الذ
  .بالسكینة والهدوء
ویتكـــرر وصـــف الطبیعـــة المتوافـــق مـــع نفســـیات الشخصـــیات فـــي مقـــاطع كثیـــرة مـــن 
معلنــا عــن مســتجدات الأحــداث بإشــارة أو بــأخرى تهیــئ القــارئ لاســتقبالها والتفاعــل  ،الروایــة
السعداوي مكاشفة حسام بمـا یـدور ربـا  ثامن عندما قررتمثلما نجد في نهایة المشهد ال ،معها
فجاء هذا القرار مذیلا بمقطع وصـفي یقـدم الطبیعـة فـي أعنـف لحظاتهـا  رأسها من أفكار،في 
السـماء قـررت إعطـاء الأرض درسـا لـن : آخر لیلـة فـي تطـوان" الشتویة بأمطارها وأعاصیرها 
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تلــك هــي . لــم خیوطــا موصــلة مــع الأعلــىأصــبح الفضــاء المظ. تنســاه فنزلــت الأمطــار مــدرارا
وأخیــرا توقفــت ســیارة الأجــرة . قطــرات المــاء الغزیــرة التــي تشــكلت علــى الهیئــة التــي تــراد لهــا
. .السـحاب مطبـق والـریح بـاردة: وفـي الغـد كـان الصـباح كئیبـا للغایـة]..[ الزرقاء أمام المنزل 
  (1)."ي الجدیدقلب بسرّ ولكن ما أجمل الكآبة في تطوان هكذا قلت وأنا أحتفظ في ال
لقــد جــاء هــذا الوصــف متناســبا مــع مجریــات الأحــداث اللاحقــة لــه فــي المشــهد التاســع 
الـذي وجهتـه الحالـة النفسـیة  ،والتي یعلن عنها بعـد صـفحة مـن ذلـك الوصـف البـائس للطبیعـة
حیــث تشــهد مدینــة مارتیــل هــذا  ،للشخصــیة البطلــة بعــدما حســمت أمــر اعترافهــا بحــب حســام
ووّل ـد إحساسـا بالحقـد والضـغینة تجـاه حسـام  ،ف الذي هدم جسور التآخي بین الطـرفینالاعترا
فكــان قــرار الانتقــام ســیّ د المقــام ورســول  ،الســعداوي فیمــا ذهبــت إلیــهربـــا  ةبعــدما رفــض مجــارا
لمقـال الكـاذب الـذي اختلقتـه لإدانـة حسـام بقصـة محاولـة الاغتصـاب التـي لا أسـاس لهـا مـن ا
  (2).الصحة
ســتطیع القــول بــأن الحالــة النفســیة للشخصــیات هــي التــي توجــه الوصــف نحــو وعلیــه ن
  .قد یختلف في نقل تفاصیل نفس الزمان والمكان والشخصیة ،تصویر بعینه
وكثیـرا مـا یقـدم وصـف الشخصـیات ممزوجـا بوصـف الطبیعـة لإبـراز الصـفات الحسـیة 
حیث یقـدم الكاتـب شخصـیة  ؛مثلما نجده في افتتاحیة المشهد السادس ،والمعنویة في آن واحد
ثم یستطرد بعد ذلك في وصف دقیق لهذه الشخصیة الموسومة بالحریـة  ،أروى مع أول سطر
كنت أرى فیها مساندة صریحة لروعة التصـورات .. ." والانطلاق من كل التزام یقید تصرفاتها
رار وللشـعر شـقرة واصـف. العینـان صـباح مشـرق فـي أواخـر مـارس الجمیـل. والخلقـة والصـفات
بحیــرة تســتفیق مــن . فــي نظرتهــا ســنة متأصــلة ولكنهــا مشــرقة تنــادي إلــى الحیــاة.كلـون الرحیــل
سـوى أنهـا كانـت متقلبـة . كـل مـا فیهـا ینبـئ بالطمأنینـة والمصـالحة. نومها عند الصباح الباكر
إنهـا ترضـى لأقـل بـادرة صـلح ، !لكـن لا ضـیر . المیزاج سـریعة الانفعـال تتفجـر كقنبلـة غـادرة
  (1). " .جعلت منها رفیقتي الوحیدة، هذه هي أروى! لمصلحین والویل لمن تثور علیهكأحد ا
مـــن خـــلال  ،والملاحــظ فـــي هـــذا الوصـــف أنـــه خلـــق عــوالم شـــعریة داخـــل بنیـــة الـــنص
ولـو أعـدنا تركیـب هـذه المقـاطع ، المزاوجـة بـین الصـفات الحسـیة والمعنویـة للطبیعـة والإنسـان
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را شــعریة كاملـة المعنــى شـأنها شــأن معظـم المقــاطع الوصـفیة بشــكل عمـودي لاســتحالت أسـط
  .الوصفیة التي تخللت الروایة
ســواء  ،ومــا یهمنــا هــو أن الوصــف عمــل بطریقــة واضــحة علــى تمطــیط زمــن القصــة
وكـان لاقترانـه برؤیـة الشخصـیة  ،بالمقاطع المتداخلة مع السرد أو المقاطع الوصفیة المنفصلة
وتوجیــه مســار الأحــداث الروائیــة وكشــف كــوامن  ،الســرد البطلــة كبیــر الأثــر علــى إیقــاع وتیــرة
  .الشخصیات وتقلباتها النفسیة
  منإبطاء الز ّ :ثالثا
  :( eugolonoM)المنولوغ - 
ففـي هــذه الحالـة یكـون زمــن القصـة متوقفــا فـي حــین ، ّزمنوهـو أبـرز تقنیــات إبطـاء الــ
العنـان لنفسـه  ویطلـق ،حیـث یتوقـف الـراوي عـن سـرد الأحـداث الخارجیـة، یتبـع زمـن الخطـاب
وهذا البعد الزمني مـرتبط فـي الحقیقـة بالشخصـیة  .(2)یحاورها كنوع من التحلیل النفسي الذاتي
ویصـبح منســوجا فـي خیــوط ، حیـث تأخـذ الــذات محـل الصـدارة ویفقــد الـزمن معنــاه الموضـعي
  (3).الحیاة النفسیة
منولـوغ مـن أولهـا لـم نقـل أنهـا  إْن  ،ویحفـل نـص روایـة العائـدة بـالكثیر مـن المنولوغـات
حیث یعبر الكاتب عن التجربة الباطنیة للشخصیة البطلة من خلال تتبع مراحـل ، حتى آخرها
وفلسـفته فـي  ،فهو یتكلم بضمیر الأنا معبـرا بـذلك عـن رؤیتـه الخاصـة للحیـاة، حیاتها المختلفة
  .النظر إلى الأشیاء والحكم عنها
إلــى إبطــاء زمــن القصــة  ، فبالإضــافةوقــد أســندت للمنولــوغ فــي هــذه الروایــة عــّدة مهــام
ویسـتنطق كـل مـا یقبـع فـي دواخلـه  ،وتوسـیع زمـن الخطـاب نجـده یغـوص فـي أعمـاق الإنسـان
الـراوي فـي  خاصـة وأنَّ . فینقل لنا آماله وأحلامه كما یصور خذلانه وانكساره في لحظة معینـة
عیــان یقــص فكانــت شــاهد ، الــنص هــو الشخصــیة البطلــة التــي جــاءت الأحــداث علــى لســانها
  .حیثیات العالم الروائي من خلال رؤیته الداخلیة" الأنا"ویسرد بضمیر
أن معظــم  لاحظن ــا ،البطیئــة فــي الروایــة عبــر هــذه التقنیــة زمنیــةونحــن نت ــابع ال ــوتیرة ال
والحـــوار غیـــر القلیـــل منهـــا الـــذي انفـــرد  ،والوصـــف ،المنولوغـــات جـــاءت متداخلـــة مـــع الســـرد
حــین یعلــن  ،ز حــدود الصــفحة الواحــدة فــي أغلــب الأحــوالبمســاحات نصــیة قصــیرة لــم تتجــاو 
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أو ببعض الصیغ  ،"جال بخاطري"أو " سألت نفسي" :الراوي أنه في حوار نفسي بعبارات مثل
ولعل خیر نموذج للإبحار في عمق الذات واسـتنطاق مـا ، الاستفهامالاستثنائیة مثل التعجب و 
رب ــــا  ي جـــاء عل ـــى ســـبیل المقارن ـــة بـــینبـــداخلها مـــن تقلبـــات وتأوهـــات هـــو ذل ـــك المنولـــوغ ال ـــذ
ولكــن مــاذا یحــدث لــي ؟ ومــن هــو هــذا الصــوت . فكــرت فــي الاســتغفار" : الســعداوي وحســام
الآتــي مــن البــاطن ولمــن هــو ؟ إنــه ینطلــق فــائرا مــن طبقــات نفســي الســفلى فــي ســخونة قتالــة 
احــدة إلــى حیاتــك فیمــا تفكــرین أیتهــا الحمقــاء الحالمــة التعســة ؟؟ نظــرة و ! ربـــا  إی ــه ی ــا. قاســیة
لكـي تعرفـي ! ربــا  أنظـري إلـى قسـمات الماضـي یـا.كافیة لكي یصیبك الخجل مما تفكرین فیه
 أنــت الأرض وحســام هــو الســماء، أنــت الغــروب وهــو إشــراقة الصــبح. مــن أنــت ومــن حســام
الضعف أمام الرغبة وحسام جبل رفعته أیدي الترفع  عاولطریق حفرتها مربـا  أنت یا. الجمیل
وحســام تــاریخ كتبـــت . أنــت تــاریخ شـــوهت وجهــه أظــافر الخطایــا. ت الــذي لا حــّد لــهالصــام
أتجـرئین . أفـلا تخجلـین مـن مواجهتـه ذات یـوم. وذاك حسـام. .هذه أنـت. سطوره بعطر الحیاة
  (1)...؟؟
ها حسـام عـن السعداوي بعدما صـدَّ ربـا  ةإن اللحظات النفسیة القاسیة التي شهدتها حیا
قاء في نادي النجمة هي المحرك الأساسـي لهـذا الاسـتبطان الـذي نسـجه وخذلها الأصد ،نفسه
هــو كــلام فــي حــین  ،فبــدى وكأنــه مشــهد عــادي بــین شخصــین ،الــراوي بخیــوط الــزمن النفســي
نتیجـة الصـراع  ،نفسـي ذاتـي ینقـل العـالم الـداخلي للشخصـیة وبمـا فیـه مـن تنـاقض واضـطراب
  .من حولها الحاد بینها وبین نفسها وبین العالم الخارجي
علــى شــكل تســاؤل یعلــن أن الــراوي فــي  -كمــا أشــرنا ســابقا  -ویــأتي المنولــوغ أحیانــا 
تســاءلت فــي نفســي هــل یكــون الإنســان قــادرا دومــا علــى "  ،لحظــة حواریــة بینــه وبــین نفســه
فــإذا أغــرق أحــدنا . وأجبــت عنهــا بــأن ذلــك یتوقــف علــى درجــة نقــاء القلــب والــروح..الصــفح ؟
ودومــا بعیــدة ، إنهــا هكــذا! إنهــا صــعبة إرادة المغفــرة ، یجــد طریقــا للمغفــرةبعیــدا عــن الحــق لــم 
  (1) .!..."ولكن ما أكبر قلب حسام ، المنال عن القلوب الضیقة
ف ــــلا نكــــاد ن ــــدرك أن  ،وأحیان ــــا ی ــــأتي المنول ــــوغ مزیجــــا ب ــــین الســــرد والوصــــف والحــــوار
ومــرة أخــرى انتزعتنــي . ".. ،البطلــة فــي مناجــاة نفســیة إلا بعــد الــتفحص والتــدقیقالشخصــیة 
التفــت حــولي فطــالعني جســد الصــومعة ضــاربا فــي كبــد ، أمینــة مــن طبقــات نفســي المشــتعلة
                                                
 .321–221روایة العائدة، ص (1)
 .171المصدر السابق، ص (1)
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وداعبتنـــي النســـائم البــــاردة . هـــذه المـــرة كـــان یـــدعوني إلـــى بنـــاء كیـــان كهـــذا البنـــاء. الظـــلام
، فانطلقــت ابتســامة واســعة مــن القلـــب. تعــانق انتعــاش الجســد مــع انتعـــاش الــروح. فانتعشــت
أمـا الـنفس ، كان الموقـف یحـدثنا بـالفراق، عكست أصداؤها على تضاریس الشفتین الجافتینوان
  (2)...."ومع ذلك وجدتها توجه إلیه تباشیر الطلب! فكانت تحدثني بطلب آخر ولكن هیهات 
ات تعبیـرا عــن نفســیة الشخصـیة البطلــة التـي تمیــزت بــالتمزق غــلقـد جــاءت كـل المنولو 
ولأن رؤیــة الكاتــب تنطلــق مــن هــذه الشخصــیة فقــد ، تهــا المختلفــةوالانشــطار عبــر مراحــل حیا
التلاحم بین العالم الخارجي والعالم الداخلي كانت الروایة بصیغة ضمیر المتكلم الأنسب لنقل 
إذ لا یمكــن للــراوي فــي هــذه الحالــة إلا أن یــروي مــا یعرفــه عــن نفســه ومــا یعرفهــا  للشخصــیة،
 ،لوقفـات الحواریـة متداخلـة مـع السـرد والوصـف والحـواركما جاءت أغلـب هـذه ا ،(3)عنها فقط
فبینمــا یقــدم الــراوي مقطعــا وصــفیا للطبیعــة ینخــرط فــي تــأملات ، الاســتفهامیســودها التعجــب و 
 ،لـم یمـزج ذلـك بحـوار بینـه وبـین شخصـیة مـن الشخصـیات، فكریة عن الذات والحیاة والمـوت
النفســیة ومــا یحكمهــا مــن تنــاقض ســرعان مــا یتحــول إلــى حــوار مــع نفســه یعبــر عــن الحال ــة ف
  .واضطراب
وعمومــا یمكــن القــول بــأن عنصــر الــزمن كــان لــه ال ــدور الكبیــر فــي تشــكیل الأحــداث 
 كمـــن خـــلال تقنیاتـــه الخاصـــة فـــي بنـــاء تلـــ ،والكشـــف عـــن الـــرؤى الفكریـــة والثقافیـــة للكاتـــب
یــق فلـه وحــده یخضـع تسلسـل الأحــداث ومنـه تكتسـب الأحــداث معناهـا، وعـن طر "  ،الأحـداث
وهو بذلك نتاج عملیة إبداعیة یمـارس فیـه  ،(1)"الزمن یتحدد بالضرورة الهدف النهائي للروایة 
الأفقـــي كـــذات مبدعـــة مـــن خـــلال تـــرهین الحكـــي وتكســـیر خطیـــة التسلســـل  ،الكاتـــب حضـــوره
  .حیث یلاحظ التباین الواضح بین زمن القصة وزمن الخطاب ،للأحداث
 ،ائدة قیاسا بالمفارقات الزمنیة المهیمنة على الـنصوعلیه فإن بناء الزمن في روایة الع
جعلت الأحداث تبدو غامضة بتداخلها وتقاطعها الذي یخرج في بنائه عن النمط التقلیدي فـي 
حیث عمل الاسترجاع والاستباق بأنواعهما الداخلیـة والخارجیـة علـى ، ترتیب الأحداث وتوالیها
وزمــن الحلــم  ،یتــداخل الحاضــر بالماضــي وترتیــب الأحــداث عنــدما ،قلــب نظــام ســیر الــزمن
. ثـم الرجـوع إلـى الحاضـر لیوهمنـا بـأن ذلـك الـزمن هـو زمـن حقیقـي ،بالزمن الحقیقي الماضـي
                                                
 .291المصدر نفسھ، ص (2)
 .86بحوث في الروایة الجدیدة، ص: میشال برتور (3)
، الوراق للنشر 1، ط"بین النظریة والتطبیق" تحلیل الخطاب الأدبي : محمد عبد الغني المصري ومجد محمد الباكري (1)
 .091، ص2002والتوزیع، عمان، 
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كما أن النص جاء خالیا من المؤشرات الزمنیة الدقیقـة التـي تجعلنـا نضـع الأحـداث فـي إطـار 
تحدیــد تقریبــي للمــدة  ةممــا دفعن ــا للاســتعانة بروایــة طــوق النــورس فــي محاول ــ ،تــاریخي محــدد
  .الزمنیة التي جرت فیها الأحداث
في  ومشهد كل مشهد بینأما بالنسبة لوتیرة النسق الزمني فلاحظنا أن إیقاعها یختلف 
علـى لكـن تقنیـة الوصـف غلبـت ، حیث تهیمن تقنیة مـن التقنیـات علـى حسـاب غیرهـا، الروایة
حــین الأخــرى فــي أغلــب الأحــوال  وإ ن جــاءت متداخلــة مــع التقنیــات ،معظــم مشــاهد الروایــة
كمــا . ال ــداخلي للشخصــیة غیمتــزج الوصــف بالمشــهد مــع التحلیــل النفســي إضــافة إلــى المنولــو 
وتخطــي فتــرات میتــة مــن زمــن  ،عمــل الحــذف إلــى جانــب الخلاصــة علــى اختــزال الأحــداث
  .وتسریع وتیرة السرد بالقفز بالأحداث الروائیة إلى الأمام ،القصة
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بق عند عنصري الفضاء والزمن وبیّ نا أهمیتهمـا فـي عملیـة البنـاء السـردي وقفنا فیما س
وتشـــكیل العـــ الم الروائ ـــي والمضـــي ب ـــه ف ـــي تكـــوین حركت ـــه وتمیّ ـــزه، لأنـــه مـــن خلالهمـــا تتبل ـــور 
  .الأحداث وتصاغ الوقائع الهامة والبسیطة لتتحرك معا في قالب سردي نحو وجهتها النهائیة
عنصـر آخـر لا یقـل أهمیـة عـن عنصـري الفضـاء  وسنحاول خلال هذا الفصـل دراسـة
لمـا حضـي بـه مـن اهتمـام جعلـه خاصـیة متفـردة تضـطلع بالـدور الحاسـم فـي تشـكیل ، والـزمن
وهـو مـا یعـرف بعنصـر الشخصـیة الـذي عـّده الكثیـر ، البناء السردي وإ نجاز الأحداث الروائیة
إذ تجعلـــه یتمیـــز تمیـــزا  مـــن الـــروائیین والنقـــاد الجانـــب المهـــم والأساســـي فـــي العمـــل الســـردي؛
فبالشخصـیة وحـدها یمكـن فصـل الجـنس القصصـي عـن . الأخـرى واضـحا عـن أجنـاس الأدب
المسـتوى : لأنها تمثل نقطة التقاطع والالتقاء بـین مسـتویین اثنـین همـا، الأنواع الأدبیة الأخرى
   (1).كما یعتقد غریماس ،السردي والمستوى الخطابي
  مفهوم الشخصیة الروائیة -1
البحــث فــي الشخصــیة الروائیــة مــن المباحــث الســردیة الهامــة التــي شــغلت اهتمــام  إن
باعتبارهـا عــاملا حاســما فــي  ،المنظـرین والدارســین للروایــة منـذ العهــود البعیــدة إلـى یومنــا هــذا
فقـد یسـتطیع الروائـي أن ، تكوین النص الروائي لما تضفیه على الأحداث من حركیـة وتشـویق
لكنـه لا یسـتطیع التخلـي عـن شخصـیات  ،ن بعض العناصر الأخرىیتخلص من الحبكة أو م
لأنهــا أســاس وجــود الروایــة ككــل؛ فهــي نــبض الــنص والحركــة المتجــددة التــي ، عالمــه الروائــي
   (2).لا یستطیع تجاهلها أو حتى تجاوزها بأي حال من الأحوال، تسري في شرایینه
لبسیط الذي تؤدیه في سیرورة عة من الشكل ابإن أهمیة الشخصیة في الروایة لیست نا
وإ نما كونها مركز الأحداث وجوهر الروایـة الـذي تصـب فیـه بقیـة العناصـر الأخـرى  ،الأحداث
إنهــا بعبــارة ، وتخضـع خضــوعا تامــا لحركتــه؛ فمنهــا ینبثــق الــنص الروائــي وإ لیهــا یعــود المعنــى
لبنــاء دون أن یســتخدمه الروائــي ولا یتحقــق لــه هــذا ا ،أخــرى عامــل مــن عوامــل بنــاء الخطــاب
وهو الـذي یمنحهـا ، وبعنصري الزمان والمكان هیستدعي مجموعة من الشخوص ترتبط بإعداد
فالشخصــیة بهــذا المعنــى تتشــكل فــي إطــار ســیرورة الأحــداث والفضــاءات . ملامحهــا النهائیــة
   (1).الزمانیة والمكانیة
                                                
 .451تحلیل الخطاب الأدبي، ص: إبراھیم صحراوي (1)
، محاضرات الملتقى الوطني (جا الوسواس الخناس نموذ) سیمیاء الشخصیة في قصص السعید بوطاجین : نظیرة الكنز (2)
 .141، ص2002الثاني للسیمیاء والنص الأدبي، منشورات جامعة بسكرة، أفریل 
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لأخیــرة ل ــم تكــن لكــن هــذه الأهمیــة البــارزة التــي میّ ــزت الشخصــیة الروائیــة فــي الآونــة ا
حولات العمیقة التي خضعت لهـا عبـر مراحـل متعـددة منـذ نظرا للتَّ  ،ذاتها في العصور السابقة
وسنسعى في هذا المستوى من البحـث إلـى التعـرف علـى  ،عهد أرسطو حتى الوقت المعاصر
مســتوى  علــىوتجلیــه  ،أهــم المحطــات الأساســیة التــي ســاهمت فــي بنــاء هــذا المكــون الســردي
وتشـــیید أفقـــه حتــى یتســـنى لنـــا فهــم القضـــیة الجوهریـــة التـــي  ،بنـــاء الــنص الروائـــي أعلــى مـــن
  .یعالجها
بحیـث  ،الأقـل مـن الاهتمـام بصـیلقد أخذ مفهـوم الشخصـیة فـي النظریـة الأرسـطیة النَّ 
فكانت الأحـداث هـي التـي . لم یتجاوز حدود الاسم أو الدور المحدد الذي تقوم به في الحكایة
وترســم أبعادهــا الضــروریة والمحتمل ــة تماشــیا مــع طبیعــة  ،رة الشخصــیةتــتحكم فــي تقــدیم صــو 
بمعنـى أن المأسـاة عنـد أرسـطو لا تركـز علـى صـورة الشخصـیة ، العمل الـذي تحاكیـه المأسـاة
تلــك المحاكــاة التــي  غیــر أّن  ،بقــدر تركیزهــا واهتمامهــا بالحــدث ذاتــه ،أثنــاء تقــدیمها للأحــداث
خاصــــة توضــــع أساســــا لتــــدعیم عناصــــر العمــــل تقــــوم بهــــا تتطلــــب شخصــــیات لهــــا صــــفات 
   (2).ليیالتخی
وبــذلك المفهــوم فالشخصــیة الأرســطیة لیســت إلا عنصــرا ثانویــا یمكــن الاســتغناء عنــه 
وسـلطته التـي تخضـع لهـا  ،لـيیمقارنـة ببقیـة العناصـر الأخـرى التـي تعتبـر جـوهر العمـل التخی
إیجـــاد حكای ـــا دونمـــا "ان وفـــي هـــذا یشـــیر أرســـطو إل ـــى أن ـــه بالإمكـــ، الشخصـــیة خضـــوعا تامـــا
وقـــد عمــل بهـــذا الــرأي معظـــم  ،(3)"ولكــن یســـتحیل إیجــاد خصـــائص دونمــا حكایــا، خصــائص
أیـة قیمـة أو دور یمكـن أن تؤدیـه  -إلـى حـد ذلـك الوقـت  -ن الـذي نفـو یالمنظـرین الكلاسـیكی
   (4).الشخصیة غیر اسم لعمیل یمكن أن یقوم بدور محدد تملیه طبیعة الحدث
یش المجحــف فــي حــق الشخصــیة شــهد تراجعــا كبیــرا فــي أواخــر القــرن لكــن ذلــك التهمــ
بـــل إن  ،بحی ـــث أصـــبح لهـــا اســـتقلالها الخـــاص عـــن بقی ـــة المكون ـــات الأخـــرى، التاســـع عشـــر
الأحداث نفسها أصبحت فـي خدمـة الشخصـیات نظـرا للمكانـة البـارزة التـي شـكلتها الشخصـیة 
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ء الأحداث القصصیة وفـق نمـط خـاص یتـیح إذ یعمد الروائي إلى بنا؛ في الكتابة الروائیة آنئذ
   (1).للقارئ الإلمام بمزید من المعرفة بالشخصیات أو لتقدیم شخصیات جدیدة 
إلـى علـو شـأن  -روب غرییـه  نبحسـب آلا -بالشخصـیة  طویرجع هذا الإهتمام المفر 
اســعة الـذي یلبــي رغبـة الأفـراد ویعطــیهم سـلطة و  ،الفـرد وتزایـد قیمتــه فـي المجتمـع البورجــوازي
وهــذا إن دل " بالعبــادة المفرطــة للشخصــیة"وهــو مــا اصــطلح علیــه ، تخــول لهــم الســیادة التامــة
على شيء فإنمـا یـدل علـى أن الشخصـیة عنـد روائیـي القـرن التاسـع عشـر تلخـص خصـائص 
لذلك بات من الضروري أن تتضافر كـل عناصـر السـرد لخدمـة . وممیزات الطبقة الاجتماعیة
وإ عطائها الحد الأقصى مـن البـروز وفـرض وجودهـا "أهم جوانبها  وإ ضاءة ،عنصر الشخصیة
  (2)."في جمیع الأوضاع
وبنــاء علــى هــذا التصــور الــذي میــز الشــكل الروائــي بصــورة عامــة فــي أواخــر القــرن 
 "namdloG neicuL"ولوسـیان غولـدمان "scakuL segroeG"التاسع عشر یؤكـد جـورج لوكـاتش
تنظیراتـه التـي بفقـد ذهـب جـورج لوكـاتش ، الـذي یعـیش فیـهعلى علاقة البطـل الروائـي بالعـالم 
  حــــــــــاول تطبیقهــــــــــا علــــــــــى بعـــ ـــــــض الأعمــــــــــال الروائیــــــــــة ذات الطــــــــــابع العــــــــــالمي كروایــــــــــة
  ،لســــــــرفانتس" دون كیشــــــــوط " لفل ــــــــوبیر، وروای ــــــــة  "التربی ــــــــة العاطفیــــــــة"و ،"مــــــــدام بوف ــــــــاري"
شكال الروائیة ووجـود إلى الربط بین تلك الأ، لسنتدال وغیرها من الروایات" الأحمر والأسود"و
الـذي یقـوم بالبحـث عـن قـیم أصـیلة فـي إطـار "، بطل روائي أطلق علیه اسـم البطـل الإشـكالي
ا بـأن عـالم الروایـة یقـوم أساسـا علـى التنـاقض بـین عـالم مؤكـد ً، (3)"مجتمع یخلو مـن تلـك القـیم
ســــدته حقیق ــــة وهــــو مــــا ج ،القــــیم الإنســــانیة المثالی ــــة الثابت ــــة وعــــالم الواق ــــع التــــاریخي المتغی ــــر
إنهم أنـاس جـاءوا لیتعلمـوا الفـارق : "شخصیات الروایات العالمیة الشهیرة التي عبّر عنها بقوله
   (4)."بین عالم المثل وعالم الوقائع التاریخیة
وهكــذا فــإن البطــل الإشــكالي فــي الروایــة هــو فــرد إشــكالي علــى مســتوى الوقــائع أیضــا 
الغربـة والتمـزق والضـیاع لأنـه یجـد نفسـه داخـل  یتعامـل مـع قـیم العـالم الـذي یحیـاه بشـيء مـن
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. ع یخلو من تلك القیم الأصیلة التـي یـؤمن بهـا ویسـعى إلـى تحقیقهـا علـى مسـتوى واقعـهتمجم
   (1).وعلى هذا الأساس یتولد تعارض مؤسس هو أساس القطیعة بین البطل والعالم
  مــــــــــن أجــــــــــل سوســــــــــیولوجیة الروایــــــــــة" وی ــــــــــرى لوســــــــــیان غولــــــــــدمان فــــــــــي كتاب ــــــــــه 
بــأن قــیم الحی ــاة الإقتصــادیة تــنعكس داخــل البن ــاء " nammoR ud eigoloicoS enu ruoP
وبذلك تحول الإهتمام إلى البطولة الجماعیة بدلا عن . الروائي الذي یجسده الواقع الإجتماعي
تتصل بالواقع الاجتماعي الجماعي كالأسرة وغیرها من النظم  –كقوة فعالة  –البطولة الفردیة 
   (2).الجماعة الاجتماعیةالاجتماعیة و 
شــهدت مــرحلتین متناقضــتین فــي  -كمــا یــرى غولــدمان -ولأن العلاقــات الإقتصــادیة 
التـي أصـبح فیهـا الفـرد  ،حیاة المجتمعات انتقلت خلالها من قیمة الاستعمال إلى قیمـة التبـادل
، مضـطرا لشـراء مجموعـة مـن السـلع التـي تفـرض نفسـها علیـه بـدل اختیـاره مـا یسـتهلك بنفسـه
  فـــإن مـــن نتـــائج ذلـــك الانتقـــال بـــین المـــرحلتین ظهـــور الفـــرد الإشـــكالي بـــدل البطـــل الإشـــكالي
وبالتـــالي فـــإن كـــل علاقـــة أصـــیلة بـــالمظهر الكیفـــي للأشـــیاء والخلـــق بـــدأت  ،"لوكـــاتش"عن ـــد 
، شـأنها شـأن علاقـات النـاس فیمـا بیـنهم واسـتبدالها بعلاقـة قـیم التبـادل الكمیـة أساسـا ،تتلاشـى
وایــة تعتبــر مــن أدق خصوصــیات الواقــع فإنهــا ســتقدمه فــي ذلــك الشــكل الــذي ومــا دامــت الر 
یعیش فیه الناس كل یوم حین یكونون مجبرین على البحث عن كل قیمة وكل خاصـیة بشـكل 
بواسطة توصیل الكمیـة وقیمـة التبـادل فـي مجتمـع كـل مجهـود فیـه للتوجـه مباشـرة إلـى  ،منحط
ولكن بشكل مختلف هو شكل . إلا أفرادا هم منحطونقیمة الاستعمال الذي لا یمكن أن یوجد 
   (3).الفرد الإشكالي
فقـد ركـز علـى الشخصـیة مـن جهـة رؤیتهـا للعـالم وتعاملهـا معـه  "میخائیـل بـاختین"أمـا 
وبذلك قطع هذا الباحث شوطا هاما في محاولـة فهـم طبیعـة العلاقـة بـین البطـل ، كوجهة نظر
ولكـن مـا یمثلــه . عنـده مـا تمثلـه الشخصــیة فـي العـالمفلــیس المهـم  ،الروائـي والعـالم مـن حولـه
وهـذا المبـدأ الخـاص قـد لعـب . ومـا تمثلـه الشخصـیة بالنسـبة لنفسـها. العالم بالنسبة للشخصـیة
   (1).دورا هاما في كیفیة فهم باختین للشخصیات
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لقد عوملت الشخصـیة فـي الروایـة التقلیدیـة علـى أنهـا الوجـه الآخـر للحیـاة الاجتماعیـة 
ولأجـل ذلـك كـان الروائیـون یركـزون كـل ، قتصـادیة والنفسـیة التـي تـنعكس فـي فكـر الكاتـبوالا
فیرسمون ملامحها بدقة شـدیدة تسـمح لهـم بمتابعـة  ،جهودهم على شخصیات أعمالهم الروائیة
وهم یسوقون الحدث من الوراء نحو الأمـام قیاسـا بالمعرفـة المسـبقة الشـاملة لمـا  ،كل تحركاتها
  .یكتبون
فلـم تعـد الشخصـیة ، ذه الرؤیة ما فتئـت تـنقص حـّدتها مـع بدایـة القـرن العشـرونلكن ه
وإ نمــا غــدت  ،تعامــل علــى أنهــا فــرد أو شــخص لــه وجــوده الاجتمــاعي والثقــافي والاقتصــادي
فهي لا تعدو كونها عنصرا شكلیا وتقنیا للغة الروائیـة مثلهـا فـي ذلـك  مجرّ د كائن ورقي بسیط؛
   (2).مثل الوصف والسرد والحوار
، ا مرجعیـا لا وجـود لهـا خـارج نطـاق اللغـةمً ْه وبهذا المعنى تصبح الشخصیة الروائیة وَ 
لســـانیة محضـــة یبـــدعها الروائـــي طبقـــا لصـــیاغات خاصـــة قضـــیة لأنهـــا أولا وقبـــل كـــل شـــيء 
وإ ن كان هناك إنسان فهو مجرد شخصیة وهمیة لیسـت  .بالتخییل كما یعتقد ألان روب غرییه
ســـوى أنهـــا شـــيء رهـــین استكشـــاف الق ـــارئ باعتبـــاره  ،یقی ـــة أو نفســـیةلهـــا أی ـــة خصوصـــیة فیز 
   (3).الشخصیة الحیة الوحیدة التي یحفل بها النص الإبداعي
( 0391-6191)وانطلاقـــا مـــن هــــذا التصـــور ركـــز رواد المدرســــة الشـــكلیة الروســــیة 
ین فــي مسـتبعد ،اهتمـامهم علـى دراسـة القـوانین الداخلیـة التـي تشـكل نظـام بنیـة الـنص الأدبـي
ذلــك الدراســات الانســانیة الأخــرى كالتــاریخ وعلــم الاجتمــاع وعلــم الــنفس الــذي خضــعت لهــا 
   (4).الدراسة الأدبیة ردحا طویلا من الزمن
لقــد عكــف الشــكلانیون الــروس علــى دراســته الأدب باعتب ــاره نظامــا تحكمــه جمل ــة مــن 
مـة تبـرز خصوصـیته فـي فـي ظـل تقنیـة واعیـة ومنظ. الوظائف والقوانین النصیة الأصیلة فیـه
كمـــا اســـتبعدوا قضـــیة الشـــكل والمضـــمون  ،(1)ســـمات معینـــة مـــن شـــأنها تحدیـــد أدبیـــة الأدب
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  المنفصـــــــلین واعتبروهمـــــــا وجهـــــــان لعمل ـــــــة واحـــــــدة ینصـــــــهران فـــــــي بوتقـــــــة الإبـــــــداع الأدب ـــــــي
   (2).ولا یظهران إلا كعلامة من علامات وجوده
، د مدرسـة الشـكلانیین الـروسأحـد أهـم روا" pporP rimdalV"ویعتبر فلادیمیـر بـروب 
فقـد خطـا البحـث فـي الشخصـیة ، ومن المنظرین الأوائـل فـي مجـال الدراسـات البنیویـة الدلالیـة
مـه هـذا الباحـث فـي كتابـه خطوة حاسمة من خلال نموذج التحلیل الشكلي والوظـائفي الـذي قد ّ
ئـة ااء دراسـته لمحیـث لاحـظ بـروب أثنـ ،(9291)سـنة  "مورفولوجیا الحكایة الخرافیة الروسـیة"
حكایـة شـعبیة روسـیة أن هنـاك قیمـا ثابتـة تخضـع لهـا جمیـع الحكایـات مهمـا اختلفـت أشـكالها 
وقد أطلق على هذه القیم ما أسماه بالنموذج الوظائفي الذي یعكـس فعـل الشخصـیة ، وتراكیبها
، ودلالتـــه فـــي ســـیر الحكایـــة واعتبـــره أهـــم مـــن الشخصـــیات نفســـها لأنهـــا عناصـــر غیـــر ثابتـــة
حصر تلك الوظائف المسندة للشخصیات فـي الحكایـات الشـعبیة فـي إحـدى " بروب"استطاع و 
وثلاثین وظیفة وجعل لكل منها مصـطلحا خاصـا بـه ثـم قـام بتوزیـع تلـك الوظـائف علـى سـبعة 
البطـــل والبطـــل المزیـــف، والمــــانح ، الأمیـــرة: لات حكائیـــة ترصـــد فعـــل الشخصـــیة وهــــيمجـــا
   (3).والمساعد والمرسل والشریر
وف ــي إطــار هــذا التقســیم الوظــائفي الــذي اقترحــه بــروب میّ ــز بــین ثلاثــة أدوار ممكنــة 
فهنـاك دور واحـد تقـوم بـه شخصـیة واحـدة وهنـاك دور یمكـن ، تندرج تحتها أفعال الشخصـیات
  (4).وهناك عدة أدوار تقوم بها شخصیة واحدة، أن تؤدیه عدة شخصیات
یسندها السـرد للشخصـیات وجعلهـا مركـز لقد اكتفى بروب بالتركیز على الوظیفة التي 
فــي حــین أغفــل بعــض العناصــر الفاعلــة فــي بنــاء الشخصــیة كالاســم واللقــب والبیئــة  ،دراســته
وذلــك فــي اعتقــاده راجــع إلــى أهمیــة الأفعــال علــى الأســماء .. والملامــح النفســیة والفیزیولوجیــة
ونعنـي بكلمـة ، فـي الحكایـةلقد فصلنا بدقة فیما مضى بـین السـؤال عمّ ـن یقـوم بالفعـل :" فیقول
عمرهــــا وجنســــها ومكانتهــــا ومظهرهــــا ؛ خصــــائص كاف ــــة الخصــــائص الخارجی ــــة للشخصــــیات
  (1)."الخارجي وخصائص هذا المظهر
                                                
، الجزء 1، ط(نظریة الخلق اللغوي ) نظریة الأدب في النقدین الجمالي والبنیوي في الوطن العربي: شایف عكاشة (2)
 .601، ص2991الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
 .812بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي (3)
 .المرجع نفسھ الصفحة نفسھا (4)
 .271صمورفولوجیة الحكایة الشعبیة، : فلادیمیر بروب (1)
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وعلــى الــرغم مــن الانتقـــادات التــي تعــرض لهــا الطـــرح البروبــي بشــأن إهمالــه لـــبعض 
خصـــائص  إلا أنـــه شـــكل نقطـــة تحـــول حاســـمة فـــي دراســـة ،العناصـــر المرتبطـــة بالشخصـــیة
فقــد ســار علــى نهجــه الكثیــر مــن النقــاد والدارســین الــذین اســتندوا علــى ، الشخصــیة الروائیــة
وركــزوا اهتمــامهم بشــكل أكبــر علــى مناقشــاته فــي النظریــة  ،التحلیــل المورفولــوجي الــذي قّدمــه
باعتبارهـا نموذجـا جدیـدا لتحلیـل العمـل السـردي  ،والمـنهج أكثـر مـن النتـائج التـي توصـل إلیهـا
   (2).إجراء بعض التعدیلات الطفیفةمع 
مــه أول مــن قــام بإعــداد نمــوذج عــاملي شــبیه بــالنموذج العــاملي الــذي قدَّ  "إتیــان ســوریو"ویعــد 
  .لكنه طبق ذلك على الشخصیات المسرحیة ،بروب
ویتكـــون النمـــوذج العـــاملي الـــذي قدمـــه ســـوریو مـــن ســـت وحـــدات أطلـــق علیهـــا اســـم 
ومن  .المستفید والمساعد، المرسل، الموضوع، طل المضادالب، البطل: الوظائف الدرامیة وهي
فالبطـل هـو الـذي یتـزعم  ؛خصائص هذه الوظائف أنهـا مندمجـة ومتلاحمـة مـع بعضـها بعـض
وفـي ، اللعبة السردیة ویعطي للحـدث خاصـیة الدینامیـة التـي یسـمیها سـوریو بـالقوة التیماطیقیـة
فـي . المعاكسـة وعرقلـة القـوة التیماطیقیـةمقابـل البطـل یوجـد البطـل المضـاد الـذي یقـوم بمهمـة 
ولكـــن هـــذا الموضـــوع ، حــین یشـــكل موضـــوع الرغبـــة الغایـــة التـــي یســعى البطـــل إلـــى تحقیقهـــا
بإمكانه هو الآخر أن یتطور بفعل تدخل المرسل الذي یؤثر بطریقة ما على مسـار الموضـوع 
لكـن هـذه . ع الرغبـةفـي اتجـاه معـین یكـون المسـتفید منـه المرسـل إلیـه الـذي یـؤول إلیـه موضـو 
الق ـــوى ككـــل تســـتطیع الحصـــول عل ـــى المســـاعدة مـــن ق ـــوة أخـــرى هـــي المســـاعد كمـــا یســـمیها 




مــن الإرث المنهجــي الــذي خلفــه بــروب وســوریو ( samierG.A)وقــد اســتفاد غریمــاس 
كما استفاد من تصورات كلود لفـي ، وجعله أساسا لدراسته مع إجراء بعض التعدیلات الطفیفة
للعالم الإنسـاني الـذي یقـوم فـي أساسـه علـى أبعـاد ازدواجیـة ( ssuartS eveL dualC)ستراوس 
                                                
منشورات ، الشخصیة في السیمیائیات السردیة، محاضرات الملتقى الوطني الرابع للسیمیاء والنص الأدبي: معلم وردة (2)
 .473-373، ص6002جامعة بسكرة، نوفمبر 
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فـالنیئ .والحضارة بشتى تطوراتها بعدها الثـاني . تشكل الطبیعة بقوانینها المختلفة بعدها الأول
  . مثلا یمثل الطبیعة الخالصة و المطهو یشیر إلى الحضارة






علـى توسـیع فكـرة بـروب وسـوریو فـاقترح نموذجـا عاملیـا یقـوم علـى لقد عمـل غریمـاس 
وكـل زوج ، الـذات والموضـوع والمرسـل و المرسـل إلیـه والمسـاعد والمعـارض: ستة عوامل هي
فالـــذات والموضـــوع یجمعهمـــا محـــور الرغبـــة ، حـــور دلالـــي معـــینممـــن تلـــك العوامـــل مـــرتبط ب
أمــا المســاعد والمعــارض فیرتبطــان . والمرســل و المرســل إلیــه ینــدرجان ضــمن محــور الإبــلاغ
   (1).بمحور الصراع
كمــا میّ ــز غریمــاس بــین الفاعــل الرئیســي وبــین بقیــة الشخصــیات الأخــرى التــي تقـــوم 
تنتظم وحدتا المساعد والمعارض فـي " حیث ،بأدوار مختلفة في إنجاح أو إفشال مهمة الفاعل
لمسـاعد فـي تقـدیم العـون للفاعـل وتتحـدد وظیفـة ا، سـیاق العلاقـة بـین الفاعـل وموضـوع القیمـة
فیما یقوم المعارض حائلا دون تحقیق الفاعل موضـوعه وعائقـا  بغیة إنجاح البرنامج السردي،
   (2)."في طریقه
أمــا المقطــع الســردي فیقــوم علــى ثلاثــة مهــام أساســیة تنــتظم فیمــا بینهــا عبــر مراحــل 
وأخیـرا ( الحاسمة)لمهمة الأساسیة المهمة التأهیلیة تلیها ا: مختلفة من الحكایة أو القصة وهي
  (.النتیجة النهائیة)المهمة التمجیدیة 
وتـأثیر المرسـل علـى  ،ففي المهمة التأهیلیة یتم التعریف بموضوع الرغبة المراد تحقیقـه
تلیـه المرحلـة . البطل مع توفر الكفاءة وطاقة الإنجاز والشعور بوجوب الفعـل والمعرفـة بالفعـل
وهنــا یمكــن أن  ،قــائم بالفعــل إلــى تحقیــق الموضــوع الــذي یســعى إلیــهالحاســمة وفیهــا یســعى ال
؛ یحصل الانفصال أو الإتصال بموضوع الرغبة تبعا لانتقال الفاعل من حال إلى حـال أخـرى
                                                
 .713-613الشخصیة في السیمیائیات السردیة، ص: معلم وردة (1)
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كمـا ، فقد یخفق البطل وفي هذه الحالة یكون الانتقال مـن حالـة الاتصـال إلـى حالـة الانفصـال
 ،مة التمجیدیة ففیها یكافأ البطـل الحقیقـي ویقـیّ م فعلـهأما المه. قد ینجح ویكون العكس صحیح
   (1).وتثمن جهوده التي بذلها في سبیل تحقیق الالتزام الذي قطعه البطل عن نفسه
فضـــل هــــذا التحقیــــق الــــدقیق لمظــــاهر الخطـــاب وأبعــــاده الدلالیــــة العمیقــــة اســــتطاع بو 
ریبي الدقیق للحكایـات الشـعبیة غریماس شكلنة التحلیل الوظائفي والارتقاء به من التحلیل التج
التــــي تســــتوعب جمیــــع  ،نظریــــة علامیــــة لهــــا مقولاتهــــا ومســــلماتها ومناهجهــــا الخاصــــةإلــــى 
   (2).الخطابات الأدبیة والسردیة
غیــر أن ســحب تلــك الإجــراءات والمنــاهج علــى الــنص الأدبــي یقتضــي تــوخي الحــذر 
لأن مـــا توصـــلت إلیـــه ، لـــدلاليالشـــدید أثنـــاء الانتقـــال مـــن المســـتوى التركیبـــي إلـــى المســـتوى ا
سیمیائیات الخطاب في ذلك الوقت ما یزال في منأى عن مقتضیات تحلیل النصوص الأدبیـة 
   (3).المعقدة كما یعتقد غریماس
  ســـــــــــــــــیمیولوجیة الشخصـــــــــــــــــیات الروائی ـــــــــــــــــة " :ب ــــــــــــــــــ وفـــــــــــــــــي كتاب ـــــــــــــــــه الموســـــــــــــــــوم
لرائـدة حـول فیلیـب هـامون دراسـته ا میقـد " seganosreP ed euqigoloimeS tutatS nu ruoP
إنهــا لیســت " فقــد عــّدها مورفیمــا فارغــا أي بیاضــا دلالیــا لا تحیــل إلا علــى نفســها ؛ الشخصـیة
. فهي تحتاج إلى بناء تقوم بإنجازه الذات المستهلكة للنص زمن فعل القراءة. معطى قبلیا كلیا
   (1)."هذا المورفیم الفارغ یظهر من خلال دال لا متواصل ویحیل على مدلول لا متواصل
  علامــــة لســــانیة -وفــــق تصــــور فیلیــــب هــــامون -وقیاســــا بهــــذا المفهــــوم فالشخصــــیة 
فهي كـدال ومـدلول  .لا تكتمل إلا بوعي الذات القارئة لما تمتلكه من وعي فكري وثقافي واسع
ّدد تبعــا ل ــذلك ثــلاث فئــات مــن وقــد َحــ ،فــي نفــس الوقــت تتســع لتســتوعب كــل مكونــات الــنص
   (2):الشخصیات
وتنــدرج ضــمنها الشخصـــیات (: srueyarbmE seganosreP)ات الواصــلة فئــة الشخصــی -1
وكــل هــذه الأنــواع ، الناطقــة باســم المؤلــف والشخصــیات المرتجل ــة والــرواة والمــؤلفین والفن ــانین
  . تكون علامة على حضور المؤلف والقارئ أو من ینوب عنها في النص
                                                
 .52الفاعل في المنظور السیمیائي، ص: أحمد طالب (1)
 .67مدخل إلى نظریة القصة، ص: سمیر المرزوقي وجمیل شاكر (2)
 .022بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي (3)
 .90، ص0991دار الكلام، الرباط، ، 1طسیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ترجمة سعید بنكراد، : فیلیب ھامون (1)
 .712 – 612بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي (2)
  بنیة الشخصیــــات  الفصل الثالث
 
451 
تضــم الشخصــیات التاریخیــة و (: sleitneréfeR seganosreP)فئـة الشخصــیات المرجعیــة  -2
وتتحـــدد هـــذه الأنـــواع تبعـــا لثقافـــة القـــارئ الـــذي یمنحهـــا ، والأســـطوریة والاجتماعیـــة والمجازیـــة
  .دلالاتها الثقافیة والإیدیولوجیة
ویمـــنح هـــذا النـــوع مـــن  (:seuqirohpanA seganosreP)فئـــة الشخصـــیات المتكـــررة  -3
التـي تقـوم بتنظـیم وتوحیـد بنیتـه مثـل  الشخصیات للنص شبكة مـن الاسـتدعاءات و التـذكیرات
تلــك الشخصـــیات المنبثقــة مــن حلــم مبشــر بوقــوع حــدث مــا أو تلــك التــي تظهــر فــي مشــاهد 
  .الاعتراف والاستذكار
وحتـى نـتمكن مـن كشـف طبیعـة الشخصـیات والعلاقـات التـي تربطهـا ببعضـها ومعرفـة 
في المسار السـردي للروایـة  بتحدید الشخصیات الفاعلة -كعمل أولي -خفایاها وأهدافها قمنا 
لــك ضــمن مبحــث مســتویات وأدرجنــا ذ؛ مــن حیــث مواصــفاتها ودلالاتهــا والأدوار التــي تؤدیهــا
ثـم حاولنــا تطبیـق النمــوذج العـاملي كمــا صـمّ مه غریمــاس لرصـد علاقــات وصـف الشخصــیة، 
وتوقفن ــــا أخیــــرا عن ــــد علاق ــــة . الشخصــــیات فیمــــا بینهــــا وبــــین موضــــوع القیمــــة المــــراد تحقیق ــــه
  .لشخصیات بالزمان والمكان وأثر ذلك في بنیة فكرة الروایة عموما ا
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  مستویات وصف الشخصیة  -2
الفاعلـة والمسـاهمة فـي ؛ تزخر روایة العائدة بكم لا بأس بـه مـن الشخصـیات المتحركـة
حیـث نصـادف أسـماء كثیـرة علـى ؛ تفعیـل حركـة العمـل الروائـي بكـل مسـتویاته الفكریـة والفنیـة
التمیــز والاخــتلاف فهنــاك شخصـیات ذات أســماء غربیــة دخیلــة مثــل المســیو قـدر واضــح مــن 
وأخـــرى ذات أصـــول عربیـــة تتنـــوع فیمـــا بینهـــا مـــن حیـــث أصـــالتها أو ، روبرتـــو ومـــدام إمیـــل
أحمـد وفاطمـة وزهـرة وأمینـة  :فنجـد أسـماء ذات طـابع تقلیـدي ذائعـة الّصـیت مثـل، معاصـرتها
أخرى كثیـرا مـا نصـادفها  كما نجد أسماءً  .عداويوزینب والحسین ومحفوظ وعائشة والحاج الس
وحسـام وعزیـزة وأروى وجـلال ووحیـد ربــا  :وهـي ذات طبیعـة شـرقیة مثـل ،في واقعنا المعاصـر
وهنـاك أسـماء أخـرى لـم یفصـح عنهــا الكاتـب وقـد اكتفـى بـذكر وظیفـة أصــحابها أو  ..وكریمـة
ویــة وأم عائشــة ورجــال الشــرطة وفقیــه الزا( والــد حســام)علاقاتهــا ببقیــة الشخصــیات كالعطــار 
  .الأصدقاءوبواب المستشفى وبعض 
من خلال قراءتنا لذلك الجرد الإحصائي بأسماء وأعداد الشخصیات الواردة في روایة و 
محــور الشخصــیات الأساســیة الفاعل ــة : العائــدة ارتأین ــا إدراجهــا ضــمن محــورین أساســیین همــا
  .ومحور الشخصیات المساهمة
ال مصــطلح الشخصــیات المســاهمة بــدل مصــطلح الشخصــیات وإ ن كنــا نحبــذ اســتعم
الثانویـة فلكـون هـذا الأخیـر یقلـل مـن شــأن بعـض الشخصـیات التـي تـؤدي دورا مـا فـي حركــة 
ولــذلك فإننــا نقتــرح مصــطلح الشخصــیات المســاهمة التــي تنقســم بــدورها إلــى ، العمــل الســردي
ركـــة الأحـــداث شخصــیات مســـاهمة مســـاهمة فعالـــة وشخصـــیات حضــورها غیـــر فاعـــل فـــي ح
  . ولكنها على قدر معین من الأهمیة والمساهمة في ملء الفراغ السردي للروایة
   :الأساسیةالشخصیات  -
یتربع على عرش الشخصـیات الأساسـیة نموذجـان متناقضـان یمثـل أحـدهما واقـع جیـل 
والصداقة مثقف یجرفه تیار التبعیة الثقافیة اللاواعیة باسم شعارات الحداثة والعصرنة والحریة 
ســطحیة تتســم  فیحــاول الانتق ــام لنفســه مــن فــراغ أســري خــانق أملتــه مقتضــیات حی ــاة ،المزیفــة
بینمــا یعكــس النمــوذج الثــاني عــالم المثــل والقــیم الأصــیلة الثابتــة التــي ، بــالغموض والتنــاقض
في ظل غیاب الـوعي بالـذات وانتشـار قـیم الاسـتهتار والانحـلال الخلقـي  ،ینشدها الفرد العربي
فغیّر وجهته تبعا لتغییـر بعـض المبـادئ فیـه تـأثرا بقـیم  ،لذي طفا على سطح المجتمع العربيا
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وقیم الغرب الوافدة عبر قنوات متعددة تبشـر بتقـدم هائـل كـذبا ، ةیالاستهلاك والفردیة المستشر 
وبهتانــا فــالنموذج الأول تمثلــه الشخصــیة الموســومة بربــا وهــي الشخصــیة الأساســیة فــي أســرة 
السعداوي التي جعلها الروائي قلب نصه النابض وركیزته الأساسـیة فـي علاقاتهـا ببقیـة الحاج 
وهـو نمـوذج لا ، بینما یمثل النموذج الثـاني الشخصـیة الموسـومة بحسـام؛ الشخصیات الأخرى
یقل أهمیـة عـن النمـوذج الأول لمـا یحملـه مـن رؤیـة فكریـة عمیقـة تعكـس ثقافـة الكاتـب ووعیـه 
وهــي أزمــة جیــل بأكملــه یشــكو الغربــة والتمــزق والانشــطار بــین الأنــا . ةبأزمــة عصــره الراهنــ
  .المغیبة والآخر البعید بمعتقداته الوثنیة الخارجة عن الفطرة الإنسانیة السلیمة 
   السعداويربـا  *
حیـث أوكـل لهـا الكاتـب مهمـة ، هي شخصیة متمیزة بدورها الفعال في المسار السردي
د الـدوال فقـد شـحن یسـم سـلاولأن ا. وائي والأماكن التي ترتادهـاالتعریف بشخصیات عالمه الر 
  .السعداوي بكل معاني السمو والرفعة التي منحتها اللغة إیاه ربـا  سما
وإ ذا تأملنا هذا الإسم جیدا من الناحیة اللغویة فإننا نلاحظ دون شك أن بنیته التركیبیـة 
وهــي كلمــة عربیــة –"ربــا"فكلمــة ، نمكونــة مــن كلمتــین أساســیتین تــدل كلاهمــا علــى اســم مكــا
" بینمــا تشــیر كلمــة  ،تعنــي المكــان العــالي المرتفــع عــن غیــره مــن الأمــاكن المســتویة -أصــیلة
إلى اسم شخص نسبة إلى مكان إقامته وهي لفظة عامیـة تحیـل علـى معـاني كثیـرة " السعداوي
اب الروائــي وهــذا النــوع مــن التســمیة صــفة شــائعة فــي الخطــ، مثــل البهجــة والخصــب والنمــاء
حیـث یعمـد بعـض الـروائیین المغاربـة إلـى اختیـار أسـماء شخصـیاتهم الروائیـة نسـبة  ،المغربـي
   (1)...إلى مواطن إقامتهم مثل التدلاوي والحسناوي والتطراوي
مضــافة وتابعــة " اـربــ"وواضــح مــن خــلال هــذا الاســم المركــب تركیب ــا إضــافیا أن كلمــة 
وهي البنـت ربـا  سعداوي وتأثیره على مسار حیاة شخصیةمما یوحي بقیمة ال ،لكلمة السعداوي
التي تعرف علیها وهـو رهـین  ،"عزیزة " الكبرى التي أنجبها الحاج السعداوي من زوجته الثانیة
، حجرتــه الأنیقــة بمصــحة الضــمان الإجتمــاعي بالمحمدیــة أیــن أجریــت لــه عملیــة علــى المــرارة
، الخاصة التـي ینشـدها كـل طـرف فـي الآخـرحیث تجمع كل الدوائر الحكائیة على المصلحة 
فجمــال عزیــزة وأنوثتهــا الناطقــة بالشــهوة والإغــراء كــان الفاكهــة المشــتهاة لكــل رجــل فــي وضــع 
الحـــاج الســـ عداوي یســـّخر مالـــه وكـــل ممتلكاتـــه فـــي ســـبیل الحصـــول علـــى موافقـــة امـــرأة بتلـــك 
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تریــد وإ ن كــان وهــو مــا جعلهــا تســتغل الموقــف خیــر اســتغلال لتحصــل علــى مــا ، المواصــفات
   (1).بطرق غیر مشروعة
واســتنادا إلــى المصــلحة المتبادلــة بــین الــزوجین وغیــاب الق ــیم النبیلــة التــي توحــد أفــراد 
الســعداوي علــى امتــداد المــتن الســردي مــن خــلال رب ـــا  تأسســت دلالات اســم ،الأســرة الواحــدة
حریـة المطلقـة مـن وغیـاب الـوعي النـاجم عـن ال ،سـتعلاء وحـب الـذاتلاسـلوكاتها الموشـومة با
فهذه الشخصیة المحوریة كما تقدمها الروایـة تعـاني الانفصـام فـي . دون رعایة وتوجیه الأبوین
فهي قد تحب الشخص ذاته وتكرهه في نفس الوقت  ،تعبیر السیكولوجیین الشخصیة على حد ّ
حن إلى فنراها ت، دون أن تعرف سببا وجیها لذلك الشعور الخفي الذي لازمها منذ یفاعة سنها
حسـام والحــدیث معـه عــن الریـف والعائلــة والبحـر ثــم مـا تلبــث تتحـین الفــرص السـانحة لتســلط 
فكــان ألمــه وحزنــه هــو ســعادة وحبــور لا ، علیــه جــام حقــدها وغضــبها بمبــرر أو بــدون مبــرر
ویظهر ذلك جلیا من خلال هذا الملفوظ الذي ینقـل مـدى قسـوتها ، یضاهیها شيء بالنسبة لها
"  ،رضیة تجـاه طفـل یتـیم لا ذنـب لـه سـوى أنهـا تكـن لـه الحـب والتقـدیر لا شـعوریاوأنانیتها الم
م صــرخ حســام بصــوت زاخــر حجس مــن خــلال شــعره الأســود الفــاببینمــا رأیــت الــدم الغزیــر ینــ
فقــد توازنــه مــرة واحــدة فهــوى علــى بســاط الحجــرة ..وزغــردت الأعمــاق بســورة التشــفي. بــالألم
واجتـاحني شـعور رهیـب بالتشـفي وداهمتنـي ..مـات غامضـةفاختلطت التأوهات مـع كل. الأزرق
   (2)."رغبة بشعة في تعذیبه أكثر
والكاتــب ســلام أحمــد إدریســو وهــو یقــدم هــذه الشخصــیة یشــبه الطبیــب النفســي الــذي 
یحـاول الإلمـام بمقومـات شخصـیته المریضـة ومعرفـة مجمـل مسـیرة حیاتهـا منـذ الطفولـة حتــى 
دید العامل أو العوامل التي دفعـت إلـى اخـتلال تـوازن هـذه آخر مرحلة من حیاتها لیستطیع تح
فــالخطوة الأولــى التــي انتهجهــا الكاتــب هــي التحلیــل تلیهــا الخطــوة  ،(3)الشخصــیة أو انحرافهــا
یصــوره ویظهــر ذلــك مــن خــلال إبــراز الصــراع النفســي الحــاد الــذي  الحاســمة وهــي التعلیــل،
لــم . اور الأشــیاء علــى مــا أنــا مقدمــة علیــهجئــت كالمجنونــة أشــ" ؛المنولــوغ بأشــكاله المختلفــة
حســام أم أفكــار حســام ؟  فهربــت إلــى ســیّ دة البل ــدان مــاذا أری ــد یــا رب؟ .یكفنــي التفكیــر هن ــاك
   (1).."عناده أم استكباره أم زهده أم رجولته أم ماذا أیها الرب ؟ 
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اغهـا ا السعداوي قیاسا بهذا المنولوغ وغیره تبحث عن بـدیل عـاطفي یشـبع جوعـة فر ـفرب
هـا لا تـدرك مـا هـي فیـه ولا مـا هـي مقدمـة علـى لكنّ  ،الأسري الذي طبـع حیاتهـا بالملـل والكآبـة
فكـان كـل مـن فـي  ،والمعنویـاتلأنهـا لـم تعـرف خـلال حیاتهـا كیـف تمیـز بـین المادیـات  ،فعلـه
أمــا إحساســها أو حاجتهــا العاطفیــة هــي  ،المنــزل یحــرص علــى تحصــیل حیــاة مادیــة أفضــل
والشـوارع والنـوادي بمختلـف أشـكالها  ،تكفـل بهـا جهـاز التلفزیـون والفیـدیو بدایـةوأختهـا كریمـة ف
  .ذلكوألوانها من بعد 
  ولــذلك وبســبب مــن عــدم مســؤولیة الوالــدین وانشــغالهما عــن تربیــة بنتیهــا وبخاصــة الأم
بالتیـه ربــا  تمیـزت شخصـیة ،التي تصرف جل وقتها في أماكن لـم یفصـح عنهـا السـرد" عزیزة"
وهـذا راجـع بطبیعـة  ،فلـیس لهـا هـدف معـین وواضـح تـدافع عنـه وتناضـل مـن أجلـه، عوالضـیا
 ،الحال إلى عدم وجود نموذج فاعل مقرب إلیها لتقتدي به في تحدید أهدافها كنموذج الوالدین
 ،وهــذا مــا جعلهــا تتصــرف تصــرفات طائشــة فــي معظــم الأحیــان وتغیــب عــن الواقــع المعــیش
ار بالأشــیاء المادیــة البراقــة التــي تخلــق لــدیها إحساســا بــالتغیّر مكتفیــة بحیــاة الأحــلام والانبهــ
حیـث تنفـتح عیناهـا علـى دنیـا جدیـدة لا تشـبه عالمهـا الضـیق فـي ، والنماء واكتشاف المجهول
النـوادي المتنوعـة التـي  دویـدفعها الفضـول للتـأقلم مـع الحیـاة الجدیـدة إلـى ارتیـا، قریة المحمدیة
وهنـا تلتقـي هـذه الشخصـیة حـول هـاجس " ،ة في أقصى تجلیاتهتعبر عن وجه الحضارة الغربی
فــي محیطهــا الأســري  (2)"البحــث عــن الأنــا المتذبذبــة الباحثــة عــن نقطــة الارتكــاز التــي فقــدتها
التـــي تســـحر الشــــباب  ،فـــلا تســـتطیع الـــتخلص مـــن تـــأثیر بریـــق الحضـــارة الأوربیـــة، الجامـــد
لداعیـــة إلـــى الحریـــة والتحـــرر مـــن العـــادات مؤسســـاتها الثقافیـــة ابالمـــراهقین مـــنهم والمراهقـــات 
  . والتقالید الحائلة دون تحقیق سعادة الإنسان فیما یرید فعله وما لا یرید
فنــادي لافــونتین للبالیــه ومــن بعــده نــادي النجمــة للصــداقة والحریــة كلهــا آفــاق واســعة 
تـي هـي فـي ونسـیان همـومهم الاجتماعیـة ال ،وأصـدقائها العاطفیـةربــا  تعمـل علـى تلبیـة حاجـة
إضافة إلى الفـراغ النفسـي والعـاطفي الـذي طبـع تلـك  ،مجملها دلال وترف لا یعرفون له بدیلا
  . الشخصیات الحالمة بتحقیق ذاتها بالفرار إلى عالم الآخر المليء بالفتن والأعاجیب
إذن فنحن أمام خیار الانتماء إلى الغرب الذي تمثله الحضارة الأوربیة المتحررة والتـي 
  (1).ى المرأة المغربیة على مشارف شواطئ الأطلسي والمتوسط في كل لحظةتتحد
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صـادق مـن تشـاء فت، ففي ظـل هـذه الحضـارة المتطـورة تحقـق المـرأة طموحهـا وأحلامهـا
ن أن تلجــأ إلــى التخفــي أو كمــا تتجــرع كــؤوس البیــرا والوســكي وقــت مــا تریــد دو  ،مــن الرجــال
دي النجمــة الــذي یشــرف علــى إدارتــه الیهــودي ذو فــي نــاربـــا  وهــو بالفعــل مــا وجدتــهالتبریــر، 
تـوفیر كـل وسـائل المتعـة والراحـة فـي نادیـه  وراءالذي یسعى مـن  ،"روبرتو"الجنسیة الإیطالیة 
ونشــــر الرذیلــــة ف ــــي المجتمــــع المغرب ــــي وبخاصــــة من ــــه الطبقــــة  ،إل ــــى إفســــاد عق ــــول الشــــباب
، التغییــر وتحلــم بالأفضــل دائمــا البورجوازیــة التــي تتــأقلم بســرعة مــع الوافــد الجدیــد لأنهــا تحــب
عـن قریـب  –في الواقع یا عزیزتـي ثمـة أفـق جدیـد ینفـتح ".. :ویجسد هذه الفكرة الملفوظ الآتي
صــداقات .. فــرص للثقافــة والمعرفــة .. نــاد یبشــر بمســرات لا عهــد لنــا بهــا .. بــین یــدیك  –
   (2)..."جدیدة تتوج بالمثول بین یدي الزعیم 
اوي الهـروب إلـى أحضـان الآخـر الـذي یحلـم بـه الجمیـع لنسـیان السـعدربــا  لقـد حاولـت
لأن ذلــك  ،لكــن تلـك الهجــرة النفسـیة بــاءت بالفشـل ،الیـأس وإ بعـاد الضــجر والملـل عــن حیاتهـا
وأفكــاره المتحــررة انقلــب إلــى احتقــار شــدید بعــدما فضــحت  "روبرتــو"الانبهــار الشــدید بالمســیو 
وهــو نفــس مــا تقدســه المجتمعــات الغربیــة  ،يالخمــرة حقیقــة أصــله ووضــاعة ســلوكه الشــهوان
  .وتدعو إلیه باسم الحضارة والتقدم
الإشـكالیة الحقیقـة فـي  كمـُن وبهذا المنظور الأخلاقي الـذي تفتقـر إلیـه حضـارة الغـرب تَ 
مـع واقـع أقـل مـا  ،مدى قدرتنا على أقلمة واقعنـا المنحـدر مـن مـاض حافـل بالـذخائر الإنسـانیة
لـذلك علینـا أن ، دم المادي على حساب الأخلاقیات الإنسـانیة الفاضـلةب التقیقال عنه أنه یغل ّ
هــل تلــك الحقــائق العلمیــة التــي ننشــدها موافقــة لمقوماتنــا الشخصــیة أو لروحنــا  :نتســاءل أولا
بحیــث تعمــل حقیقــة علــى انتشــال المجتمــع العربــي مــن دائــرة التخلــف والإحســاس  ؟الإســلامیة
أم هي مجرد مظهر شكلي نسـعى إلـى تقلیـده والمضـي فـي  .بالنقص والدونیة التي یعاني منها
  .سبیله إلى التنازل عن تلك القیم والمبادئ الأصیلة التي نؤمن بها
علـى الـرغم مـن طیشـها وأخطائهـا ، وعلـى الـرغم مـن كـل شـيء بالنسـبة لربـا السـعداوي
التطـور  أنهـا مـع ذلـك تمثـل نمـوذج إلا ّ ،وعلى الرغم كذلك مـن تنشـئتها فـي تربـة غیـر صـالحة
لـك ذوالدلیل علـى . خصوصا والمرأة العربیة عموما (1)الحقیقي الذي تتجه إلیه المرأة المغاربیة
النهایـة التـي آلـت إلیهـا بعـدما اقتنعـت بخطـورة الحریـة التـي یمارسـها أبنـاء الطبقـة البورجوازیـة 
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ایة على عكس أبناء الطبقة البسیطة الذین صورتهم الرو  ،والفتیات منهم على وجه الخصوص
أنهم أناس ثابتون یحتكمون إلى أرضیة أخلاقیة صلبة تجعلهم فـي منـأى عـن مشـاكل العصـر 
  .الموبوءة بالانحلال والتعفن
تكمن في أنهـا كانـت ضـحیة حلـم والـدیها بـاعتلاء سـدة ربـا  ولا شك أن رمزیة شخصیة
ممـا دفعهـا  ،السـلطة والتركیـز علـى قشـور الحضـارة بـدلا عـن تـوفیر جـو أسـري دافـئ لبنتیهمـا
ثـم اللجـوء إلـى عـالم حسـام بمـا فیـه مـن جدیـة  ،للبحث عنه فـي أحضـان الشـارع ورفقـاء السـوء
  .والطمأنینةواتزان یحقق الراحة 
الوحیـدة فـي الروایـة التـي  (2)هـي الشخصـیة المـدورة" السـعداويربـا "ن أونستطیع القول 
ن إلى خاتمة ایجابیة مـن خـلال تبـیّ  بالفعل وانطلقت من بدایة سلبیة، وانتهت انطلاقتها تغیّرت
  .هدافها في الحیاة بفضل ذات مساعدةأوتحدید  ،طریقها
  :امــــــحس* 
أو الثابتــة التــي لا تتغیــر  ،(3)ینتمــي نمــوذج حســام إلــى صــنف الشخصــیات المســطحة
صـافه بالجدیـة التـي تا السـعداوي مـن حیـث إـمبادئها وسلوكها، وهو نموذج مناقض لنمـوذج ربـ
مـن خـلال الظـروف التـي مـرت بـه فـي طفولتـه والتـي كانـت قاسـیة علـى  ،في شخصـهتبلورت 
طفل في مثل سنه، وكذلك من خلال أهدافه الواضحة التي یناضل من أجل تحقیقها ومحاولة 
  .زرع بذور الحقائق في الآخرین ولو بطریقة غیر مباشرة
كـــل مقومـــات وإ ذا تأملنـــا هـــذه الشخصـــیة جی ـــدا فأنن ـــا نلاحـــظ دون شـــك أنهـــا شـــحنت ب
الهمــم  هولا تثنی ــ، الســیف الصــارم الحــاد الــذي لایلــین أوینثنــي أمــام ســلطان الرغبــات الجامحــة
فیـــه القـــیم الأصـــیلة تلاشـــت المـــوحش الـــذي  نوالعـــزائم علـــى تســـدید الضـــربات الموجعـــة للـــزم
مرحلـة انحـلال القـیم )وانحسر فیه المد الثقـافي والفكـري، فكـل مـا یهـم حسـام فـي هـذه المرحلـة 
جدیـد مبنـي علـى أسـس حقیقیـة تنطلـق لـوعي هـو التأسـیس ( صـیلة وانهیـار البـدائل الجـاهزةالأ
   (1).عادة قراءة التاریخ واستیعاب عمیق للهویة والذاتإمن 
ولا مـن ( الغـرب)عـدم اقتناعـه بالبـدیل المنشـود"إن طغیـان الـوعي لـدى حسـام نـابع مـن 
لذلك كـان یركـز دائمـا  ،(2)"الراسخة في وعیه الواقع المذموم فهو مشدود إلى التقالید الأخلاقیة
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فقـد كـان یحفـظ القـرآن والحـدیث النبـوي ویـؤدي الصـلاة  ،على جواهر الأشیاء لا على قشـورها
، وهــذا مــا جعلــه محــل ةمــیقحفــلات الراقصــة والنقاشــات العبـین قــوم یقضــون جــل وقــتهم فــي ال
فقـد  ،ل نفسـه وكثـرة صـمتهومـا زاد علـى ذلـك رجاحـة عقلـه وطـو  .استغراب الجمیع ممن حولـه
كـــان یطیـــل الســـكوت والإصـــغاء فـــي المواقـــف الجـــادة من ـــذ طفولتـــه الأولـــى الت ـــي عـــاش فیهـــا 
، فالأم بملامحها الغامضة مغیبة عـن الأحـداث ولا تستحضـر إلا نمحروما من والدیه الحقیقیی
 لمامـــا، ویبق ـــى حـــدث انتحارهـــا بســـبب زواج الحـــاج الســـعداوي بالممرضـــة عزی ـــزة هـــو النقطـــة
  .الوحیدة المضیئة التي توضح بعض سوابقها المدجیة
وجمی ـــع  .أمـــا وال ـــده ف ـــلا یعـــرف عنـــه شـــیئا إلا مـــن خـــلال الإشـــارة إل ـــى مهن ـــة العطـــارة
الـذي ( مجـردا مـن الاسـم والهویـة)ا السـعداوي لبیـت والـد حسـام ـالروایـات تتوقـف عنـد زیـارة ربـ
 ،السابع عشر من الروایـةقدم قصته مع عائشة في شكل تلخیص جاء على صفحات المشهد 
اعتمدت على الله ولكنهـا كانـت دائمـا تنظـر إلـي مـن ..تزوجت عائشة في ذلك الزمن الأجرد" 
 .كانت غیر قانعة بمستوانا في العیش خصوصـا أنـي كنـت یومهـا مجـرد بـائع متجـول. الأعلى
نــت خصوصــا حینمــا كا..وجــاء حســام ابنــي إلــي ال ــدنیا لیجــد الحی ــاة شــاقة لا تحســن الترحــاب
  (3) .الحیاة بیني وبین والدته تصل إلى نقطة الیأس
ورغــم عقــدة الیــتم التــي ألمــت بــه بســبب طــیش والدتــه وقلــة حكمتهــا فــي الحیــاة وأنانیــة 
مـن عـاش فـي وســطهم تجـاه اه ر و كـأنـه لـم یقابـل ذالــك بحقـد أإلا  ،(الحـاج السـعداوي)زوجهـا 
ذلولا تحـت سـیاط كـذب وافتـراء ربـا حتى وهو یطرد مهانـا مـ ،شيء من التمیزبن ا ٕكأحد منهم و 
   .ثـــم رمتـــه بالفاحشـــة لمـــا امتنـــع عـــن مجاراتهـــا فـــي ذلـــك ،الســـعداوي التـــي راودتـــه عـــن نفســـها
  .كل هذا وذاك لم یمنعه من مواصلة دراسة الطب وتحقیق ذاته في المجتمع 
إن شخصــیة حســام كمــا قــدمتها الروایــة بأبعادهــا الفكریــة والاجتماعیــة لیســت شخصــیة 
ولذلك جاءت  بل هي شخصیة طیفیة منبثقة من الحلم، ،عن الواقع نقلا حرفیا تسجیلیا منقولة
فهــي تؤسـس لـوعي جدیــد یطـرح البـدیل للأنــا  ،(1)معبـرة عـن دلالات ورمــوز تجـاوزت محیطهـا
بالرجوع إلي ماضي الأسلاف وتقصي حقائقـه والاسـتناد إلـي مبادئـه  ،المهزومة بواقعها الراهن
كل صنوف التقشف والتجرد من الأهواء لطي  ىالصبر والجلد والتمرن علوالتحلي ب ،الأصیلة
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وهذا ما یتجلى في سلوك ربا السعداوي التي غیرت نمط تفكیرها . العوالم المتقدمة واللحاق بها
بعدما اكتشفت أن طریق حسام والمبادئ التي یؤمن بها ویضـحي لأجلهـا  ،وسلوكها في الحیاة
ي حــل مشــاكل الواقــع المــأزوم الــذي وقعــت هــي وأصــدقائها فــي هــي الأكثــر إقناعــا ونجاعــة فــ
فــــالتطور بمختلــــف إشــــكاله الثقافیــــة  .ضــــحایا انفتــــاحهم علیــــه( نــــادي النجمــــة)عالمهــــا الأول 
لأنها هـي الأخـرى تعـاني مـن أزمـات  ،والاقتصادیة والاجتماعیة لایتم بمجارات حضارة الغرب
عـاني مـن احباطـات واقعیـة فـإن الإنسـان ا لغربـي فإذا كان الإنسـان المغربـي ی" ،ثقافیة أخلاقیة
إنـه یعـاني مـن المتاعـب التـي  .هـو الآخـر لـیس فـي منـأى عـن ذلـك ولا هـو فـي وضـع أفضـل
  لكنـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــــــــك ،(2)"خلفتهــــــــــــــــــــــــــا الحضـــــــــــــــــــــــــــارة الغربیـــــــــــــــــــــــــــة نفســـــــــــــــــــــــــــها
للتـــأثیر فـــي  ،نشـــر معـــالم حضـــارته ىلواقعـــه بـــل یعمـــل وباســـتمرار علـــ میی ـــأس ولا یستســـل لا
وهذه هـي الفكـرة التـي انبنـت علیهـا  .دتهم في تطویر بلدانهم وتحقیق ذواتهمالآخرین وسلب إرا
حیث جعله الكاتب رمزا للفكـر الحیـوي والحركـي الـرافض ، شخصیة حسام عبر مشاهد الروایة
ویظهــر ذلــك بوضــوح عبــر صــفحات  .لتزویــر إرادة الشــعوب والمضــي بهــا فــي ســبیل الهاویــة
شهادة البكالوریـا،  ىا علـعائلة السعداوي یوم حصول ربجمع  يثر الحوار الذإالمشهد السابع 
الحاج السعداوي  لكّن  ،حیث علقت الممرضة عزیزة آمالها على التحاق ابنتها بالأدب الفرنسي
وإ نمـا المسـتقبل كلـه  -علـى حـد تعبیـره -رفـض الفكـرة جملـة وتفصـیلا لأن لا مسـتقبل لـلأدب 
فاصــلا وجــاء رأي حســام  .هــا مربحــة أكثــرفــي أحضــان الشــعب العلمیــة كالهندســة والطــب لأن
، وإ ن كــان هــذا الموقــف قــد حــرك (1)للنقــاش قــائلا بــأن الاختی ــار الرشــید هــو الأهــم فــي الحیــاة
ا واختیارهـا ـأنه كان موقفا حكیما أقنع الأطـراف المتنازعـة لصـالح ربـ سخریة عزیزة وزوجها إلا ّ
  .الشعبة التي تناسبها
تشــیر إلــى بدایــة تراجــع الفكــر  ،ن رأي حســامفهــذا الموقــف ومواقــف أخــرى عبــرت عــ
والــذي  ،البورجــوازي المســیطر بأفكــاره الرجعیــة التــي تنظــر إلــى الأشــیاء بحكــم مادیتهــا البحتــة
مثله نموذج الحـاج السـعداوي مـن خـلال علاقتـه بحسـام وبأمـه وبوالـده وحتـى بأسـرته الصـغیرة 
وهـو  ،الأصـدقاء مـنهم والأعـداء التي یسعى دائما لفرض ضغوطاته علیهـا تجنبـا لكـلام النـاس
ف ـــي ذلـــك لا یراعـــي راحـــة أســـرته بقـــدر مـــا یهمـــه كـــلام الن ـــاس عنـــه وعـــن وضـــعه السیاســـي 
  .الحساس
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ومن جهة أخرى فإن حسـام یمثـل الفئـة المثقفـة التـي تنحـدر مـن أصـول شـعبیة بسـیطة 
ة عفن الــذي ســـیطرت علیــه طبقـــتإلـــى تغییــر الواقــع المـــ ىوتســع ،واعیــة بحاضــرها ومســـتقبلها
من خلال الحصول على درجات علمیة عالیـة تسـاعدها علـى نشـر  ،برزانة وتعقل نالبرجوازیی
والتـأثیر فـي الطبقـة الأخـرى التـي أثبتـت  ،المد الفكـري والثقـافي فـي الأوسـاط الشـعبیة البسـیطة
فــــي تســــییر المجتمــــع والســــیطرة علــــى المؤسســــات الثقافیــــة  ابنماذجهــــا الســــلبیة عــــدم نجاعتهــــ
  .التي تدیرهاوالاقتصادیة 
ت بـه یـوتتأكد إیحائیة هذه الشخصیة ورمزیتها أكثر في الروایة عقب الخـذلان الـذي من
وكشـف تحركاتـه السیاسـیة والتجاریـة المشـبوهة،  ،القـبض علیـه عائلة الحـاج السـعداوي وبإلقـاء
هر غرفـة العنایـة المركـزة بعـد أشـ بـدءا بعزیـزة التـي غـادرت ،وانهیار بنـاء العائلـة مـن بعـد ذلـك
ا التـي أثقلتهـا الصـدمات وتوالـت علیهـا المحـن فطوحـت ـمرورا بربـ ،طویلة على كرسي متحرك
وانتهـاء بكریمـة المدللـة التـي غابـت عـن الـوعي هـي الأخـرى  ،بها في المستشفى مرات متكررة
  .مع عالم الصرع الحاد الذي أصابها
صـدقاء والخـلان مـن وفي عز هذه الأزمة التي ألمت بعائلة الحاج السعداوي یتفـرق الأ
حسام الذي سخر نفسه لخدمة هذه العائلة متناسیا كل مـا سـببته لـه مـن ألـم وحـزن  حولها، إلا ّ
أثنــاء الفتــرة التــي عاشــها فــي كنفهــا، فســقوط عائلــة الســعداوي یعنــي ســقوط الطبقــة البرجوازیــة 
لها بفئــة أخــرى لعــدم امتلاكهــا القــدرة الفكریــة التــي تسـاعدها علــى الاســتمراریة واســتبدا ،عمومـا
لكنها تمتلك بدل الثروة المادیة قدرة كبیرة على تحقیق التطور والاسـتقرار علـى جمیـع  ،بسیطة
  . الأصعدة الفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة
  الشخصیات المساهمة -ب 
وتشـترك معـا فـي كونهـا نمـاذج  ،وهي الشخصـیات المتبقیـة مـن شـخوص روایـة العائـدة
ا فــي ـمــرورا بأصــدقاء ربــ ،هــا ومبادئهــا بــدءا بعائلــة الحــاج الســعداويســطحیة ثابتــة علــى أفكار 
حتـــى أصـــدقائها فـــي عالمهـــا الثـــاني المتســـم بالیقظـــة والالتـــزام ( نـــادي النجمـــة)عالمهـــا الأول
  .بالمبادئ الصحیحة
  :الحاج السعداوي* 
ویمثل نموذج الرجل الإقطاعي المتسلط الـذي یـدوس علـى كـل شـيء فـي سـبیل الوصـول إلـى 
تغاة وتحقیق أهدافه ولو على حساب الآخرین، فهو یحب المال ویقدس السلطة التي تجعلـه مب
  بنیة الشخصیــــات  الفصل الثالث
 
461 
سلطانا على بنـي البشـر، فنجـده فـي القریـة یضـطلع بسـیادة الفلاحـین وتحدیـد مصـائرهم كیفمـا 
لأنه یعتبرهم رهطا من الحمیر خلقوا لخدمته والامتثال لأوامره وهذا مـا جسـده موقفـه مـع  ،یرید
   (1).حینما طوح به في السجن ثم إلى الخدمة العسكریة من بعد ذلك -ج زینبزو  -محفوظ
 ،ورغم تبئیر مختلف الرواة المتعـاقبین علـى الحكـي رؤاهـم علـى حیـاة الحـاج السـعداوي
 ،أن كثیرا من المعطیات والعلائق المرتبطة به بشكل مباشر أو غیر مباشر تظل غامضـة إلا ّ
جهــده لفهمهــا علــى نحــو علاقتــه بزوجتــه الأولــى وزوجتــه إذ تتطلــب مــن القــارئ بــذل قصــارى 
وأنشطته وتحركاته السیاسیة المشبوهة وعلاقتـه بزوجتـه عزیـزة  ،وعلاقته بحسام( عائشة)الثانیة
  .وبالمجتمع في الرباط من جهة أخرى ،وبنتیه
إن طغیان الفكر المادي والأنانیة على نفسیة شخصیة الحاج السـعداوي جعلـه یتخطـى 
ود في تعامله مع الآخرین في سـبیل الوصـول إلـى مبتغـاة ولـو بطـرق غیـر مشـروعة، كل الحد
بعد أن أرغم فقیه الزاویة على إصدار فتوى تبیح ( أم حسام)عائشة فقد كان السبب في انتحار
له مشروعیة الزواج مرة أخرى بدون عذر شرعي مقنع، وأبعد حسام عن والـده لسـنوات طویلـة 
لعــذابات والمآســي التــي لــم تكــن ســهلة علــى طفــل فــي مثــل ســنه، تجــرع خلالهــا كــل صــنوف ا
بأرواح الشباب من خلال انضمامه إلى عصابات الترویج للمخدرات تحت سلطة  روأخیرا تاج
عضـویة البرلمـان التـي یشــغلها فـي الدولـة إشــباعا لنزواتـه السـلطویة والمالیــة، بعیـدا عـن حــب 
لكـن  ،جل جاهل أمي لا یتقن القراءة والكتابـةوهو إضافة إلى كل هذا وذاك ر  ،الوطن وخدمته
أبـرز سـمات المجتمـع الإقطـاعي الـذي یغیـب  ، وهـذهالمـال یشـفع للنـاس وإ ن كـانوا مـن الطغـاة
  .وتبقى الأحقیة للمادة والسلطة ،الثقافةو  الفكرفي حضرته 
  زةـــعزی* 
دورها لتتــولى بـــ ،ها أم حســامبوهــي زوجــة الحــاج الســعداوي الثالثــة التـــي انتحــرت بســب
بعـــدما أقنعتـــه بـــدخول معتـــرك الحیـــاة  ،ســـیادة البیـــت الكبیـــر وتغییـــر حیـــاة زوجهـــا كیفمـــا تریـــد
نمــا إالسیاســیة والارتقــاء مــن رتبــة فــلاح إلــى رتبــة عضــو فــي البرلمــان، وهــي إذ تفعــل ذلــك 
دها كـلام النـاس ونظـراتهم المشـحونة بالشـك بعـدما قیّ ـ ،إرضاء لحریتها التي لا تبغـي لهـا بـدیلا
تهــام فــي قریــة المحمدیــة، فقــد عــاد زوجهــا ذات مســاء مهــددا بعــدما تنــاهى إلــى مســامعه والا
وخروجهـــا الـــدائم لمصـــلحة الضـــمان  ،تهـــامس الفلاحـــین وســـخریتهم مـــن تصـــرفاتها الطائشـــة
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الـذي ینقلـه الملفـوظ  الاجتماعي، مما جعلها تتوقف عن العمل وترضى بقرار الحاج السعداوي
  مــــــا لزمــــــت بیت ــــــكإالحــــــرام  ّي ن جــــــنس المســــــاخیط، وعل ــــــاســــــمعي یب ــــــدو أن ــــــك مــــــ"  :الآت ــــــي
  ل ـــــم تســـــتطع عزی ـــــزة ال ـــــرد..فمـــــن كفـــــر ب ـــــنعم الله تعـــــرض لزوالهـــــا..حة أول ـــــى ب ـــــكأو فالمّصـــــ
أو الجـواب، فقـد كـان الأمـر متعلقـا بـالوجود أو عـدم الوجـود بـالهوان أو الرئاسـة المسـتمدة مـن 
  (1)...."لینا صوتها أخیرا كترجیع متقطع مقهورإوتناهى ...مجد الأرض
تحقــق عزیــزة رغبتهــا وترحــل إلــى الربــاط بعــد الفــوز الــذي حققــه الحــاج الســعداوي فــي 
بــدورها  غفتتــرك زمــام أمــور بیتهــا للخادمــة زینــب وتتفــر  ،(7791)الانتخابــات البرلمانیــة لســنة
لممارســة حریتهـــا التـــي تتحـــدث عنهــا بالـــدوام، وتنشـــغل بـــذلك عــن بنتیهـــا تمامـــا غیـــر مكترثـــة 
والتـي یتوجـب علـى الآبـاء  ،لتحـولات التـي تحـدث للأبنـاء فـي تلـك المرحلـة الحرجـةبالتقلبات وا
ا تحــس بـالنقص والفـراغ الــذي جرهـا شــیئا فشـیئا إلــى ـإسـنادهم فیهـا وتــوجیههم، لـذلك كانــت ربـ
رفقــاء الســـوء والســـلوكات المشــبوهة المشـــحونة بالحقـــد والضـــغینة تجــاه مـــن یخالفهـــا الـــرأي أو 
حتــى وهــي تعــاني آلام تعــذیب الضــمیر وقهــر الــزمن لــم تســتطع . ایــرفض الامتثــال لأوامرهــ
 لأن الأم بالنســبة لهــا امــرأة جمیل ــة وفقــط تظهــر ،أمهــا أو اطلاعهــا علــى أســرارهامــن التقــرب 
أمـا بـاقي أیـام السـنة فهـي مخصصـة ت العائلیـة وحفـلات أعیـاد المـیلاد، أمومتهـا فـي المناسـبا
  .للنوادي والأصدقاء
ریـــة المــرأة، وهـــي قضـــیة ح ة الســـلبیة یطـــرح الروائــي قضـــیةمــن خـــلال هـــذه الشخصــی
  .ذاتهأساس أزمة المجتمع العربي الذي یعاني الغربة في تمثل جوهریة 
أصـــبحت  -خصوصـــا-لأن حریـــة المـــرأة المطلقـــة ف ـــي المجتمعـــات العربی ـــة المســـلمة و 
یــل وهــدمت بنیـان جیـل بأكملـه، ج ،ظـاهرة سـلبیة شـائعة خلفـت القلــق والاضـطراب فـي الأسـر
مـن خــلال هــدف محــدد یناضـل مــن أجلــه تحــت  ،أقـل مــا یحتاجــه هـو الرعایــة وتحقیــق الــذات
والإشــراف علــى  ،رقابــة وتوجیــه الأولیــاء خاصــة الأم التــي تلعــب دورا ریادیــا فــي تربیــة الأبنــاء
سلامتهم وأمنهم من كل عائق قد یعترض مسیرة حیاتهم في سن الشـباب والمراهقـة علـى وجـه 
المرأة بالمفهوم الذي تطرحه الروایة أصبح هاجسا مخیفا یهـدد تـوازن المجتمـع فحریة  ،التحدید
بضرب بنیته التحتیة والقضاء على مقوماتـه الفكریـة والعقائدیـة التـي هـي أسـاس قوتـه  ،العربي
  .هواستمرار یت
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  المسیو روبرتو* 
 :مىهــو رجــل یهــودي مــن إیطالیــا همــه إغــراء الشــباب وجــذبهم إلــى نادیــه اللیلــي المســ
اقتصــر عملهــا فــي الروایــة علــى إشــباع  ،وهــو شخصــیة مســطحة ثابتــة أیضــا ،"نــادي النجمــة"
  .النزوات ونشر الرذیلة والفساد في أوساط الشباب المغربي
تحكمــــت فیهــــا " روبرتــــو"هــــذه الصــــورة التــــي قــــدمتها الروایــــة عــــن شخصــــیة الیهــــودي 
حمــد أدرســیو فــي مقاربتــه لهــذه فقــد تــأثر ســلام أ ،معطیــات تاریخیــة ودینیــة واجتماعیــة وثقافیــة
الشخصیة بمـا جـاء فـي القـرآن مـن جهـة وبمـا جـاء فـي السـنة النبویـة مـن جهـة أخـرى والتـراث 
  (1).ورد في الثقافة العربیة والمتخیل الشعبي المغربي من ناحیة ثالثة اوبم ،الإسلامي
حی ـــث یظهـــر  ،فلـــم تخـــرج هـــذه الشخصـــیة عـــن مواصـــفات الغـــش والخـــداع والاحتی ـــال
فــي بدایــة الأمــر بمظهــر الودیــع المســالم الــذي یعمــل علــى مســاعدة الشــباب  "ســیو روبرتــوالم"
حل مشاكلهم والترفیه عنهم وتقریب المسافات بینهم تحـت شـعار و  ،الضیقللخروج من واقعهم 
ومـا سـاعده علـى ذلـك مظهـره الأنیـق وملامحـه البریئـة ولباقتـه فـي التعامـل  .الصداقة الحقیقیـة
الـذین اعتبـروه الأب الروحـي والمثـل الأعلـى الـذي لایمكـن أن یصـادفوا لـه  مـع هـؤلاء الشـباب
نســج تا الســعداوي بــه ظلــت لفظــة الیهــودي ـلكــن وعلــى قــدر أعجــاب ربــ ،معهمتمثــیلا فــي مجــ
 ،داخلهــا الإدانــات والشــكوك تجــاه هــذا الغریــب المــدعي لكــل تلــك الخصــال التــي تظهــر علیــه
. فارقني ففي مرحلة ما من العمر نفذ الإحساس بـالمعنىولكن الإحساس بالفجأة والطرافة لم ی"
ثـم سـقطت علـى الأرض محدثـة رنینـا .طرقـت هـذه الكلمـة سـمعي  !!یهـودي  !أیـة دلالـة لـذلك
وهـذا صـوت جدیـد ینضـاف ..كیف تصبح أنت الواحد اثنـین أو ثلاثـة أو أكثـر[..].. بلا معنى
  (1)."لى زمرة التناقضات ورهط الأضدادإ
ا السعداوي وتقطع الشك بالیقین عشیة محاولته الفاشلة في الاعتداء ـویصدق حدس رب
ولكنــه مــع ذلــك  ،ها خصیصــا لإشــباع نزواتــه الحیوانیــةعــد ّ يعلیهـا جنســیا بالغرفــة الزرقــاء التــ
فتسـقط جثـة هامـدة بـین یـدي . یكـرر المحاولـة مـع صـدیقتها أروى ویـنجح فـي نیـل مـراده منهـا
كانت تشهق كأنهـا " .تلفظ أنفاسها الأخیرة في سرادیب الناديذین لحقا بها وهي لا الـجلال ورب
 [..]ماذا فعلت بنفسك یا أروى ؟ وتحولت كل طاقاتنا وحواسـنا إلیهـا . تتنفس بصعوبة شدیدة 
وكانت تعود إلـى الحیـاة بـبطء شـدید لكـن بقـدم فـي الوجـود و أخـرى فـي العـدم نطقـت وتكلمـت 
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كب جلال علیها یهزها بعنف ویصـرخ صـراخا ان [..]بهمس ضعیف مخذول كحشرجة الموتى 
  (2)...."شدیدا لكن أروى كانت قد فارقت الحیاة
 ،في تحقیـق هدفـه الشـهواني ومـن ثمـة وفـاة الفتـاة علـى یدیـه "المسیو روبرتو"إن نجاح 
فهــي تشــیر إلــى  ،یحمــل مــن الرمــز والدلالــة مــا یجعــل هــذه الشخصــیة الیهودیــة غیــر عادیــة
لتي یحملها الیهـودي عبـر مراحـل التـاریخ الإنسـاني المختلفـة للإنسـان معاني الحقد والضغینة ا
الــذي یعتبــره أل ــد أعدائــه وأســاس القلــق والتــوتر والاضــطراب والضــیاع الــذي  ،العربــي المســلم
العربـي  الفـرد ة فرصـة لاقتنـاصت أیّ ولذلك فهو لایفوّ  ،عانى منه الیهود عبر تاریخهم الطویل
  .ان وضعه وعلاقاته بهوالقضاء علیه نهائیا كیفما ك
ثم إن محاولة الفرار الفاشلة التـي منـي بهـا الیهـودي ذاتـه وقفـت رمـزا علـى وعـي الفـرد 
عل ـــــى مؤسســـــاته الثقافی ـــــة ( الغـــــرب)العربـــــي وتأهب ـــــه لمحارب ـــــة الفســـــاد ومن ـــــع هیمن ـــــة الآخـــــر 
 وبقسـاوة لـم أشـهد مثلهـا"؛ والاقتصادیة ویتضح ذلك في لحـاق جـلال بالمسـیو روبرتـو واغتیالـه
  (1).غرز فوهة بندقیته في جبین الزعیم وأطلق الرصاص المتبقي داخل الخزان..اقترب منه
ماغ دتنـاثر الـ، تماوجـت حشـود الخلـق مـن الرعـب، دوى صوت قوي كئیب في الأجواء
تـــداعى الشــــبح إلــــى الأرض وآل  .وهــــو الجســـد كبنــــاء قـــدیم كــــان ینبغـــي أن ینهــــار..ببشـــاعة
  (2)..."للفناء
لأن كلاهمـــا  ،والانتحـــار والضـــیاع تبـــالمو  ب ـــالغرب ربعـــعلاقـــة الالروائـــي  ملق ـــد خـــت
صـریحة لاتخـاذ الحیطـة والحـذر فـي  وهـي دعـوة، لف الآخـر فـي مبادئـه ومعتقداتـه وثقافتـهیخـا
لأن هـدفهم أولا وأخیـرا تصـفیه العـرق العربـي وتغییـر خارطـة العـالم  ،تعاملنا مع الیهود خاصة
  لصالحهم 
  :زیـنـب* 
تتصـف بـالحزم والجـرأة، وهـي مـن . لحـاج السـعداوي ومربیـة بنتیـه وهـي خادمـة منـزل ا
زینــب هــي زینــب لا تتغیــر "الشخصــیات الســطحیة الثابتــة التــي لا تتغیــر یقــول عنهــا الحســین 
، فـــرغم ســـوء حظهـــا فـــي الحیـــاة بقیـــت محافظـــة علـــى حیویتهـــا (3).."كشـــجرة ســـیدي مســـعود
هــا محفــوظ الــذي طــوح بــه الحــاج ونشــاطها وطیبــة قلبهــا ویظهــر ذلــك فــي إشــفاقها علــى زوج
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السعداوي فـي سـجن القیـادة انتقامـا منـه لمعاملتـه القاسـیة لهـا فقـد كـان یضـربها ویشـتمها دائمـا 
  (4).تحت تأثیر الحشیش الخبیث
استطاعت زینب بقوة عجیبة تجاوز انكسار حیاتها الأولى فأتقنت فـي شـهور قلیلـة مـا "
واحترام الحاج السعداوي وزوجته عزیزة  كسبت ود ّف ،ه النساء القرویات في مثل سنهاعنتعجز 
فكانت نعم الرقیـب والأنـیس لهمـا فـي ظـروف ، التي أوكلت لها مهمة رعایة بیتها وتربیة بنتیها
"  :یقول عنها الراوي المتمـاهي فـي مرویـه، انشغال أمهما بتحقیق ذاتها كامرأة عصریة متمدنة
لكـي أجـدها العـین الرقیبـة ، وم بالعجز والسلطانلقد وعیت الأشیاء في هذه البیت الفخم الموس
أمـا عزیـزة فكانـت أمنـا ، بالتربیة كانت أمنا..والید الیقظة وفي كثیر من الأحیان الصدر الودود
   (5)...."بالولادة
رغـم حیثیـات حیاتهـا  ،هذه هي زینب المرأة المكافحـة المنسـجمة مـع نفسـها ومـع واقعهـا
وهــو نمــوذج حقیقــي للمــرأة الریفیــة التــي تعلمهــا . عــة وتحــدالقاســیة التــي تواجههــا بصــبر وقنا
  .الطبیعة صنع السعادة من الشقاء والألم
  :اطمةـالممرضة ف* 
تتمیــز ، وهــي مــن الشخصــیات المســاهمة أیضــا فــي تفعیــل حركیــة الشخصــیة البطلــة
طة تقدمها الروایة على أنها فتـاة واضـحة وبسـی، بالثبات لانتمائها لنموذج الشخصیة المسطحة
تشـعر الآخـرین بالأمـان والراحـة وتعمـل علـى مسـاعدتهم بكـل مـا أوتیـت مــن ، وصـادقة وأمینـة
ا السعداوي إلى الأفضل مـن خـلال قـدرتها ـوقد كان لها دور فعال في تغییر نمط حیاة رب. قوة
المكـــوث  هـــا خـــلال فتـــرة مرضـــها التـــي ألزمتهـــارتز آحیـــث  ،علـــى الإقنـــاع والتـــأثیر فـــي النـــاس
كما شدت على یدها وساندتها في لحظات الانكسار والخذلان التي ، ات متكررةبالمستشفى مر 
  .لینتهي بها الطریق أخیرا إلى النجاح والانفلات من مغریات الحیاة ،لحقت بعائلتها
  :أروى* 
تتصــف بالحیویــة والنشــاط ، صــدیقة ربــا الســعداوي وزمیلتهــا فــي ن ــادي البالیــه للــرقص
وقـد  .تفقـد فیهـا حیاتهـا ویةاامرة، فیقودهـا ذلـك إلـى نهایـة مأسـوالشقاوة وحـب الاسـتطلاع والمغـ
قدم الكاتب هذه الشخصیة السلبیة كشهادة على العصر الراهن الذي تمارس فیه المرأة الحریة 
  .فتقع ضحیة تحررها وتفقد قیمتها في المجتمع ،بلا حدود أو إدراك
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 ،لــو كــان علــى حســابهاا تركــب المغــامرة بحثــا عــن المســتحیل و ـفــأروى مثلهــا مثــل ربــ
لكــن ذلــك الحلــم . وآخــر طلبــا للتغیــر الــذي تتخیلــه بــین یــدي الیهــودي روبرتــو اد ٍـفتنتقــل بــین نــ
ســـة بـــین یدیـــه ولا تملـــك ســـوى الاستســـلام یالجمیـــل ســـرعان مـــا یســـتحیل ســـرابا عنـــدما تقـــع فر 
  .لرغباته
  لالـــج* 
ي، تقدمـه الروایـة هو أحد أعضاء نادي النجمة الأساسـین وصـدیق أروى وربـا السـعداو 
على أنه شـاب خجـول ینظـر إلـى الأشـیاء مـن بعیـد، لكـن سـرعان مـا یتحـول ذلـك الخجـل إلـى 
حـین  ،عنها تجاوزات أخلاقیة كثیـرة جرأة وانحلال، فتنشأ بینه وبین أروى علاقة عاطفیة تنجرّ 
  .تعربد الشهوات في حدیقة نادي النجمة ویغیب الجمیع تحت تأثیر مفعول السكر
هذه الشخصیة مسار الأحداث الروائیـة باختفـاء أروى فـي البدایـة ومعرفـة سـبب وتقلب 
بسـبب صـنیعه مـع المـرأة التـي  "المسـیو ربرتـو"لـیعلن جـلال ثـورة انتقامـه مـن  ،اختفائهـا بعـدها
. وبقســاوة ل ــم یشــهد مثلهــا عــزز فوهــة بندقیتــه فــي جبــین الــزعیم" ،اختارهــا لتكــون رفیقــة حیاتــه
تنـاثر الـدماغ ...ودوى صوت قوي كئیـب فـي الأجـواء. داخل الخزان وأطلق الرصاص المتبقي
ببشـــاعة وهـــوى الجســـد كبنـــاء قـــدیم كـــان ینبغـــي أن ینهـــار فتـــداعى الشـــیح إلـــى الأرض وآل 
  (1)."للفناء
وهنــاك شخصــیات لــم تكــن لهــا المســاهمة الفاعلــة فــي تحریــك الأحــداث بالقــدر الــذي 
وأختـه  ،والـد حسـام: إنهـا مهملـة وتتمثـل فـي نسـتطیع القـولو شـهدناه مـع الشخصـیات السـابقة، 
وكریمـة وصـدیقة  ،ومحفـوظ زوج زینـب ووالـدها ،وجدتـه لأمـه ،وأمـه ،وزوجة أبیـه زهـرة ،وأمینة
  .بالإضافة إلى أحمد زوج فاطمة ،وإ لیاس ،ا شمسـرب
هــذه عمومــا أهــم الشخصــیات الرئیســیة والمســاهمة فــي تفعیــل حركیــة العمــل الســردي 
. لنخلص إلى تحدید نهـائي مستویات وصفها والأدولر المنوطة بها،قد تناولنا و  لروایة العائدة؛
الأولـى تتصـف ، وهو أن الروایة تقوم في الأسـاس علـى نمـوذجین أو نمطـین مـن الشخصـیات
التــي اتصــفت فــي  "رب ــا الســعداوي"باســتثناء الشخصــیة الرئیســیة ، ةبالســلبیة والثانیــة بالإیجابیــ
ي الفصـول الأخیـرة بالإیجابیـة، لكونهـا الشخصـیة المـدورة الوحیـدة الفصول الأولـى بالسـلبیة وفـ
  .في الروایة
                                                
 .632روایة العائدة، ص (1)
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والروایــة بهــذا التحدیــد تنتمــي إلــى الصــنف الــذي یجعــل مــن الشــر والخیــر البــؤرة التــي 
 التــي( روایـات نجیــب الكیلانـي) ینبنـي علیهــا العمـل الروائــي، وهـي بوجهتهــا الإسـلامیة تشــبه 
وبالمقابـل لا تغفـل . خصیات باعتبارهـا القـدوة النمـوذج والمثـالتحرص على تحدید إیجابیة الش
النماذج السلبیة الضعیفة التي تحتاج إلى معاناة أكثر لتصل إلى الاكتمال أو السـقوط بحسـب 
  :ویمكن تحدید نماذج شخصیات الروایة كما یلي. ظروفها ومبادئها وتحركاتها 






  والد حسام
  ا ـرب
  عزیزة
  الحاج السعداوي
  مسیو روبرتو





ا كنموذج سلبي یقابلها حسام كنمـوذج إیجـابي، وعزیـزة تقابلهـا فاطمـة لكـون الأولـى ـفرب
أمـا الثانیـة فجعلـت ، اتخـذت مـن مهنـة التمـریض وسـیلة للهـروب مـن المسـؤولیة نشـدانا للحریـة
  .ا واجبا وعطفا على الآخرینمهنته
وإ یمـــان  ،وتقابـــل فاطمـــة أیضـــا شـــمس فـــي اعتقـــاد الأخیـــرة بنجاعـــة الإنجیـــل كخـــلاص
  .الأولى بأن الدین عند الله هو الإسلام
ویقابــل  أمــا مســیو روبرتــو وأصــدقاء نادیــه یقــابلون حســام وعائلتــه وفاطمــة وزوجهــا، 
  .ته وصبرهنموذج الحاج السعداوي بنهمه وجشعه والد حسام بقناع
وأهــم مــا یلفــت الانتب ــاه فــي كــل تلــك النمــاذج الشخصــیة هــو النهایــة والنتیجــة التــي آل 
فـــالنموذج الســـلبي أدت بـــه أدواره ورغباتـــه إلـــى الخســـران المبـــین والفشـــل  إلیهـــا كـــل نمـــوذج،
  . والانتحار وأما النموذج الایجابي فقد بقي على حاله راضیا بقدر الله قنوعا بحیاته
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التـي حققـت نقلـة نوعیـة داخـل العمـل " ا السـعداويـربـ"ذلـك كلـه شخصـیة  ونسـتثني مـن
  .اق نحو الایجابیةتالروائي من خلال الجهود التي بذلتها للانع
والخلاصـة التـي یمكـن الوقـوف علیهـا بعـد هـذه الخطـوة هـو الـدلالات التـي رسـمها كـل 
مــن تقــدم وتحضــر زائــف بمــا فیهــا  ،فــالنموذج الســلبي وقــف رمــزا علــى الحیــاة وفتنتهــا، نمـوذج
لا تعتـــرف بالمعـــاني والإنســـانیة كغریـــزة ثابتـــة فـــي بنـــي  ،ومدینـــة فاســـدة وحضـــارة مادیـــة بحتـــة
وإ ن كانـت بعــض الشخصـیات الســلبیة قـد أدت بعـض الأدوار الایجابیــة والمتمثلـة فــي ، البشـر
ارهمـا یهما فذلك أمر طبیعي بالنسبة للوالدین بغض النظر عـن أدو تحنو عزیزة وزوجها على بن
  .السلبیة
یجــابي فیمكننــا القــول بأنــه یــوحي إلــى الضــمیر الإنســاني الحــي وإ لــى أمــا النمــوذج الإ
 ؛صذ والمخّل ــقــكمــا یحیــل علــى أهمیــة الــدین القــیم الــذي هــو المن ،الفطــرة الإنســانیة الســلیمة
الزائـف الـذي  ا منقـذا لهـا مـن الضـیاع والمجـدـنظـر ربـفـي فحسام كممثل لهـذا النمـوذج یصـیر 
مـن فـتن  اولأنهـا أدركـت ذلـك نجحـت فـي انعتاقهـ ،هـي وأصـدقائها یعیشـون تحـت رحمتـه ظلت
    .الحیاة ومغریاتها
   (1):امليــالعوذج ـــالنم -3
باعتبارهـــا ، مـــن العملیـــات التحلیلیـــة التـــي تتنـــاول الشخصـــیة، یعتبـــر النمـــوذج العـــاملي
  .ل موضوع تسعى لتحقیقهمن خلا، لها حضور یرتبط بالبرامج السردیة الممكنة، عاملا وذاتا
ویركز الاشتغال بالنموذج العاملي الذي شهد تطورا على یـدي غریمـاس ومـن بعـده آن 
وذلـــك بدراســة العلاقـــات ، علـــى الجانــب الـــوظیفي للشخصــیة، "dlefsrebU ennA"أوبرســفالد
القائمـة بـین الـذوات ورغباتهـا ومـا یصـاحبها مـن صـراع أثنـاء محاولـة الاتصـال بمواضـیعها أو 
  .هانلانفصال عا
وتقــوم هــذه الدراســة علــى قواعــد عاملیــة حــددها غریمــاس وفــق ترســیمیة شــهیرة علــى 
  : الشكل التالي 
  مرسل إلیه    موضوع   مرسل
    (2)                           
                                                
 .33د الأدبي، صبنیة النص السردي من منظور النق: حمید لحمیداني (1)
منشورات الاختلاف، ، 1لابن ھدوقة، ط" غدا یوم جدید " الاشتغال العاملي، دراسة سیمیائیة لروایة : السعید بوطاجین (2)
 .61، ص0002الجزائر، 
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   معارض     ذات    مساند
ولمـلء ، شـكل الترسـیمة تغییـرا طفیفـا لتبریـر المقروئیـة، وغیرت من بعـده آن أوبرسـفالد
التـي لا تجـد لهـا مكانـا مبـررا فـي ترسـیمة ، الفراغ الذي قد ینشأ مـن بعـض الإنزلاقـات العاملیـة
  : فكان التغییر في الشكل الآتي، غریماس
  بنیة الشخصیــــات  الفصل الثالث
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  مرسل إلیه       مرسل
  الذات       
        (1)                                  
  موضوع     
   معارض    مساند
  
نضـــیف قاعــدة أخــرى أساســـیة فــي الاشـــتغال ، ى الترســـیمة المــذكورة آنفــابالإضــافة إلــ
   (2) :وتتمثل في، وإ ن تعددت ترجماتها، العاملي تتحدد ضمن ترسیمة ثلاثیة
 .مرحلة القدرة - مرحلة التبلیغ - مرحلة الرغبة -
ومرحلــة التبلیــغ تمثــل المرســل ، فتمثــل البطــل الفاعــل والموضــوع، فأمــا مرحلــة الرغبــة
   (3).ومرحلة القدرة تمثل المساعدین والمعارضین كطرفین في محور الصراع ، إلیه
وتتمثـل ، تعتبـر المفتـاح الأولـي فـي العمـل بـالنموذج العـاملي، كما توجـد ترسـیمة أخـرى
  :في معادلة ذات أطراف ثلاث تتشكل كالآتي 
  العائیة       التحیین       الفرضیة
   (4).یجابیةونكون الغائیة كنتیجة سلبیة أو إ
                                                
 .71، صالسابقالمرجع  (1)
 .841 – 641تحلیل الخطاب الأدبي، ص: إبراھیم صحراوي (2)
 .902 – 502ة الخطاب الروائي، صالإیدیولوجیا وبنی: عمرو عیلان (3)
 .62- 52الاشتغال العاملین ص: السعید بوطاجین (4)
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  : امليـال العـــالاشتغ -
، التـي شـكلت العلاقـات (1)سنركز في اشتغالنا العاملي على تحدید الترسـیمات العاملیـة
  .التواصلیة والانفصالیة بالنسبة للذوات
یتشـــكل ، كموضـــوع أول، هــي الترســـیمة المتعلقـــة بالمدینــة، هانـــدوأول ترســیمة نقـــف ع
  . عبر المشاهد الأولى للروایة
  : الترسیمة العاملیة الأولى *
  : (1)الموضوع/ المدینة  
ویلیهــا الحــاج الســعداوي والعلاقــة بــین ، تعتبــر عزیــزة الــذات الفاعلــة فــي هــذه الترســیمة
، لـذلك فعزیـزة تحـاول خلـق علاقـة وصـلیة مـع القریـة، الذات الفاعلة والموضـوع علاقـة فصـلیة
ولتحقیــق هــذا التواصــل تقــوم ، ضــوعوتتصــل بالمدینــة كمو ، حتــى تــتمكن مــن الانفصــال عنهــا
والمتمثلة فـي ترشـحه للانتخابـات التـي تمكنـه مـن الانتقـال إلـى الربـاط بعـد ، بخلق رغبة للحاج
  . النجاح طبعا
الـدافع الأساسـي الـذي جعـل عزیـزة تفكـر فـي الـذهاب ، وتعتبر قریة المحمدیة بانغلاقها
   :يتالآویتجلى ذلك في الملفوظ ، إلى الرباط
   (2)....."جبك البقاء في هذه الجزیرة المتخلفة ؟وهل یع" 
كان ــا ، وغضــب الحــاج الســعداوي، كمــا أن تهــامس الســكان حــول خــروج عزیــزة الیــومي
ولمـا كـان عملهـا هـو ، دافعین آخرین لحرص عزیزة على بـذل جهـدها مـن أجـل تحقیـق رغبتهـا
، وخا لكــلام الحــاجرضــ فــإن تخلیهــا عــن الشــغل، الوســیلة الوحی ــدة لتحقیــق رغبتهــا فــي الحریــة
م زوجهـا وحبـه إلا نهْ ـ ، فلـم تجـدجعلها تفكر فـي وسـیلة جدیـدة تمكنهـا مـن الانتقـال إلـى الربـاط
، فاقترحـت علیـه الترشـح للفـوز بمنصـب برلمـاني فـي الربـاط یمكنـه مـن توسـیع سـلطته للسـلطة
ضافة إلى لإبا، وتحولت بذلك رغبة الذهاب إلى المدینة من ذات إلى ذاتین هما عزیزة والحاج
والمتمثـل فـي الانضـمام إلـى مدرسـة ، طفلتیهما اللتین هیـأت لهمـا والـدتهما دافعـا لتقبـل الرحیـل
  .للرقص
                                                
 .32الاشتغال العاملي، ص: السعید بوطاجین (1)
 .41روایة العائدة، ص (2)
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أمـا ، لال ترشـحهخـأن الحاج السعداوي یعتبر مسـاعدا مـن ، ونلاحظ في هذه الترسیمة
مـــن خـــلال  ،المعارضـــون فـــلا نلحـــظ غیـــر زینـــب التـــي كانـــت معارضـــتها شـــكلیة وغیـــر فعلیـــة
  : القائم على شكل حوار الملفوظ
  : قالت بسخریة وشيء قلیل من الشفقة" 
   (1)..." ماما ؟ أطلبوها على عنوان الانتخابات  -
  : زعقت بعصبیة "   
  .هي سبب ما أنا فیه .. تبا للانتخابات  -
  (2)..." تبا للحریة ولو كانت من طرف الحاج  -
  : وتتمثل هذه الترسیمة على الشكل الآتي 
  الغائیة       التحیین     الفرضیة
   ایجابیة       الترشح للانتخابات   الذهاب إلى الرباط 
  : ویمكننا تقدیم الترسیمة الغریماسیة كتمثیل أخیر على الشكل الآتي 
  المرسل إلیه         الموضوع                المرسل
  العائلة            (الذهاب إلى الرباط)انغلاق القریة وكلام الناس
            
  المعارض      الذات        اندـــالمس
  زینب         عزیزة          اجــــالح
وهــي ، مــن هــذا الشــكل تحدیــد المزدوجــات التــي تتكــون منهــا هــذه الترســیمةإنطلاقــا نســتطیع 
  : كالتالي 
   (3):  المرسل إلیه –المرسل  زدوجةم  -أ 
وال ــدافع ، نفصــال عنهــاتعتبــر القریــة بانغلاقهــا ال ــدافع الــذي جعــل عزیــزة ترغــب فــي الا
  (4)."ولكنني خلقت للحریة، لم أخلق للبیت: " الأساسي لذلك هو تحقیق حریتها مثلما تقول
                                                
 .01روایة العائدة، ص (1)
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا (2)
 .33الاشتغال العاملي، ص: السعید بوطاجین (3)
 .03دة، صروایة العائ (4)
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   (1):الموضوع –مزدوجة الذات   -ب 
وهمـا ، یؤدیان دورا عاملیا واحـدا علـى مسـتوى خانـة الـذات، نلاحظ وجود ممثلین اثنین
  .المدینة ن یسعیان لتحقیق رغبة الاتصال باعزیزة والحاج اللذ
   (2):المعارضة –مزدوجة المساندة   -ج 
قامــة علاقــة التواصــل هــي المحــرك الأول لإ، تبــدو ال ــذات الرئیســیة فــي هــذه الترســیمة
وإ ن كانــت الــدوافع ، تســعى بــدورها إلــى تحقیــق نفــس الرغبــةمســاندة ثــم تلیهــا ذات ، بالمدینــة
  .مختلفة
لة تجسدها الخادمـة زینـب أما عنصر المعارضة فیبقى شكلیا متمثلا في ذات غیر فاع
  .التي لم تشكل معارضتها أي صدام أو صراع مع الذات الفاعلة
  : الترسیمة العاملیة الثانیة * 
  : 2الموضوع / النادي  
ویكـون الحـاج قـد جسـد ، بعد الرحیل إلى الرباط تكون عزیزة قد حققـت رغبتهـا وحریتهـا
  .بدوره غایته في اعتلاء منصب برلماني
التي تحاول تجسـید ، تقال الأدوار العاملیة إلى ذات أخرى تتمثل في ربالذلك نلاحظ ان
لعدم وجود ، المللدفع والدافع لذلك حب التغییر و ، رغبتها المتمثلة في تحقیق السعادة والحریة
 الربـاط مدینـة فتحاول الاندماج مع بیئتهـا الجدیـدة المتمثلـة فـي، وجودها كإنسانلمعنى واضح 
وذلك ما نلمحـه ، ماجها بطریقة استسلامیة رهیبةدفیكون ان، المحمدیة قریة عنتماما  المختلفة
حتــى أنكـرت أروى علــي ذلــك  -أقصـد الاستســلام-تمادیـت فــي الهــرب : " تــيفـي الملفــوظ الآ
  (3)..."
أن الترســیمة العاملیــة المتمثل ــة فــي النــادي ، لروایــةمــن اونلاحــظ فــي المشــاهد الأولــى 
مـن خـلال ربــا  التـي أحسـت بهـا، تحقیقها لدفع غریـزة الـنقص یر رغبة قویة یجبثت، كموضوع
  .البیئة التي وجدتها أرقى بكثیر مما كانت تتخیل
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لا ، علاقـة وصـلیةربــا  أن النـادي كموضـوع بینـه وبـین، والمهم الذي یجب الانتباه إلیـه
الـذات  لـذلك تبـذل، باطنها البحث عـن التفـوق، لأن النادي ما هو إلا رغبة ظاهریة، انفصالیة
  .حتى تتربع على عرش البالیه في النادي، جهدها في الرقص
  :  الآتيویمكننا تقدیم الترسیمة على الشكل 
  الغائیة             التحیین          الفرضیة
  سلبیة      الانضمام إلى النادي    البحث عن التفوق
  والسلطة ودفع الملل 
لم تتمكن من الاتصـال بالنـادي ربـا  ها أنلا نقصد ب، وإ ذ نذكر الغائیة على أنها سلبیة
وهـو ، الروایـة ككـل فكـرة ولكـن نقصـد بهـا الرغبـة الكبـرى التـي انبنـت علیهـا، أو تحقیق التفـوق
مـن ترســیمة لأخـرى بحثــا عــن ربـــا  لــذلك نـرى انتقــال، دفـع الملــل والبحـث عــن معنــى للانتمـاء
  .المعنى
  : أما الترسیمة الكلیة فتتشكل كالآتي 
  مرسل إلیه       الموضوع      لــمرس
  ربـا     الانضمام إلى       الملل والبحث
  النادي         عن التجدید 
        
   المعارض     ذاتـال       اندــالمس
  حسام  -    ربـا          العائلة -
  الضمیر  -                  الأصدقاء -
  مسیو روبرتو  -
  : لتالیةیمكن شرح هذه الترسیمة عبر المزدوجات ا
  : المرسل إلیه –مزدوجة المرسل  –أ 
هو ، والمستفید من هذا، سلوب الحیاةأیتمثل الدافع الأساسي في الملل ومحاولة تغییر 
قلـت : " قائلـة، لذلك نراها ترحب بفكرة الانضمام إلـى نـادي النجمـة بصـدر رحـب، "اـرب"الذات 
  (1)."مادام الملل هو قدر الأشیاء، لنفسي هذه فرصة للتجدید
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  : الموضوع –مزدوجة الذات  -ب
  هــــي الــــذات الفاعلــــة فــــي هــــذه الترســــیمة بمحاولتهــــا الانضــــمامربـــــا  فــــإن، كمــــا ذكرنــــا
  .افع أو المرسللد ّلإلى النادي كموضوع أول 
، وإ ن كانـت فـي حقیقتهـا مسـاندة، أن هذه المزدوجـة تضـم ذواتـا أخـرى، والجدیر بالذكر
والتـي تتمثـل فـي ذات جماعیـة ، نفس الرغبة ونفس الدافعولكنها تشترك مع الذات الفاعلة في 
  .تشكلها مجموعة الأصدقاء المنظمة إلى النادي 
  : المعارضة –مزدوجة المساندة  -ج 
تتــدخل فــي أمــر الموضــوع  مالتــي لــ، نلاحــظ أن عنصــر المســاندة یتجلــى فــي العائلــة
  .وإ نما تركت زمامه بید الذات الفاعلة، وتحقیقه
لأن الــذات الفاعلــة لــم تكــن ، وخاصــة أروى كمســاند رئیســي، لأصــدقاءبالإضـافة إلــى ا
فصــار ، ورأت مــن واجبهــا الانضــمام إلیــه، اوإ نمــا أروى هــي التــي ذكرتــه لهــ، تعلــم بالموضــوع
   (1).وسیلة وموضوعا لتحقیق الرغبة التي كان دافعها الأول هو الملل
، دافعــا لأن تطمــئن ربــا، الــذي كــان بلطافتــه كمــا تقــول الروایــة، نضــیف أیضــا الــزعیم
  .لأمر انضمامها إلى النادي 
كمــا یــدل الملفــوظ ، مــن حــین لآخــر أمــا المعارضــة فتتجلــى فــي ضــمیرها الــذي یثــُب 
  (2).! "كذبت ! كذبت : بید أن مخلوقا یعتصم بداخلي یهتف : " ..الآتي
وإ نمـا مـن خـلال صـورته ، فـلا تتمثـل فیـه كشـخص قـائم لصـراعها، أما معارضـة حسـام
، وقـد تكـون العاشـرة، تـذكرت حسـاما للمـرة الثالثـة" ،تقف أمامها كلما أقدمت على التغییـر التي
   (3)...."فكرت في انهیار الفوارق 
وذلـك لعـدم وجـود رغبـة واضـحة لـدى ، وكنـا قـد ذكرنـا مـن قبـل أن الغائیـة كانـت سـلبیة
ولـذلك ، جهـول وجدیـدكـل م لفیجعلهـا تتقبـ، وإ نما الدافع هو الذي یحركهـا كآلـة، الذات الفاعلة
لكـن ، قـد یكـون مـا وحـد بیننـا هـو البحـث عـن شـيء مشـترك"  :في الإشكال فتتساءل ربـا  تقع
  (5)."ولكن هل كنت سعیدة ؟ ذلك هو سؤال الأسئلة "  (4)."ما هو ؟
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التــي لیســت لــدیها رغبــة " ربـــا"الــذات الفاعلــة  أخــرى تخــصُّ ترســیمات عاملیــة وهنــاك 
علاقـــة وتســـعى إلــى ربطهـــا ب، لـــل القاتـــل إلــى اخـــتلاق رغبــات جدیـــدةوإ نمـــا یــدفعها الم، معینــة
، الروای ـــة عبـــر مشـــاهدومـــن بـــین هـــذه الترســـیمات التـــي تجلـــت ، وصـــلیة بمواضـــیع انفصـــالیة
  .الترسیمة المتمثلة في حسام كموضوع
الاتصـال نقـل تفاصـیل هـذه الترسـیمة نشـیر إلـى محـاولات ربـــا السـعداوي الكثیـرة وقبـل 
لأن هـذه الترسـیمات أسـقطتها فـي ، كلهـا بالفشـل فـي دفـع الملـل عنهـاباءت فة بترسیمات مختل
فقـد : " وخاصة نادي النجمة الـذي مارسـت فیـه الرذیلـة فتقـول ، أمور لم تكن تفكر فیها أصلا
  (1)."كانت تلك النفس أمارة بشتى صنوف الفسق المجاهر
  : والترسیمات التي ارتأینا ذكرها هي
وبعـد الفشـل الـذي منیـت بـه داخـل ، كـذات فاعلـةربــا  إذ أن: ترسیمة مارتیل كموضوع 
مــن  ویســاندها فــي تحقیــق ذلــك حســام، تحــاول الاتصــال بمارتیــل كعــالم جدی ــد، ن ــادي النجمــة
ل الترســیمة المتمثل ــة فــي حســام یتمثــل هــذه الترســیمة البــذرة الأولــى لتشــكل، هافقتهــا لــر مخــلال 
  .كموضوع
، ولكنهـا تبـوء بالفشـل، علاقة وصلیة مـع حسـام في اتصالها بمارتیل خلقربـا  تحاول
فــنلحظ أن ، یــرفض مــن الطــرف الآخــر" حــب وزواج " لأن الــدافع والمتمثــل فــي ربــط علاقــة 
تتمثـل فـي الانتقـام  إیجابیـةتسـاهم فـي خلـق رغبـة ، الغائیة التي كانت سلبیة فـي هـذه الترسـیمة
  .من حسام
هــذا مــا : نــه یقــول لــي بتحــديكأ"..  ،إلا أن المعارضــة تتجــدد مــن خــلال الضــمیر
   (3)."وشعور خفي بالندم والقهر یقطع شراییني وقلبي حتى الموت" . (2)!.."جنت یداك 
، ولكنهــا معارضــة لا فعلیــة ولا قولیــة، وتتجلــى المعارضــة أیضــا مــن حســام الضــحیة
  . وإ نما إیمائیة
ء معارضــة زاإنلاحــظ بعــد هــذه الترســیمة التــي كــان ظاهرهــا إیجابیــا وحقیقتهــا ســلبیة 
  .تجدد رغبتها في الاتصال بنادي النجمة كموضوعربـا  نأ، الضمیر
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هروبـا مـن الجنایـة التـي  "اـربـ"تتجسـد مـن جدیـد لـدى : ترسیمة نادي النجمة كموضوع 
  .إلا أنها تقع في السلبیة بسقوطها في الرذیلة بقدر أكبر ،ارتكبتها في حق حسام
دة تقـع ضــحیة محاولـة اعتــداء مـن طــرف ا بنـادي النجمــة كرغبـة متجــدـبعـد اتصـال ربــ
وتعتبر هذه الحادثة الفیصل في تحـول حیـاة ، مما یجعلها تصطدم بالواقع الذي تعیشه، الزعیم
فقــد هالهــا أن یمتنــع حســام عــن حبهــا ویترفــع رغــم ، ربــا وانحــراف رغباتهــا نحــو وجهــة مخالفــة
ما الفرق بینهمـا ومـا السـر  : "وأن یحاول الزعیم الاعتداء علیها رغم رفضها فتتساءل، رضاها
 (1)."؟ 
، وللإجابة عن هـذا السـؤال الـذي یصـیر رغبـة جدیـدة تقـرر الاتصـال بحسـام كموضـوع
، وقبل أن تبدأ فـي مهمتهـا تقـع فـي فـراغ قاتـل یجعلهـا تفكـر فـي الغایـة مـن وجودهـا فـي الحیـاة
یه والشـرود فتفكـر الت دائرة وتحاول عبثا إعطاء معنى لذلك ولكنها لا تستطیع مما یسقطها في
إلا أن القل ــــق والغمــــوض الل ــــذین یســــاورانها یجعلانهــــا تت ــــأرجح بــــین ، ف ــــي الإهتمــــام بدراســــتها
  (2).فالدراسات الإسلامیة، فالادب، فالفلسفة ،من الأدب الفرنسي إلى الحقوق، التخصصات
فتتصــل ، وتحــاول مــن جهــة ثانیــة خلــق روابــط جدیــدة مــع حســام الموضــوع المنفصــل
تمثل بالنسبة إلیها عالما مخلصا بما تضمه من سجادة ومصحف وكتب اسـلامیة  بغرفته التي
ولأن كـل هـذه الأمـور جدیـدة علیهـا تحـاول البحـث عـن حسـام كـذات مرغوبـة والــدافع ، وفكریـة
ومــن جهــة أخـــرى خلــق علاقــة انفصــالیة أبدیــة بینهــا وبــین النـــادي ، إلــى ذلــك طلــب المغفــرة
  .والأصدقاء لما آلت إلیه من خذلان
 اجدیـد اا بعد رحیل زینب عن البیت مما یجعلها تتخـذ قـرار ـویبدأ التجدد الفعلي لحیاة رب
فــي حیاتهــا فتعــوض الخادمــة بــدافع مــلء الفــراغ واحیــاء الــذكریات وتغییــر مجــرى العمــر رغــم 
  .معارضة والدتها 
  :الترسیمة العاملیة الثالثة*
  :3الموضوع/حسام  
ات الفاعلـة، فـي تحقیـق رغبتهـا الكبـرى المتمثلـة بعد النكسات والفشـل الـذي أصـاب الـذ
فــ ي دفــع الملــل وإ عطــاء معنــى واضــح مــن الوجــود فــي الحیــاة، قــررت نقــض العلاقــات التــي 
ع موضـوع جدیــد بـدافع طلــب مـربطتهـا مـع المواضــیع السـابقة، ومحاولـة خلــق علاقـة وصــلیة 
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ا المنشـودة، وهـي إذ تتجـه المغفرة أولا، والتعرف على عالم حسـام ثانیـا، فربمـا تجـد فیـه ضـالته
نحــو حســام كموضــوع لــیس لــدیها رغبــة ثابتــة ومحــددة، وإ نمــا المعارضــة القائمــة مــن طـــرف 
  .الضمیر هي التي تدفعها إلى ذلك
وتبدأ حركة هذه الترسیمة بخروجها إلى الأزقة العتیقة بحثا عن الموضـوع، بـدءا بزیـارة 
ولكنها لا تتمكن مـن ربـط علاقـة وصـلیة  باب الأحد حیث الحیاة الحقیقیة، وهناك ترى حسام،
ربـــا التعســـة علـــى  تأیهـــا الـــزمن، هـــل تـــدري لمـــاذا وكیـــف ارتســـم" ،ابینهـــا وبینـــه فتســـلم أمرهـــ
  )1(."بساطك؟
وی ـــدل الملف ـــوظ المـــذكور آنفـــا، عل ـــى عـــدم وجـــود هـــدف معـــین تســـعى ال ـــذات الفاعلـــة 
اتهــا مــن جدیــد، وتــدرك لتحقیقــه، إلا أن رؤیتهــا لحســام وهــو یكــد لجمــع قوتــه جعلهــا تراجــع حی
ن بیتنـا لـیس هـو إ: لقـد أطللـت السـاعة علـى حقیقـة عظمـى" ،حقیقة ما كانت تـرزخ تحـت نیـره
  (2)".خزان الحیاة
وهن ـــا تتجســـد رغبتهـــا وتتشـــكل نهائی ـــا فتســـعى لترســـیم ذاتهـــا وطل ـــب المغف ـــرة، فتعتـــرف 
تحقـق لهـا ذلـك بخطیئتها لوالدیها كخطـوة أولـى ثـم تجتهـد لتحقیـق علاقـة وصـلیة مـع حسـام، فی
  :ا بذلك، وتكون الترسیمة كالآتيـقرب نهر أبي رقراق، وتتجلى المغفرة رغم عدم اقتناع رب
  الغائیة                التحیین         الفرضیة
  )+(ایجابیة         البحث عن حسام      طلب المغفرة
اول إقناعـــه تحــاول التشــبث أكثــر بحســام، وتحــ" اـربــ"ورغــم كــون الغائیــة إیجابیــة، فــإن
ها یؤول إلى الفشل، لأن حسـاما وعـدهم بعـدم الرجـوع، ولكنـه مصیر إلا أن  ،بالعودة إلى البیت
لا یخفـــي إعجابـــه بربـــا كشخصـــیة مـــدورة اســـتطاعت أن تتغیـــر نحـــو الأفضـــل، ولأنهـــا ترغـــب 
  (1).بالمزید، یعدها حسام بأنه سیلتقي بها عندما تصل إلى ما تأمل
لــى باتجــاه هــذا المزی ــد الــذي یضــمن لهــا المغفــرة الكاملــة، الأو : وتصــیر الرغبــة اثنتــین
بحســام كــذات فاعلــة فــي انتشــالها مــن العــذاب، ونلاحــظ أن ربــا بعــد  بعــالموالثــاني اتصــالها 
  .مؤقتاتحقیق اتصالها تطمئن 
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، وهنا الحقیقیةمن عائلته  "اـرب"تقریب" ویحاول حسام كموضوع ومساند في نفس الوقت
ى فتهرب إلى حجرة حسام بحثا عن مـلاذ، فتغـرق نفسـها فـي قـراءة كتبـه تقع في التیه مرة أخر 
  )2(.ومجلداته
نلاحظ مرة أخرى أن الترسـیمة المعتمـدة علـى حسـام كموضـوع، بـدأت تتلاشـى بعـض ف
كمســـاند وربمـــا كمرجعیـــة  هالشـــيء بعـــد تحقـــق الرغبـــة، ولكـــن حســـاما الـــذات یبقـــى لـــه حضـــور 
فـي دوامـة مـا یشـفي غلیلهـا، وبسـبب هـذا الضـیاع تقـع  ا، التي لـم تتوصـل بعـد إلـىـربلبالنسبة 
  .المتكرر مرضال
وتغیــب فــي هــذه الترســیمة المعارضــة الحقیقیــة القائمــة علــى اللفــظ أو الفعــل، مــا عــدا 
الضـمیر الـذي یثـب مـن حـین لآخـر لا لعلاقـة التـي تریـد إقامتهـا مـع عـالم حسـام وإ نمـا لتتبـین 
  .طریقها
بحســام المســاند الحقیقــي إضــافة إلــى  ا بــأس بــه بــدءً أمــا المســاعدون فیحتلــون مكانــا لا
ا تمثیــل ذلــك علــى نــویمكن .لروایــةمــن االممرضــة فاطمــة، التــي بــرزت مــع المشــاهد الأخیــرة 
  :الترسیمة التالیة
  المرسل إلیه       الموضوع     لـــالمرس
  اــبر       التشبث بحسام          ترسیم الذات
        وتصحیح الأخطاء
  المعارض      ذاتــال      اندـــالمس
  اـــرب                               حسام -
  فاطمة -
لشــيء اوفــي المشــهد الســادس عشــر، یمكنن ــا القــول أن الترســیمة بــدأت تتحــرك بعــض 
فیأخــذها معــه لتتعــرف علــى عائلتــه المتكونــة مــن وال ــده وأختــه  ؛"حســام" عفــومــن " اـرب ــ" لتأكــد
مــن خــلال حــركتهم  "ذوات مســاندة "اـهــذه الشخصــیات الجدیــدة علــى ربــوزوجــة أبیــه، وتعتبــر 
هذه الصفات تجعل الذات الفاعلة تتشـبث أكثـر بهـذه الحیـاة الجدیـدة، ... وسلوكهم، وبساطتهم
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طلــع علــى أفأســعدني أن  " ،لأنهــا ترغــب فــي التغییــر، كمــا كــان مســعاها فــي أیامهــا الخالیــة
  )1( ."یرة التي لم أرها بعدحیث حسام والأسرة الصغ .الضفة الأخرى
كفیلــة بــأن تنتشــلها  الــذات الفاعل ــةوتعتبــر قصــة والــد حســام التــي ســردها علــى مســمع 
  .نهائیا من ضیاعها الذي تحس به، وهي تعترف للرجل بما ارتكبته في حق حسام
وتكــون الغائیــة قــد ارتســمت بطریقــة إیجابیــة بعــد الصــراع والتــدخل الــذي كــان یــؤرجح 
  .الذات الفاعلة
وداخــل الترســیمة القائمــة علــى حســام كموضــوع، تنبثــق ترســیمة جدیــدة، وواضــحة لأن 
الوجـود تنمحـي رغبتهـا السـابقة، وترتكـز جهودهـا علـى تحقیـق رغبـة  نالـذات تبینـت حقیقتهـا مـ
اختیـارین  أمـاما ـجدیدة لا منافس لها وهي الاتصال باالله عز وجل، والتقرب منه، وهنا تقف ربـ
 (1)".فعنــدي الآن مــا یكفــي، كــي أحــیط بقــاع البحــر أو قمــة الجبــل العــالي ":كمــا یــدل الملفــوظ
" الصـلاة" نهمعـكمسـاندین وبـدائل عـن عائلتهـا فتـتعلم  ولـذلك تسـارع بـالتقرب مـن عائلـة حسـام
  .لتحقیق علاقة التواصل امفتاح التي تكون
  :الترسیمة العامیة الرابعة* 
  :(4)الموضوع / الله  
ها، صـار علیهـا أن تجتهـد أكثـر نحـو تحقیـق رغبتهـا التـي ُخلِ قـت بعدما تبینت ربا طریق  َ
لأجلهـا، فتقــوم بالانفصـال عــن مـا یشــدها إلــى حیاتهـا الأولــى، ویتضـح ذلــك فـي قولهــا لِخــلاَّن 
  (2)." ......لم أهجركم أنتم، بل هجرت حیاتي ":النادي
ئهــا فــي ســرادیب ل ــذلك، فإنهــا لــن تَ تَ ــواَن عــن مســاعدة جــلال فــي البحــث عــن أروى بعــد اختفا
  .النادي
تتركـز المســاندة فــي هــذه الترسـیمة علــى ذاتــین همــا فاطمـة وحســام، فبســاطة فاطمــة، و 
جعلت ربا تعید قولبة حیاتها وهي تقف على نوع من أنواع العیش السعید، داخل منزل فاطمـة 
ة زاخـرة الجفـاف حقیقـة فـي الحیـاة، والحیـاة الحقـ ":أثناء زیارتها لها فتتساءل بحثـا عـن ضـالتها
  )1(  ".!في دنیا فاطمة فأي الواقعین أصدق؟
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وتقع ربا مرة أخرى في دهالیز المجهول، لأن رغبتها الجدیدة أكبر بكثیـر، فهـي لیسـت 
  .ئ ُ عن قوة خارقةمسألة حیاة أو موت، ولكنها مسألة وجود غیر عبثي ینَ بِّ 
تحقی ـــق  وتتحـــرك هـــذه الترســـیمة عل ـــى أحـــداث تســـاهم ف ـــي تقریـــب ال ـــذات الفاعلـــة مـــن
تتشــكل كمســاعد مجــرد ومعنــوي، وأولهــا دخــول الحــاج إلــى الســجن بتهمــة المتــاجرة و رغبتهــا، 
بالحشیش، مما یجعل الواقع یتعرى أمـام عینـْي ربـا وتـدرك أخیـرا أن الحیـاة التـي كانـت تحیاهـا 
ه َ ـا دْت عوراتهـا، وَذرَ ت  ْبـمـع عائلتهـا، والتـي مـن أجلهـا بقیـْت متـرددة فـي التنكـر لهـا، قـد تعـرْت و 
قـد تنكـرا لبعضـهما فـي " الوالـد والوالـدة"الـریح، ریـح الزیـف كالهشـیم، خاصـة وأن عمـودا البیـت 
آخــر لحظــة، وتبــرم كلاهمــا مــن الآخــر، وانتهــت الحیــاة الســرابیة بــدخول الأب إلــى الســجن، 
 )2(.وشلل الأم، ومرض كریمة التي كانت ضحیة للزیف القائم داخل أسرتها
ضـیاع واللامبـالاة بعـدما الفـي مـوت أروى التـي تمثـل نمـوذج  أما الحدث الثاني فیتمثل
  .اـنجح الزعیم في الاعتداء علیها، وفشل في مسعاه مع رب
وتوالي الحدثین السابقین جعلا الذات الفاعلة تدرك مدى الضیاع الـذي آلـت إلیـه حیـاة 
عـن الـدواء لهـذا  صـدیقتها أروى، فتتسـاءلبمـن والـدها وأمهـا وأختهـا مـرورا  االكفر السابقة بدءً 
 ":ولكنهـا تسـلم أمرهـا للقـدر فتقـول ؛الوباء الـذي بـدأ ینتشـر علـى قـلاع الكفـر فَی ُ ْسـِقُط ه َ ا وی ُ ِب یـُدُها
  )3(."! ألا فلتسقط كافة القلاع
ونلاحـظ أن  ،بعد موت أروى ومعرفة سبب موتهـا، یقـوم جـلال بقتـل الـزعیم، ثـم ینتحـر
  ا فــــي حالــــة مــــن الفــــزع، خاصــــة وأنهــــاـقــــع رُ بَ ــــو هــــذه النهایــــة الســــلبیة والحتمیــــة للانحــــراف ت
ا مل امحاولة ترمیم ذاتها وبنائها من جدید، فتخشى أن تَْسقَُط هي أیضا عقاب بدایةلا زالت في 
  (4)."...وظننت أني أسقط إلى الأبد" ،فعلته
ْت أنهــا لـى الــدنیا بعــدما ظنّ ــإا بمســاندین یسـاهمان فــي إعــادة ربـــ وتنتهـي هــذه الترســیمة
لهـا الطریـق الصـحیح بعـدما اغتسـلت مـن أدران الماضـي، ویتمثـل المسـاندان  لیرسـما فارقتهـا،
  (1)".كان تلك المنارة الصبورة العارفة بضعف الظلام" :في حسام الذي قالت عنه
فَ فَكَّ ــــْت أجزائــــي الصــــدئة وغســــلتها فــــي شــــلالات الوضــــوح  ": وفاطمــــة التــــي وصــــفتها
  (2)".والصدق وحسن الخلق، ثم ركبتني من جدید
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بعـد أن تـدرك وتكشـف سـر تحقیـق العلاقـة الوصـلیة  رعبها وتحقق أخیرا الذات الفاعلة
  .شعورها بالانتماء بالخالق، والمتمثلة في
ویمكننا تقدیم الحوصلة الأخیرة للترسیمة، التي أنبنْت على الذات الفاعلة ورغباتهـا فـي 
  :الآتيالروایة على الشكل 
  المرسل إلیه         الموضوع              لـــالمرس
  اــرُ بَ                    النادي -                      الملل -
  حسام -        البحث عن معنى الوجود -
  "الله عز وجل"  -                     ترمیم الذات -
          البحث عن انتماء حقیقي -
  
  ارضالمع        ذاتــال               اندــالمس -
  حسام -      اــرُ بَ                            العائلة -
  الضمیر -                                      الأصدقاء -
  الزعیم -
  حسام -
  عائلة حسام -
  فاطمة -
  الأحداث الألیمة -
  والنهائیة للانحراف -
  
  علاقة الشخصیات بالزمان والمكان -5
لأن من خلالهـا  ،رتباطا وثیقا لا یمكن الفصل فیهترتبط الشخصیات بالزمان والمكان ا
 یمكننا الحدیث عن نص روائي مكتمل تتلاحم فیه هذه العناصـر الثلاثـة لتوجـه الأحـداث نحـو
وإ ذا كانـــت ســـیزا قاســـم قـــد اعتبـــرت الزمـــان والمكـــان توأمـــان یـــلازم أحـــدهما . وجهتهـــا النهائیـــة
لدلال ـــة ب ـــأدواره الوظیفی ـــة المتغی ـــرة تبعـــا ف ـــإن الشخصـــیة توأمهـــا الثال ـــث ال ـــذي یول ـــد ا (1).الآخـــر
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وحتى یتسنى لنا ضبط علاقـة الشخصـیات بالأمـاكن التـي ترتادهـا  لزمكانیة الأحداث الروائیة،
لا بـد أن نمیـز بـین علاقتهـا بالمكـان مـن جهـة ثـم علاقتهـا بـالزمن مـن  ،وحركتهـا داخـل الـزمن
 ،مى الأحداث وتتوالد الـدلالاتجهة أخرى، لنكشف من خلال هذه العلاقة المزدوجة كیف تتنا
  .الإیجابیة والسلبیة وهي تؤدي أدوارها الوظیفیة بمختلف نماذجها وتتحرك الشخصیات
روایة العائدة في أماكن متعددة یمكن اختزالها في مكانین أساسیین،  تتتحرك شخصیا
مـــن هـــذه الأول بقریـــة المحمدیـــة بینمـــا ینفـــتح الثـــاني علـــى مدینـــة الربـــاط، ولكـــل واحـــد  قیتعلـــ
فقریـة . الأمكنة دوره الفاعل في تحریك الأحداث الروائیة تبعا لحركیة الشخصیات الفاعلة فیها
المحمدیة على قدر انغلاقها على أهلها تجسد معاني الخصب والنماء والعطاء بالنسـبة للحـاج 
ه وهـو بسـیادت. السعدواي الذي یمتلك أكبـر الأراضـي الزراعیـة المطلـة علـى المحـیط الأطلسـي
علــى مطالبتــه بابنــه  والــد حســام أللمكــان یــتحكم فــي مصــائر أهلــه كیفمــا یشــاء، ولــذلك لــم یجــر 
وغـادر القریـة مقهـورا یواسـي نفسـه بفكـرة مـوت والـده التـي  الوحید الذي عاش مذلولا فـي كنفـه،
وقد قـدمت هـذه الأحـداث علـى لسـان والـد حسـام فـي . نسجها الحاج السعداوي وزوجته عائشة
فقررت أن أهجر البلد الذي هدم حیاتي وهشم كبریائي وذلك ما  "، ا السعداويـربحوار جمعه ب
أجـل هـذا مـا !!وذات یوم رجعت إلى البلد من أجل رؤیة ابني حسام فقیل لـي إنـه مـات..فعلت
كنــت قــد هجــرت البلــد  [..]قیــل لــي، أمــا عائشــة فقــد اكتشــفت أنهــا تزوجــت الحــاج الســعداوي
  (2)".واحتسبته الله،،،.. وفوق ذلك آمنت قسرا أن ابني قد مات انهجرانا أبدیا طلبا للسلو 
أمـا حسـام فقـد كانـت علاقتـه بقریـة المحمدیـة أكثـر عمقـا وحمیمیـة لأنهـا تجسـد ملامـح 
في الحیاة والإصرار علـى  الأم الغائبة في قاع المحیط كما تمثل الدافع الأقوى لتحقیق النجاح
ولـذلك فعلاقتـه الوصــلیة . بیـت الحــاج السـعداوي بهـا فـي تجـاوز الآلام والمصـاعب التـي منــي
بهــذا المكـــان أجبرتــه علـــى البقــاء فیـــه بعــد التحـــاق العائلــة التـــي عــاش فـــي أحضــانها بمدینـــة 
  .الرباط
اتخذت من علاقتها الوصـلیة بقریـة المحمدیـة طریقـة للوصـول  دأما الممرضة عزیزة فق
وتمــادت فـي الخضــوع ، قیــق غایتهـاالحـاج الســعداوي فتظـاهرت بالطاعــة والـولاء لتح إلـى بیــت
وبعد تحقیقهـا موضـوع . (1)أو التمنع إلى شروط الحاج السعداوي حتى خالها لا تعرف الرفض
فتقنــع زوجهــا  ،الرغبــة الأول تنقلــب علاقتهــا بالقریــة مــن علاقــة وصــلیة إلــى علاقــة انفصــالیة
                                                
 .381- 281ص، روایة العائدة (2)
 .52ص، المصدر السابق (1)
  بنیة الشخصیــــات  الفصل الثالث
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ممارســة نشــاطاتها  بأهمیــة الترشــح للانتخابــات البرلمانیــة وتســعى جاهــدة لنجاحــه لتــتمكن مــن
وتنقـل هوسـها بالمدینـة إلـى . خـارج أسـوار المحمدیـة التـي وقفـت حـائلا بینهـا وبـین تلـك الرغبـة
قالـت لـي أمـي عزیـزة ." بنتیهـا الصـغیرتین مـن خـلال إقناعهمـا بالانضـمام إلـى مدرسـة الـرقص
  :وهي تقترب مني بوجهها الفیاض بالنضارة
  .باط ستلتحقین بمدرسة خاصةلاعلیك یا عزیزتي، عندما ننتقل إلى الر 
  و هل سننتقل إلى الرباط ؟
 أكید وهل یعجبك البقاء في هذه الجزیرة المختلفة؟
 إلى الرباط؟ لومتى سننتق
  (2)".[..]حین ینجح أبوك في الانتخابات
قلـب .إن انتقال عائلة الحـاج السـعداوي إلـى مدینـة الربـاط بعـد اعتلائـه كرسـي البرلمـان
ولأن الحیـاة فـي ، من البساطة إلى التعقید تبعا لحركة الشخصیات فیها الأحداث وغیر وجهتها
 ،المدینة تختلف تماما عن الحیـاة فـي القریـة فقـد أثـر ذلـك فـي نفسـیة ربـا السـعداوي وسـلوكاتها
والانحــلال الخلقــي وغیــاب الــوعي  ،هــا نحــو طریــق مســدود غلــب علیــه الاســتهتار ب ــالقیمووجه ّ 
وقیم الاستهلاك والفردیة المسیطرة على علاقات الناس في بالذات في خضم مغریات العصر 
  .المدینة
أما بالنسبة للحاج السعداوي فقد غاب عزه وسلطانه بعـد رحیلـه عـن المحمدیـة وأصـبح 
مجرد لـص تطـارده العدالـة بعـد أن افتضـح أمـره وثبتـت إدانتـه بتورطـه مـع عصـابات المتـاجرة 
حتـى  للخروج من هذا المطـب، ة ولا مكانته المادیةفلم تشفع له عضویته البرلمانی ،بالمخدرات
زوجتــه التــي دفعتــه لــذلك بنهمهــا للســلطة وحبهــا للمــال وقفــت موقــف المعیــر الســاخر الســاخط 
أنــا التـي جعلـت منــك إنسـانا ولـم تكــن فـي الحقیقـة غیــر فـلاح لا یحسـن حتــى " علـى تصـرفاته
مــاذا .. واحـد مـن قطـاع الطـرقهـا أنــت مجـرد ..دخلـت البرلمـان والآن بعـد أن !لـبس السـروال
وكلمــة واحــدة منــي . بیــدك فعلــه یــا مســكین؟ أنــت الآن طریــد البــولیس كــأي لــص یثیــر الشــفقة
  (1).."أنت تحت رحمتي.. تلقي بك في السجن أبد الآبدین
                                                
 .912ص، المصدر نفسھ (2)
 .912ص، روایة العائدة (1)
  بنیة الشخصیــــات  الفصل الثالث
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وعلى العكس من ذلك تنقلب حیاة حسام إلى الأحسن رغم التهم الكاذبة التي لفقتها لـه 
خروجه من بیت والدها فرصة سانحة للقائـه بوالـده الـذي حـرم منـه مـا وقد كان  .ا السعداويـرب
  .یزید عن عشرین سنة كاملة
فمـن  -بالنسـبة لحسـام -فمدینة الرباط بهذا المعنى تصبح المكان الأكثر ألفـة وحمیمیـة
من السیئ إلى الأحسن، فأصبحت له عائلة ككل الناس یحتمي بهـا  خلالها تغیر وضع حسام
  .یتم وآلام نظرات الحقد والكراهیة والاحتقار في منزل الحاج السعداويمن وهج حرقة ال
 غبـالزمن فإننـا نلاحـظ هیمنـة طـابع المنولـو  وإ ذا انتقلنـا إلـى مسـتوى علاقـة الشخصـیات
یــة تبحـــث لنفســها عــن القیمـــة الجمالیــة فـــي الطــابع الشـــعري غوالروایـــة المنولو "علــى الروایــة، 
اســـتغلال المفارق ـــات الفنیـــة بـــین زمـــن و مـــاني والمكـــاني وتســـتغل جمیـــع إمكانـــات التشـــكیل الز 
ولـذلك فاختیارالكاتـب لثنائیـة الـزمن الماضـي والـزمن الحاضـر كـان  ،(2)"الأحـداث وزمـن السـرد
  اختیـــــارا دقیقـــــا واعی ـــــا یشـــــكل بعـــــدا دلالی ـــــا فـــــي العمـــــل الروائـــــي لأن قیمـــــة الإب ـــــداع الروائـــــي
ثیر الوسـائل الأسـلوبیة المسـتخدمة للتعبیـر لا تقاس بشمولیة رؤیة الكاتب وإ نما تقاس بمـدى تـأ
  (3).مضمون الرؤیة في المتلقي نع
فربا السعداوي التي تمثل بؤرة الأحداث ومركز الدلالة تتذكر الماضي وتحن إلى أیامه 
الجمیلــة التــي قضــتها رفقــة عائلتهــا فــي قریــة المحمدیــة قــرب شــاطئ المحــیط وســط الفلاحــین 
فكانــت علاقتهــا بالماضــي علاقــة ، ة وتناقضــها فــي المدینــةالبســطاء بعــدما كشــفت زیــف الحیــا
انســجام واتفــاق لأنهــا تتوســل فیـــه للهــروب مــن حاضــرها المـــأزوم كمــا تتوســل بــذكرى حســـام 
. هـاهي ذي أنـا أتســلل بـلا داع إلـى حجــرة الراحـل التـي أمســت الیـوم عالمـا مهجــورا" .الجمیلـة
.. بط بینـي وبینهـا بمیثــاق حمـیم حــزینأتأمـل مـا فیهــا مـن عـوالم وأشــیاء وشـعور المصـالحة یــر 
كنــت كلمــا تســللت إلــى هــذا المكــان أقــف طــویلا عنــد تفاصــیل لــم تكــن تســترعي انتبــاهي مــن 
  (1)".قبل
ویظـــل الماضـــي عـــاملا مـــؤثرا فـــي الـــربط الـــدلالي عنـــدما یـــداهم الحاضـــر مـــرة أخـــرى 
كـرة والـد هذا الماضي الذي سیطر على ذا. ویكشف حقائق ظلت غائبة أكثر من عشرین سنة
ا السعداوي یوم دخولها بیته رفقة حسام فیبوح لها بما تجرع من ألم وقهـر ـحسام تفجره رؤیة رب
                                                
 .64ص، أسلوبیة الروایة: حمید لحمیداني (2)
 .113ص، الزمن في الروایة اللیبیة: فاطمة سالم الحاجي (3)
 .711ص، روایة العائدة (3)
  بنیة الشخصیــــات  الفصل الثالث
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ثــم ، وكیــف انتهــى بــه المطـاف إلــى حــي الأودایــة ،علـى یــدي والــدها وزوجتــه المنتحـرة عائشــة
  (2).لقائه بابنه الوحید في رحاب كلیة الطب بعدما خرج مطرودا من بیت الحاج السعداوي
هــذا الــزمن علــى رغــم شــقائه وبؤســه یبقــى عــاملا مســاعدا لشخصــیة ربــا فــي معرفــة و 
، حقیقة شخصیة والدها ووالدتها ومن ثمة شحنها بـالقوة الكافیـة لتصـحیح أخطائهـا تجـاه حسـام
  .ن عذبا الولد وأبیه زمنا لیس قصیرایوكذا والدیها أیضا اللذ
یعن ـــي مواجهـــة الحاضـــر  وعلیـــه فنظـــرة ال ـــذات الفاعلـــة للحاضـــر مـــن خـــلال الماضـــي
وهـذا مـا اسـتطاعت ربـا السـعداوي القیـام بـه عقـب أزمـة الخـذلان والانهیـار  ،لصـالح المسـتقبل
فتمكنت من معایشـة الـزمن ونجحـت فـي مواجهـة مسـؤولیات الحاضـر  ،التي منیت بها عائلتها
صوصـیة وبذلك فثلاثیة الزمن والمكان والشخصـیة وحـدة متكاملـة تبـرز خ. الملقاة على عاتقها
لأن المكـان متحـول عبـر الزمـان، "العمل الروائي من خلال علاقة الانسجام التي تحكم بنیتهـا 
  (3)."والمكان یصنعه ناسه في سیرورة دائبة
                                                
 .781-971ص، المصدر نفسھ (4)
، الدار البیضاء، المركز الثقاغي العربي ، 1ط، الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمن منیف: ابراھیمصالح  (1)
 . 01ص ، 3002 ،لبنان، بیروت، المغرب
  بنیة الشخصیــــات  الفصل الثالث
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ســلام أحمــد "فــي نهایــة هــذا الفصــل یمكننــا القــول بــأن بنــاء الشخصــیة الروائیــة عنــد 
تتبــع مســاره بدقــة لفهــم عوالمــه یتطلــب مــن القــارئ  ،نحــا منحــى رمزیــا صــوفیا عمیقــا "درســیوإ
فـالنموذج الایجـابي . ها كل نموذج في علاقاته ببقیة النماذج الأخـرىلیوالدلالات التي ینفتح ع
فـي حـین كـان النمـوذج السـلبي حركیـا مـن  ،لوضـوح أهدافـه وتمسـكه بقیمـه الأصـیلة اكـان ثابتً ـ
 ،الأصــیلة مــن جدیــد ثــم إعــادة البحــث عــن الــذات ،خــلال رحلــة البحــث عــن التغییــر والتجدیــد
 يفـ -یجـابي فـي اختلافـه مـع النمـوذج السـلبي كـان المعـارض والمسـاعدلإوبالتـالي فـالنموذج ا
  .بالنسبة للذات الفاعلة -نفس الوقت
وینطبق هذا حتى علـى أسـماء الشخصـیات التـي جعلهـا الروائـي صـورة ناطقـة لملامـح 
بـل یضـل  ،هره الرغبـات والمیـولفكأن حسام هو السیف الصارم الذي لا تق ،وهیئات أصحابها
إلیـه الفـرد  حصامدا لا یقبل المساومة أو الخذلان في سـبیل تحقیـق الخیـر والنجـاح الـذي یطمـ
وتحــدیات القــیم الغربیــة الوافــدة بأشــكالها  ،برهانــات العصــر ءو بــالعربــي فــي ضــل الواقــع المو 
ا فكانــت المكــان المرتفــع ـبــأمــا ر . الثقافیــة المتنوعــة المســلطة علــى الإنســان العربــي قلب ــا وقالبــا
وق ـــد وقـــف رمـــزا عل ـــى الأرض وال ـــوطن المشـــتهى تدنیســـه  والفتن ـــة، الجمی ـــل الن ـــاطق ب ـــالإغواء
  .وإ ذلاله
فقــد وقـــف  كمــا أن علاقــة الشخصـــیات بالزمــان والمكــان لـــم تخــل مــن أهمیـــة ودلالــة،
وأرضـه أو إذلالهم عندما یتخلى الإنسان عن قیمـه  ،المكان هو الآخر رمزا على عز أصحابه
أمـا الزمـان فقـد شـكل  ووطنه فـي سـبیل تحقیـق مطـامع مادیـة جوفـاء خالیـة مـن قـیم الإنسـانیة،
من خلال تأرجحه بین ثنائیة الحاضر والماضي التي سـاهمت مسـاهمة فعالـة فـي  ،بعدا دلالیا
وربط السابق باللاحق وطي العـوالم المتخلفـة والتسـلح بمنطـق  ،مضمون الرؤیة للمتلقي تقریب
  .ف للحاق بركب الحضارة والتقدمالأسلا
  
  




لقـــد ســـعینا فـــي هـــذا البحـــث إلـــى دراســـة البنـــاء الســـردي فـــي روایـــة العائـــدة للروائ ـــي 
المغربـــي ســـلام أحمـــد إدریســـو، وأفضـــت دراســـتنا المتواضـــعة إلـــى اســـتنتاجات ونتـــائج تجعلنـــا 
 بقـدر مـا نعترف بحقیقة لا مناص منها وهي أن الكشف عن بنـاء روایـة العائـدة لـم یكـن سـهلا
كــان ممتعـ ـا ومشــوقا نظــرا للخلفیــة الرمزیــة الصــوفیة التــي كســت الروایــة فنی ــا وإ دیولوجیــا، ممــا 
فسح المجال لانفتاح ثغرات السرد علـى خلفیـات ثقافیـة ومعرفیـة واسـعة تـرفض الإفصـاح عـن 
  .مدلولاتها في قراءة واحدة
اظریـة تخضـع مم وفـق هندسـة تنفالفضاء الروائي بمختلف خصائصـه وتشـكیلاته ُصـ
لحركة الشخصیة البطلة وبنائها النفسي مما جعلـه علـى قـدر كبیـر مـن الأهمیـة الجمالیـة ذات 
البعد الإنساني العمیق، حیث عمل الفضاء النصي على تجاوز حـدود الصـمت المطبعـي إلـى 
الإفصاح عن مدلولات كثیرة عملت بطریقة أو بأخرى على تقریب معنى النص وفهـم سـرادیبه 
، فكــان العنــوان وصــورة الغــلاف وعلامــات التــرقیم وبــدایات واختتــام المشــاهد نبــوءات المدجیــة
ومعـــالم واضــحة توجـــه معنـــى الــنص نحـــو تحـــویلات  ،واستشــرافات لمجریـــات أحــداث الروایـــة
  .ن في جراءة عن حقائق ووقائع لم تعلن عنها الكتابة الروائیة صراحةلدلالیة متشابكة تع
افـي فقـد اجتهـد فیـه الكاتـب أیمـا اجتهـاد وحملـه رؤیتـه أما عن توظیـف الفضـاء الجغر 
الفلسفیة الخاصة بالحیاة المعاصرة، ولذلك اتسم هذا الفضاء بالاتسـاع والتـداخل الكبیـرین بـین 
الأمـــاكن الطبیعیـــة الخالصـــة والأحیـــاء الشـــعبیة والأحیـــاء الراقیـــة، وكـــان كـــل فضـــاء مـــن تلـــك 
   .تي تزیح المكان الموضوعيیحیل على رؤیة الشخصیة البطلة ال الفضاءات
ففضاء القریة علـى قـدر انغلاقـه كـان مجـالا واسـعا تمـارس فیـه الشخصـیات حریاتهـا 
مــن خــلال علاقتهــا بــالأرض التــي تمثــل الســیادة  ،وتحضــى بــالتعبیر عــن كینونتهــا وأصــالتها
 أما فضاء المدینة المفتوح وعلـى قـدر اتسـاعه أیضـا أصـبح مجـالا ضـیقا خانقـا یعبـر. والوطن
ویتقــاطع  ،عــن العجــز والفشــل أمــام تحــدیات العصــر وقــیم الاســتهلاك والفردیــة المتجــذرة فیــه
الفضــاء الثقــافي مــع الفضــاء الجغرافــي مــن خــلال تنظــیم عناصــره وتوجههــا وجهــة إیدیولوجیــة 
یـة ا، حیـث تشـیر الأزقـة والأحیـاء العتیقـة لبـاب الأحـد وحـي الأود(الأنا والآخر)تخضع لثنائیة 
قافي یعبر عن أصالة الذات العربیة المتجذرة فـي التـاریخ والحضـارة الإنسـانیة ممـا على واقع ث
وذلـك بالاحتكـام إلـى  ،یدعو الفرد العربي للتمسك بكل ما هو أصیل وثابت في عقیدته ووطنـه
أمـــا . منطــق الأســـلاف والأجــداد وطـــي عـــوالم التخلــف لمواكبـــة التطـــور الحضــاري المعاصـــر




ة فوقفــت رمــزا علــى واقــع ثقــافي هجــین تعــاني فیــه الأجیــال المعاصــرة الأحیــاء والشــوارع الراقی ــ
الغربـة والتمـزق والانشـطار فـي عقـر دیارهـا، فـلا هـي تمسـكت بأصـالتها وتراثهـا ولا هـي قـادرة 
  .على مقاومة زحف موروث حضارة غیرها القاضي بتحطیمها وطمس معالمها
الــزمن فــي خدمتــه وجعــل  ،وتنظیمهــاالفضــاءات وقــد عمــل الوصــف علــى رســم تلــك 
وحملـه أدوارا هامـة، فكـان یقـدم المكـان الواحـد فـي أشـكال مختلفـة تخضـع لحركـة الشخصـیات 
ممـا خلـق عـوالم شـعریة داخـل بنیـة الـنص تعبـق بالجمـال وبالطبیعـة الفاتنـة  ،ومیزاجها النفسـي
وفـي  ،فـي الخریـف :التي حضیت بوصف مسهب على طول مساحة الـنص فـي كـل الفصـول
لـو صـفحة واحـدة منـه سـواء أكـان متـداخلا مـع خفلا تكاد ت الربیع، وفي الصیف، الشتاء، وفي
  . مقطعا منفصلا بذاته مالسرد أ
أمــا دراســتنا لبنیــة الــزمن فقــد أفصــحت عــن خصوصــیة روایــة العائ ــدة فــي تجســیدها 
وتجاوزهــا للــزمن الخــارجي الــذي یخضــع لتقــدیر الســاعة   ،للــزمن مــن خــلال تكســیرها للمــألوف
وإ عطائـه  ،طریقتـه فـي التعامـل مـع الـزمن بـوعي كامـل "سـلام أحمـد إدریسـو"للروائـي وقد كـان 
عن إشكالیة الإنسان في الزمن ومدى وعیه بالزمن الحاضر الذي هـو  بنیة جدیدة معقدة تعبر
  .أداة فاعلة للتحكم في الزمن المستقبل
داث تبـدوا وعلیه فإن كثرة المفارقـات الزمنیـة المهیمنـة علـى جسـد الـنص جعلـت الأحـ
غامضــة ومشوشــة، فعــن طریــق الاســترجاع بأنواعــه یقــدم الروائــي أزمنــة متعــددة قریبــة وبعیــدة 
المدى تحكي زمن الطفولة الذي یكشف عن تاریخ الشخصیات وتأثیره على بنائها النفسي، ثم 
العـودة إلــى الحاضـر مــرة أخــرى كمحكـى أول وتداخلــه بـزمن الحلــم الــذي یتـراكم فیــه الماضــي 
فــي نســقه الزمنــي الصــاعد، كــل هــذا خلــق خلخلــة فــي ســیر زمــن الروایــة وقلــب نظــام  ویــتحكم
  .أحداثها لیعطیها خصوصیتها الزمنیة المتفردة 
ومن حیث المدة فإن نص العائـدة قـدم خالیـا مـن المؤشـرات الزمنیـة الدقیقـة التـي مـن 
ت غیــر شــأنها وضــع أحداثــه فــي إطــار تــاریخي محــدد، ولــذلك اعتمــدنا علــى بعــض المؤشــرا
كمـا اسـتفدنا  ،المباشرة مثل تعاقب فصول السـنة وبعـض الخلاصـات المحـددة بسـنوات وأشـهر
القصـة ضـبطا تقریبیـا  زمـنمن بعض التواریخ المدونة في روایة طوق النورس لمحاولة ضبط 
  .للمدة الزمنیة التي جرت فیها الأحداث 




ین السـرعة والـبطء وتبـاین أمـا بالنسـبة لـوتیرة النسـق الزمنـي فقـد تـراوح إیقـاع السـرد بـ
وسـجلت كـل تقنیـة مـن التقنیـات حضـورها المتمیـز أكثـر مـن غیرهـا فـي  ،بین كل مشهد وآخـر
   .مشهد من المشاهد
على كـل التقنیـات الأخـرى كـان ضـروریا للتعبیـر  غلكن هیمنة تقنیة الوصف والمنولو 
صـف والتحلیـل النفسـي لـذلك كـان الو ، عن تجربة زمنیة معقدة ومعاناة ثقیلة للشخصـیة البطلـة
  .ثنائیا متكاملا تناسقت عناصرهما للتعبیر عن هذه التجربة الزمانیة المعقدة
علــى نمـــوذجین  "ســـلام أحمــد إدریســـو"ز أمــا فیمـــا یخــص بنیـــة الشخصــیات فقـــد رّكــ
متصارعین حول نموذج كلي یعكس صورة الفرد المغربي في سعیه نحو التقدم وتجـاوز دوائـر 
لا دون ذلــك، ف ــالنموذج الأول یقدمــه الروائــي علــى أنــه نمــوذج ســلبي التخلــف التــي تقــف حــائ
الــذي یــراه نموذجــا مكــتملا یمثــل الحضــارة والتقــدم فــي أقصــى  ،مــوالي للآخــر بانتمائــه الفكــري
تجلیاتها، فیعكـف علـى تقلیـده والمضـي فـي سـبیله إلـى تكسـیر العـادات والتقالیـد المخزونـة فـي 
لحضـارة الغربیـة التــي تبـیح كـل محضــور وتحلـل كـل محــرم وارتـداء لبــاس ا ،ذاكرتـه الجماعیـة
وغیـرهم تقـدمهم " إلیاس"و" أروى"و" جلال "ا السعداوي وـفرب" وترمي بالأخلاق عرض الحائط،
عملـــت الطبقـــة البرجوازیـــة  ،الروایـــة علـــى أنهـــم شخصـــیات مســـلوبة فكریـــا ممســـوخة أخلاقیـــا
ســلب إرادتهــا وتحدیــد مصــیر المتواطئــة مــع الآخــر المســیطر علــى مشــارف الأطلســي علــى 
  .مأساوي لها
أما النموذج الثاني فهو نموذج إیجابي یختلـف تمامـا عـن النمـوذج السـابق مـن حیـث 
ثباتــه ووضــوح أهدافــه التــي تجعلــه یتمســك بقیمــه ومثلــه الأصــلیة فــي عقیدتــه، فیســعى جاهــدا 
لقمـــع لیب ـــث ب ـــذور الخی ـــر فـــي الآخـــرین ول ـــو بطـــرق غی ـــر مباشـــرة، وهـــذا مـــا یجعل ـــه عرضـــة ل
 ،والاضطهاد من طرف الطبقة البرجوازیة التي تحاول القضاء علیـه بسـلطتها ونفوذهـا المـادي
وطـي صـفحات التشـاؤم  ،لكنه لا یتوانى في البحث عن سـبیل النجـاة بالتسـلح بـالإرادة والثبـات
  .والألم والتصدي لكل القوى المناوئة لفكره وعقیدته
ور ثاب ـــت هـــو أســـاس الصـــراع ب ـــین ویـــدور هـــذان النموذجـــان المتضـــادان حـــول محـــ
 "المسـیو روبرتـو"النموذجین بما یقدمه من إغراء واستلاب فكري وعقائدي تقف وراء شخصـیة 
مهمة الإیقاع بالشباب المراهقین منهم والمراهقات في شـباك  ىالتي تتول ،ذو الجنسیة الیهودیة




التـي تتغلغـل بواسـطتها  وشعارات الصداقة الحقیقیة ،المحرمات والمحضورات تحت رایة التقدم
  . ما اضطلاعلتتولى بعد ذلك سیاسة التخریب التي تضطلع بها كیْ  ،في المجتمع المغربي
وراء الفئـــة الثانیـــة التـــي یمثلهـــا نمـــوذج حســـام  "ســـلام أحمـــد إدریســـو"ویقـــف الروائـــي 
فئـة فیجعلهـا تتفـوق علـى ال ،وفاطمة العرفاوي وزوجها أحمد وخالته زینب ووالده وزوجته وأخته
وهـو یعكـس مـن خـلال . الأولى والثانیة لأنها علـى درجـة عالیـة مـن النضـج والاكتمـال الفكـري
 عـنذلك صورة الفرد العربي الذي یسعى إلى مواكبة التطورات المعاصرة مـن غیـر أن یتنـازل 
وهو إذ یقدم ذلك الزخم الهائل من الشخصـیات محـاولا الإسـتفادة مـن نظریـات . أصله وانتمائه
ومــع ذلـك فــإن  ،النفسـي وأهــم النمـاذج التــي وظفتهـا بعــض الروایـات العالمیــة الشـهیرة التحلیـل
سلطة اللغة ظلت مهیمنة على جسد النص بشاعریتها الأخـاذة وتوظیفهـا الـدقیق لكـل المعـاني 
والقـیم المتعارضــة إلـى درجــة یصــعب معهـا فــك شــفرات الـنص وفهــم دلالاتــه، وهـذا مــا یجعــل 
هــا لأنــه فــي كــل مــرة یكشــف معنــى جدی ــدا ل ــم تســعفه قراءتــه الأولــى القــارئ لا یمــل مــن قراءت
  .للكشف عنه
الروائـي نمـوذج فنـي متفـرد یسـعى  "العائـدة"روایـة أن ویبقى في الختـام أن نشـیر إلـى 
من خلال شـلكه التعبیـري الصـوفي إلـى فـرض وجـوده واسـتقطاب عـدد كبیـر مـن القـراء، وهـي 
بـة ســیفا صـارما یــدافع عــن مقدسـات اللغــة العربیــة، بدایـة موفقــة لأدب یجعـل مــن الكلمــة الطی
ومفاتن الفكر العلمـاني  ،ومن الأخلاق الفاضلة ذخرا ثقافیا یحصن الناشئة من وساوس النفس
  . الذي ینخر نخاع الأمة ویسلب إرادتها في الدفاع عن نفسها والتعبیر عن ذاتها 
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